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آری آنه من الحق أن اوجه شكرى لجامعة أم القرى ممثلة بمديرها 
معالى الآستاذ الدكتور راشد الراجح . 

وآثنى بتوجيه شكرى الى عمادة كلية الشريعة والدراسات الاسلامببسة 
بالجامعة ممثلة بعميد الكلية سعادة الأستاذ الدكتور سليمان التويجرىء 

كما آوجه الشكر الى ادارة الكلية للدراسات العلياءوال سى 
قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية . والى قسم التاريخ الاسلامي 
بالكليبة . 

وان مما أحمد الله عليه أن تعاقب ثلاثة أساتذة فى الاش راف 
على هذا البحث ء 

آولهم سعادة آستاذى العالم ›الأستاذ الدكتور محمد أحمد حسب الله 
وقد وجهنى حين أعددت خطة البحث »ثم تابعنى بعد ذلك بالارشاد والتشجيع 
فجز اه الله خيرا ء 

والشانى سعادة استاذى العالم ›الأستاذ الدكتور محمد نيسان سليمان 
مناع الذى آولى بحثى اهتماما كبيرا وأعطانى من وقته وعلمه وحسسرص 
كثيرا أن يصل البحث الى الدرجة التى تليق بأهمية البحث »وخطورت هه 
آسال الله أن يجازيه عنى خير الجزاء فقد كان لى نعم المعين ء 

والثالث سعادة تستاذى العالم الأستاذ الدكتور محمد محمد زيتسون 
عضو لجنة المناقشة والذى أسند اليه الاشراف على بعد الانتهاء من طبلسع 
الرسالة »ومع ذلك فقد وجهنى الى تدارك مايمكننى تداركه »من تعدي ل 
وتصحيح قبل المناقشة »فجز اه الله خيراءفانه أفادنى من علمه كثيرا ٠‏ 

وآنتهز الفرصة هنا فى توجيه شكرى الى عضوى لجنة المناقشة اللذين 
تكرما بقبول مناقشة هذه الرسالة »ويقينى أن البحث سوف يستفيد من 
مناةشاتهما وملاحظاتهما القيمة »وهما 

سعادة الآأستاذ الدكتور / 


وسعادة الآستاذ الدكتور / 


) ٤ ( 


ولاآنسى من الشكر كل أساتذتى فى السنة المنهجية بهذه الجامعة 
وبعدهم آوجه شکری الی کل آستاذ لی او زمیل کان لی منه عون او توجیه 
آو ای انسان ۰ 

ولذلك فانى لاآنس من شكرى الموظفين بالمكتبة المركزية بجامعة 
آم القرى»والموظفين فى مركز احياء الترات الاسلامى »والموظفين بمكتبة 
قسم التاريخ الاسلامى وقسم الجغر افياءو الموظفين بمكتبة الحرم المكسسى 
الكريف ى ا رفت ا جام انك عمد آل قات ك الكو ةة 
والموظفين بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ءوالموظفيسن 
بمكتبة قسم الاستشراق بالمعهد العالى للدعوة الاسلامية بالمدب نة 
المنورة »والموظفين بالمكتبة المركزية بجامعة الملك سعود بالرياض ء 

ا شکری الی کل من له فض على فی ادات هذا البحث م سنن 
الطابعين والمصورين وغيزهم ٠.‏ وأخيرا ولیس آخرا آوجه شكرى للحاضرينن 
فى هذه القاعة جميعا ء ٠‏ 

واش ى 0 الحمد لله رب العالمين ء وى اة EE‏ 


محمذ و آله وصحبه ۰ 


الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الآنبياء والمرسلين وعلى اله 
وأصحابه الخيرة الأبرار الميامين ء 

وبعده٠‏ فهذه مقدمة بحثنا . 

موقف يهود خيبر وشمال الحجاز من الدولة الاسلامية إلى اجلاتهم 


فى عهد عمر رضي الله عن سه 


,إن لهذا الموضوع اهمية كبيرة وخطيرة جدا » فهو يتضمن استق راء 
موقف جماعة من‌اليهود الذين اتخذوا رسول الله صلى اللهعليه وسلم EY‏ 
اللدود ء وفرغوا انفسهم وصرفوا 1موالهم لتحقيق مافى قلوبهم من داوة 
لوسول الله صلى الله عليهوسلم > وجعلوا يوالون ويحبون كل قبائل العرب 


التى تعادى رسول الله صلى الله عليهوسلم والتى لاتواليه ٠‏ وقد تضه ننن 
البحتثت موقفهم العدائى من رسول الله صل لله عليه وسلم ومظاهره واشاره 
ونتائجه ۰ 


م 
وإنی لا 1دعی 1نی رجل هذا الموضوع » ولكنى سوف اصرح بالسب ب 
الذى دعانى رلاختياره » ولعل ذلك يزيل التساؤل ما الذى أقدمنى لهذا 


البحت مع ائ آقل من مستواه ۰ 


انا من اختياره ثلاث غايات آسال الله آن يكتب لها التحقيق . 

رلاها 

حب أن تتسع معرفتى بسيرة الرسول طى الله عليهوسلم » ولعل ذلك 
يۋثر فی ڕایمانی واخلاقی . 

ثشانيها , 

1ن أتعرف على موقفه صلى الله عليهوسلم ممن عاداه .وبتركيز شديد على 


جماعة من اليهود وهم الذين تناولهم إالبحت ء 


تالشثها 

و 

ان الم فى معرفة موقف هذه الطاعئفة من الحق والرسل هه ونفطص ل 
ماذكرنا من الغايات » والغاية الأولىلاتحتاج تفصيلا ٠‏ ونبد بالغابب ةة 
الثانية › فنتحدث عما نتصوره من واقع الأحصدات التى كانت قبلالهد رة 
ثم ماتلاها . 


اننا نعلم أن رسول‌الله صلى‌اللهعليه‌وسلم مرت عليه سنون وهو جامد 
فى دعوة قريش للإسلام فلم يستجب له إلا القلة الذين صاروا يضطهدون من أجل 
دينهم ٠‏ وقدحاول أن ينتقل بدعوته إلى خارج مكة › فكان يتعرض فىمواسسم 
الحج لقبائل العرب واحدةواحدة+ويطلب منهم ,ان لم يقبلوا الدعوة أن يجبروه ٠‏ 


حتی يبلغ دعوة الله فيكون آمناءوكذلك من آراد استجابة دعوته ٠‏ 


تکرر منه ذلك » عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم » وفى أحد المواسم 
وجد الستة الى من نهان بمنی فسمعو! منه وآمنوا به > وعادوا إلى قر 


فكانوا هم الأمة التى لازمتها صفة النصرة فى ذلك الوقت وإلى أن تقوم الساعة. 


وهكذا جعل الله الفرج لرسولالله طىالله عليه وسلم ولأصحابه' فى 
وقت کان آ نن ناا منه قومه ى اثناء مقامه بمكة - فماهى إلا سنتان 
فيخرج رسول الله صلى افلهعليه وسلم بإذزمن‌الله عز وجل مهاجرا الى أنصاره 
بالمدينةءعلى إثر مكيدة دبرتها قريش لقتله وتفريق دمه ءفما الذى نتصسوره 
فی نفس رسول‌الله صلى‌الله عليه وسلم للأنصارء٠الذين‏ بايعوه على حمايته نن 


عدوه مما يحمون منه أنفسهم و1عراضهم ؟ 


إن رسول الله صلى الله عليهوسلم قدم على هذا البلد الذى جول هه 
الله موفلا للمؤمنينءوأعز بأهله الدين“فشرف ذلك البلد برسول الله صلى الله 
عليهوسلم » وكان للأنصاز فضل كبير من ذلكالفضل العظيم الذى نالت هة 


قومه» دون أن یکون له ذنب ارتكبه من أخذ مال أو سفك دم ١و‏ نیل عرض؛› 
,انه الكريمالعزيز الذىاختاره الله ليكون بعيدا عن كل ذلك ۰ ,انه رول 
يبلغ رسالة ربه الى الخلق . فجفلت به الأنصار وثوی بأرضهم ۰ ولم یکن 
ساكنوا تلك الأرض كلهم أنصارا» بل كان فيهم اليهود ٠‏ وعبدة الأوشان › فاراد 

رسول الله صلى الله عليهوسلم أن تحمى تلكالبلدة من عدوان قريش المتوقع. 

وتحقيق ذلك ,اذا حرمت قريش من معين فى داخل تلك البلدةءفكتب كتابا بين 

المؤمنين وغيرهم يلزم الجميع بألا ينصروا عدوا لرسول الله صلى الله 

عليه وسلم . 


وقد دخل كل اليهود فى تلك الصحيفة > ومنهم يهود بنی‌النضیر بکل رضی 
منهم » وكان فى الصحيفة أن لليهود دینهم › واموالهم ٠‏ وهكذا التزمست 
الأطراف بما يحبه رسول الله طلى الله عليه وسلم من حماية لأهل تلك البلدة 


س ص و 


,إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترف فى نفسه أن لأهل تلكالبلدة 
منة عليه؛ فهو يود أن يعم الخير كل أهلهاءفيكرنوا مؤمنين»حتى أنه طمعع 
فى ,اسلام اليهود جميعاءومنهم بنو النضير »> لذلك لم يستطعم أولعك اليهرد 
ان يجدوا ای مدخل يدعون فيه سوء معاملة أو خطا ارتكب فىحقهم أو أى حجة 


على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من المهاجرين والأنصار» ركل 


ما مر يوم تحقق لهم مزید من صفات نبى الله صلى اللهەعليه وسلم وامته» 
وإ ذا تعرضرالمناقشته فی آمر نبوته وما يدعو اليه رد عليهم بما يرجوه 


2 و ‌ . 
ان یکون مقنعا فی وقته او بعد حین ۰ 


ولم يكن يياس صلى الله عليه وسلم من إسلام اليهود الذين قد علمم 
أن سبب إسلام الأنصار كان لليهود فيه اثر كبير. 


فاذا کان قد أسلم من خالط اليهود الذين ردو على الستته س 
الحديث عن النبى الموعود فكيف لايرجى ايمانهم؟ 


وإنكان‌الدين الذى جاء به لايطلب من أهل الكتاب التخلى ن 


. دينهم › إلا آنه بذلك الكتاب أراد أن تتحقق وسيلة من وسائل دعوت هء 


بالسعادة إلتى ليس لسها متيل من ذلك الايمان وذلك الدين ٠‏ فهو غير مستعجل 
| سلام اليهوكد › وان لم يسلموا فلكل دينه » وبين الجميع عهد الله > هذا 


مانفهمه من رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إسلام اليهودء 


يضاف الى ذلك أن i,‏ الله صلى الله عليه وسلم الذى بعثه eT,‏ 
رحمة للعالمين » لم يكن ليواخذ الناس على كل مايحدث منهم بل انه اإتص سف 
بالعفو والدعوة إليهءفلو اراد من شذ أن يعلن العداوة لرسول الله صلسى 
الله عليهوسلم والمسلمين من ساكنى المدينة > فإن رسولالله صلى الله 
عليه وسلم سيحمل ذلك ولايؤاخذ لما سبق ذكره ١‏ ولآن المدينة التى طابت 
نورت تدك ,سي الله فة وه بحر على اة ماه 2 ودنك وة 


يكون من إكرام أولفك الأنصار الأول . 


هدا هو ريو ل ايله لى اله وة ونم و تفي ا لى رقت اله تود 
الذى واجهوه به ٠‏ لم يكن فى صدور اليهود نبة المسالمة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم من يوم عرفوه » ولكنهم حاروا فى أنفسهم وهم يعلمون ما تحدثت به 
الآرس والخزرجمن آنهم‌ڪانوا ینتظرون رسولا یبعث قریبا سیکونون هم معه وأعوانه» 
وأيضا غير الأنصار عندهم العلم , بن البغي من أسوا1 الاخلاق وان الله يعجل 


للباغى العقؤية . 


الأشرف دعى إليها رسول الله طلىالله عليه وسلم » وفطن صلى اللهعليه وسلسم 


لذلك › فغسا در المكان دون أن بناله آذ اهم < وصبر على ذلك وکانه لم بحدت . 


وما هذا الزعيم اليهودى فإنه آ إعلان الحرب التى لم بجد لها الس 


وهذه الفترة كانت سابقة على النفاق فمن أين يجد سقطة فيحتح بها؟ لايجد»ء 
ما ۔أطول هذه المدة عليهم > انهم يكتمون فبها عداء۶هم ولم يستطع أحد منهسم 
أن يعبر عنه ومع انهم وجدوا فى سريةعبدالله بن جحش متنفسا للق-ول» 
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وقدر الله ان ينعم على المسلمين باعظم نعمة على راس ثمانية عشسر‎ 
وذلك نصره لهم على مشركى قريش فى موقعة بدر الكبرىء‎ ١ شهرا على‌التقريب‎ 


وبعد عودة المسلمين من بدر وجد ابن‌الاشرف متنفسا لبعبر عما تكنه اليهود 
من العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين » ركان ذلك غير متوقع 
لأن عملية الاغتيال التى ذكرناها لاتستغفرب . لأنها قد تحقق مضرة كبرى 


فى‌المسلمين وهدفا كبيرا لليهود ولكنها لاتكتشف إلا بعد الانتهاء منهاء 


أما أن يعلن‌انضمامه إلى ق و انعا ناجل ا ات ین 
هذا لم يكن متوقعا ولا مناسبة له » لأن اليهود يعلمون ,ان رسولالله صلسى 
اللەعليه وسلم علىعداء مع قريش من يوم نزوله المدينة » ثم أنهم قد 
دخلوا معه فى حلف على أن يقاتلوا قريشا ,اذا داهمتالمدينة » ولميطل سب 
رسولالله صلى الله عليهوسلم منهم محاربة قريش فى غير المدينة ءلأن السك 
اهله المؤمنونء 

وممثلالعد ١‏ ءاليهودى اتخذ ذلك ذريعة لإعلانالحرب بمناسبة ليسلها 
محل وقد شای ازسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الفعل لماذكرنا 


سابقا ولأنه لايعاجل بالعقوبة حتى يتعجلها مستحقهاء ولما عاد من مكة وهو 


معلن الحرب وأراد أن يحرك المسلمين لذلك بهجائه النبى صطلى الله عليه 
وسلم » ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون المدي: 


موطن حرب ولکنه قمع راس الداعی للحرب وحده ٠‏ 


ورسول الله صلى الله عليهوسلم يعلم أن ابن الاشرف زعيم. فى بنسى 
النضير وآنه يعبر بذلك عن نفسه وقومه إلا آنه صطلى الله عليه وسل مم 
أراد أن يبعد المدينة عن الحرب قدر الإمكان » ذلك هو موقف رسول الله 
صلیالله‌عليه وسلم فى الأيام الأزلى والت ةقد تناو ل اوق ى 
الىإن دخل مع يهود خيبر الأضليين الذين تبنوا هدف استقصال الاسلام والمسلميسن 
دون أن تکون لهم دعوی علی‌المسلمین . 

کن ی رھ اله و ا ومام اكا ارق فين فن تة 
أطو ار موقف اليهود وموقف رسول الله صلى الله عليهوسلم وخلا ي 


أن رسول الله صلى الله عليهوسلم كان يأمل أن يسلم اليهرد وإن مم 
يسلمو | أن يسالموه فلا داعى لمعاداتهم؛ خاصة وأنهم يخالفون عدو المسلميسن 


الذيزنهم مشركو قريش بالدين ٠‏ وآيضا عاملهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالعفو وهو قادر على العقوبة > وکان اُکثز مايؤاخذ الناكثين للعهود. 


وما الغاية الثالثة فإنى أود أن أسهم فى تيسير معرفة موقف من 
مواقف اليهود ٠‏ فلقد علمنا موقف اليهود فى الأيام الاولى من نبى الإسللام 
والمسلمين»وآنه عداء دون أى مبرر وأنهكان يهدف أن يقضى على الا لم 
والمسلمين » فصبر رسول الله صلىاللهعليه وسلم عليهم وعفا عنهم مراتء 
ثم أخذ يعاقبهم وكل عقوبة لاحقة أشد من سابقتهاء]إلا أنه أخيرا لم يسح لهم 
بمساكنة المسلمين فىأمصارهم وهم يمثلون قوة تستطيع بنفسها آوبعدو خارجي 
آن تلحق ضررا بالمسلمين :؛فاإبعادهم هو عقوبتهم وهو اكتفاء لشرهم فإنهيمم 
حينما أبعدو! لم يقدرالله أن يبهلك السملمين على أيديهم وإن أرادوه-لكنهم 


فى‌الداخل قد يلحقوا بالمسلمين ضررا » والآهم فی‌الامر انى لا اظن أن عدا 


= ۱ ¬ 


فى الأمة المسلمة يستطيع أن يقول أنه 1عدل من رسول الله صطلىالال هة 
عليه وسلمولا أقدر علىإزالة عداء اليهود من رسول الله طى الله عليه 
وسلم بالمعاملة والرفق والاحسان او بالتاديب بالنفى والقتل ٠‏ وإذا فهؤلاء 
ابتلى اللهەعز وجل بهم رسول الله صلى الله عليهوسلم آخا علق اليك +¿ 
فلا يتوقع مجتمع مسلم أنه يسلم من بلاشهم ولكن يعد لهم عدته ويعاملهمسم 
على حسب تعاليم الاسلام ينصره الله عليهم ويحبط كثيرا من مكائدهم » ويتخذهم 


آلد أعدائه لان نوعيتهم المعروفة جعلت نبى الاسلام » والاسلامءألد 4عدائهيا 


بے 


بل لم يكن لها عدو سواه فلا غفل عن ذلك . 


_ هدف البحسث . 


لقدكان حرص على أن 1تتبع كلمواقف اليهود التى تدخل فى حبب نز 
البحث من آولها إلى آخرهاء وهى فى جزء منهامع مو سسى الدولة المسلمة. 
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم » واليهود تزعمهم عدد من رجالهم وجنزء 
من الفترة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقد التحق بالرفب ق 


e الأعلى‎ 


ر ر 

وقد تتبعت تلك الفترة على اختلاف حالهم قوة وضعفا واختلاف ال 
الدولة المسلمة من انتصار أو تكالبالأعداء عليها ٠‏ فوجدت أنه لم تف 
لهم مدة تذكر من حدث ء وإن أحداثهم تتناسب مع حال الدولة المسطلم ةة 
وحالهم» فحين يتوقعون ,امكان المحاربة يرتكبون أحداثا هى وسيلة إليها ٠‏ 
فاذ! كان ذلك غير ممکن اقتصروا على أحداث تلحق ضررا بالمسلمين وتبرؤو امنهاى 
كما حرصت على الا أخفى موقفا يدل على وفاء عامة اليهود المذكورب ن 

ووجدت مایمکن‌آن يبكون موقفا حسنا ولکنه خاص فاثبته فی مکانه 


ه 
من البحث » ولم تترك شينا من مثل ذلكء كما هدفتا أيضا أن استوفى 


کب ت 


رد رسولالله صلى الله عليه وسلم على كل الأحداث التى كانت في آيامهء 
وكذلك الاحداث التى كانت فىعهد عمر رض الله عنه»ءوالتى فيها نهاب ةة 


الحد الزمنى للبحت ء 


ولق كان من هدفنا آن نوضح مسیر رسول الله صلى الله غلبه وسل م 


أستاذى المشرف على تحقيق هذا الهدف وذلك بان نقوم برحلة ,الى خيب سر 


فاعان‌الله على تيسير أسباب ذلك فلقد زودتنا كلية الشريعة بتعرب ف 
لنعرضه على]إمارة خيبر لاأجل تسهيل مهامنا »> وغادرت مكة برفقة اا دى 


المشرف فی ۱٤۰۷/۷/۲١‏ هھ ۰ وفی صباحیوم السبت ۱٤١۷/۷/۲۸‏ ھ غادرن ا 
المدينة المنورة متوجهين ,الى خيبر وفى الطريق حرصنا على أن ندون مسميات 
الوديان والقرى التى نتجاوزهالعلنانجد فيها مايوافق مسميات السب رة 
فى طريق رسول الله صلى اللهعليه وسلم » وعلى كل حال لم نجد اسا 
صريحا من ذلك » فلعل طريق خيبرالحالية ليست مارة بطريق رسول الله 
صلى‌اللهعليهوسلم أو أن المسميات اختلفت لطول الزمن › ثم نزلنا مدينة 
خيبر الحالية أمامالإمارة قبيل الساعة العاشرة صباحا من اليوم المذكور» 
ودخلت الإمارة وكان أستاذى ينتظرنى خارج الإمارة وسلمت التعريف للأمير 
محمد بن مسيمير العتيبى وهو على مكتبه فقراه فورا ثم أخذ يمضى على‌المعاملات 
lia‏ وا فاا تق واه ناقری هة الى آرت فعكة وان حجن 
قد خفن فاا عوض الشهری زسالة ماج ير بالجامعة الاسلامية › فأجبت هة 
أن كلا لبحثين ا لهما؛فسالنىعما أریده منه»فقلت له آرید مره ,الى جهة 
مختصة بالآشارفىمدينة خيبر» لأنى أحتاج أن أعرف ماتوصلت إليه دراستمم 
لعل فیها مايمكن أن یكون جديدا فى بحثى»فرد قائلا أن ليس عندهم خراف سط 


ولا دراسة » ولعل شيشا من ذلك يوجد لدى ,ادارة الآشار بالرياض ٠‏ 


۳ = 


ثم شنیت بطلب آخر وهو إن کان ممکنا ان یعرفوناعلی رجل کب یر 
من ساكنى خيبر الأطيين » فأجاب بامكانه وأمر أحد الحاضرين‌آن يصحب نے 
فىزيارة وديان ومواقع الحصون من خيبر »> وهى خارج عن المدينة الحالية ا 
فخرج بطيب نفس وانشراح صدر فجزاه الله خيرا » وكان الذى اض و 
أن آسمع من رجل كبير السن مايعرفه من أسماء تلك المواقع لعل فيه 
مايحتفظ بمسميات السيرة عند آهل خيبر»وكان رفيقنا ليس‌هو ذلك ولكنه 
قال انه يوجد رجل کبیر السن جدا لایخرج›اسمە‌عبدالعزیز ۰ فقلت ىسى 
ويعقل . فأجاب بنعم وبامکانه ان يجيب على أسئلتك ء فقلت هل بالإمكسان 
أن يتم هذا فى يومنا فأجاب لاء فانه يحتاج الى آمر الأمير ٠‏ ونحزند رص 
آيضا على ألا يفوتنا المرور بالمواقع قدر الامكان»ء ولوعورة الطرق فان 
لم نصل الى موقع حصنالقموص وهو من حصون الكتيبة ,إلا فى وقت متاخ ر› 
وكان المعرف وأستاذى المشرف يكابدان المشاق معى فى‌الصعرد والهب وط 
بالأرجل على تلك المواقع وكان الوصول ,الى ذلك الموقع بالنسبة لى هر 
المرة الشانية لأنى جشت خيبر فى رحلة قبل ذلك قام بها طلاب قسم التاريخ 
الاسلامى بالجامعة » والموقع المذكور مرتفع ارتفاع نسبى ومكانه يعد 
حصينا لوسائل ذلك الزمن*من الصعب أن يهاجم او يستفيد محاصره ءالماء 
بجواره؛يتوصولون ,اليه من جانب السور » وسألت المعرف وأنا فى ذلك الموقعع 
عن النطاة فاشار الى موقع ۽ ولكنها على مساف ةة 
لاترى تكون فى الشمال الشرقى للموقع › وسألته عن الشق فأشار إلى الشمال» 
وبعضه يرى من ذلك الموقع » وسالته عن الوادىالذى حولنا فقال وادى الحصن . 
ى حصن ؟ حصن اليهودى مرحب؟وسالته عن‌الوادى المتصل بالوادى الذى حول 
الحصن من جهة الغرب فقال ,انه الوطيح ويتصل به أيضا وادى الشق . ولم تكن 
وديان خيبر كلها متصلة ٠‏ 
ولقد ذهبنا ,الى الشق بسيارتنا بعد نزولنا من الحصن الساب-سق 


الذ نا فی‌الوادى نفسه بين الأشجار التابتة فى | نخفض و اغصانهھے 
ومرر و ر و 


E 


من شوك شم ركبنا حرة خشنة جدا يستحيل عليها سير الخيل »وحفنا موقعيسن 
عليهما آشثار مبنيين متهدمين فى أعلى الموقع المحيط بهما وهى مكسسان 
حصون ۰ ثم زرنا ا الموقع الذى يظن آنه الرجيع ٠‏ آما المنزلة 
فلم أجد من ذكرهاءلاالآمير ولاحلساؤه ولارفيقنا ٠‏ وعندما قارب دخول وقت 
العصر وكان رفيقنا بحاحة الى الراحة عدنا به الى منزله وانتهت رحلتنضا 
کی و کک کن ا و ی ا کان کان س مهتت 
اطلاق الأسماء على المواقع »وآنا لاأنقص من تلك المعلومات وانما EE,‏ 
أنقص فيه أن طريق النفقل قد تكون خاطتة فى الفهم »وماتم من ذلك فهو 
محفوظ»ولكن الرجل كبير السن لو أنه يعرف مواقع بطلق عليها مسمب ات 
السيرة سيكون فى ذلك توفير وحفظ للمعلومات التى تحدد المواق سع 
لآن التطور الحالى قد يغير بعض المواقع والآسماء»الا اذا كان هناك 
حرص على الابقاء على المسميات »وآخر مانقول فى رحلتنا اننا شاكسرون 
لسعادة آمير خيبر ذلك التجاوب الذى أآبداه لنا ونشكر صاحبنا ف سى 
الزيارة ء٠‏ وقد رآينا أن كل مواقع خيبر المعروفة بالنطاة والش ق 
والكتيبة بل كل خيبر واقعة فى غربى خط الآسفلت الحالى المتجه السسى 
تبوك وعلى بعد ۱۷١‏ ك من المدينة على التقريب »وآجاب سعادة الآأمب سر 
عن سوالنا عن مساحة خيبر التى تضم مواقع الحصون الشهيرة فى غننزوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر»فقال : انها عشرون كيلو ٠‏ وقد 


كان لهذه الزيارة آثر فى ترتيب سير الآحداث على آرض خيبر ٠‏ 


کک 


عرنى لمحتوى البح ت 


هذه الرسالة الفت خطتها من تمهيد وستة فصول ثم النتائج وأضب ف 
ي ليها فى أولها كلمة الشكر » والمقدمة وفى آخرها الملاحق ئ س$gمسم‏ 


الفهارس . 


وتحدثت فى المقدمة عن آهمية إالبحث وأسباب اختیاری له وأهداف 


البحث ثم هذا العرض الموجز لمحتوو الرسالة ۰ 


وذلك آن‌التمهید قسمته ,إلى ثلاث نقاط رئيسية كانالحديث فى النقطة 
الال عن رة ابن فو اتير اتع رة كوتو الخجا نق بعد و ن 
المدينة المنورة » مع ماكانبجوارها من التبائلهن جهاتها الأربع ٠‏ وأمها 
إالنقطة الثانية فقد كان الحديث عن استيطان اليهود لير وشمال الحجاز 
تحدثت عمن سكن هذه المواقع قبل البهود » ثم ذكرتالفترات المتوقع فبها 
وصول اليهود إلى هذه البقاع مع الإشارة الى الأسباب التى جاءت بهيمم» 
تبع ذلك الحديث عن آبرز مخالفات بنى ,اسرائيل لموس عليهالسلام ٠‏ وكي ف 
عبد الصنم وهو بين أظهرهم ثم كيف أنزل به من الأذىء أما النقطة الأخيرة 


وف م ات قفي 5 اروها :الور اة ووه الحربة: 


وتحدشت فى قسمها الأول عن ذلك الغنى الذى كان عليه آهل خيب ر 
لكثرة نخيلها وزروعهاء 

ثم أوجزنا حديثنا عن الحصون الحربية » كيف أنها فى مواق ع 
تجعلها محصنة دونأن تكون عظيمة التحصين . 


وأما الفصل الاول : وهو . موقف يهود خيبر من‌الرسول طلى الله 
عليه وسلم قبل غزوها وتحته : نقطتان!الاآولی معرفتهم أنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم > وفيها استعرضنا الآيات الصريحة بلفظها على الدلالة لما تضمنه 


عنوان النقطة . 


E EA 


تم اثبتنا بعض النصوص التى فى كتب اهل الكتاب المنطيقة على 
صفته صلى‌الله‌علبه وسلم وبعضها من تراجم قديمة هى فى المه ادر 


الاسلامية٠وبعضها‏ من ترجمة حديثة للكتاب المقدس الموجود حاليا. 


وقد عملنا على مقابلة مافىالمصادر بما استطعنا أن نجده فى 


عليه وسلم 

وأتبعنا ذلك بمرويات الصحابة التى سمعوها من جيرانهم اليهود 
قبل البعثةءوبعد البعثة»وأثناء وجود النبى طى الله عليهوسلم بل أشنا ء 
الخلاف مع يهود بنى النضير وخيبر » مع ماتعرضنا له ر و 
حول خیبر بذاك ٠‏ أما النقطة الثانية وهی موقفهم منه بعد و 
فقد تحدتنا فيها عن الفترة الأولى التى کا ود مقدمه المديد ةة 


وكان!لظاهر فيها على‌العموم انها سلمية ليس فيها نزاع يذكر ه وتغير الحال 
بعد بدر فتوالت الأحداث والتى كان أخرها أجلاء بنىالنضير عن المدينة. 


٠ 0 ۰ 0 ۰‏ و2 ۶ 
وكان تعرضنا لذكر يهود خيبر فى‌الفترة !لاولىوانه لايعلم لهمموقف 
مع ماعرف من دعوة رسول الله صلى الله عليهوسلم يهودها إلى الاسلام ٠‏ 


وياتى‌الفصل الثانى وهو غزوة خيبر ء وينقسم الى ثلاتة نقاط , 

آولاها ۾ دوافع الغزوة › تحدثنا فيها عمن حر الأخز اب وبين 
محنة الاحزاب التى لم يصب المسلمون بمثلها » ثم تحدثنا عن عدد مسن 
المحاولات التى كان يقصد بها يهود خيبر غزو المدينة المنورة وكانسست 
المحاولة قبل الأخيرة أن هم يهود خيبر فى غزو المدينة وقت غياب رسول 
الله طىاللهعليه وسلم بالحديبيةء وأما آخرها فهى التىكانوايجمع ون 
لها قبل أن يخرج _اليهم رسولالله صلى الله عليه وسلم. 
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والنقطة الشانية تحدثنا فيها عن قوة الرسول صلى اللهعليهؤسلم 
التى غزا بها خيبر من الرجال والسلاح والخيل والمؤنة وآنهم أصد اب 
الحديبية الذين يهمهم طاعة الله ورسوله › لايبالون بعد ذلك بالحي اة 
او الموت ء 

تلى ذلك الحديث عن النقطة الثالثة وهى ٠‏ سير الأحداتاتحدثن ا 
عن القتال فى كل من حصون‌النطاة والشق والكتيبة » وعن الا دات 
فى هذه المواقع ومدة فتح كل منها مع الحديث عن ما ااب الن ن 
أوعدوهم فى هذه‌المواقع » ثمذكرنا تحصن اليهود بالوطيح والسلال سم 
وعدم خروجهم للقتال ثم استسلامهم أخيراءثم كان تقسيمالمغانم المنقولة 
ومساقاة يهود خيبر على أرضها » ثم خروج الرسول صطىاللهعليه وسلم منهاء 


ثمالفصل الشالث وهو مکونمن ثلاث نقاط , 

الأولى . فدك وتحدثناعن موقعها وموقفها ثم نزولهم على‌الصطلح عقسب 
استسلام يهود خيبر » وفی‌النقطة الثانية , وادىالقرىتحدثنا عن موقعهمسم 
وموقفهم من رسول الله صلى اللهعليهوسلم والمسلمين ٠‏ وقسمنا ذلك ,الى 
ثلاث مراخل. آخرها الحديث عنهم هل أجلاهمعمر أم لا؟ء وأما النقط ةة 
الثالثة وهى تيماء فقد تحدثنافيها عن موقعها وعن علاتتها بخبب ر 
وعلاقتها بالمسلمين قبل فتح خيبر . وأماعلاقتها بعد الفتح فقد ارتبط بذكر 
تاريخ فرضية الجزية والتى رجحنا آنها لم تكن إلا فى‌السنة التاسعةء 

وأما الفصل الرابع : وهو الأخكام المتعلقةبفتح خيبر وقدقسته 


إلى ثلاث نقاط , 


آولاها , فتح خيبر بين‌الصلح والعنوة تكلمنا عن الخلاف فيي ل 
وما يبنيه علماء المسلميزعلىحكم الفتح عنوة وما الذى قسم من خيبرء والنقطة 
الثانية أحكام أخرى متعلقة بالغزوة ٠‏ وقسمتها إلى قسمين منها ما اقره 
رسول الله صلى اللهعليهوسلم أشناء فتح خيبر ومنهامانهى عنه » والاخيرة 
عن مقاسم مغانمخيبر وتحدثنا فيها عن عدد الذين قسمت عليهم خب ر»ء 


وعن المطعمين من آرض خيبر ٠‏ 


أما الفصل الخامس ٠‏ وهو موقف يهود خيبروما حولها بعد وفاة 
الرسول صلى اللهعليهوسلم ويشتمل على ثلاث نقاط , الأولى موقف بهود 
خيبر بعد فتحها الى وفاة الرسول صلى اللهعليهوسلم ءتحدثنا فيها عن 
أا اهر ف تفه و رق زر اه ی انك ف و م 2 

أما النقطة الشانية فانهاتحدثت عن احد اشهم بعد وفاة الرسسول 
صلى الله عليهوسلم » ولمنجد أحداثا تذكر فى عهد الخليفة أبى بكر 
وإنما كان منهم حادثتان فى عهدالخليفةعمر > رلذلك فقد كانت الدافسع 
لأن یستقریء عمر کل أحداثهم منذ فتحت خیبر ,الى آخر حدث ارتکبوه فى 
یامه ۰ 

وأما النقطة التالثة وهى . إاجلاء رارف الا غ ليهو تس 

وما حولها . 


وقد تحدتنا عن إجلائهم وما سبا به » ومن الذى شملهم الإجلاء؟ 


ر 
ژر س م 


ثم مناقشة نص الكتاب الذى ظهر أخيرا يدعي أنهعهد من رسول الله صلى الله 


عليهوسلم ليیهود خيبر وآخرین ۰ 


و الفصل السادس وهو موقف المستشرقين مع التركيزعلى اليهودمنه مم 
من غزوة خيبر»وقد قسمته ,الى ثلاث نقاط , 
ود 
الاولى. إغفالهمموقف يهودخيبر السابق للغزوةواللاحق . وضحنا فسى 
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ان يذڪروا الموقف العداثى‌المرتبط بهم فيفصوه » فان كان غير ممكسن 
الفصل أهملوا ذكره وكأنه لميحدث ٠‏ وكان التوضيح هو الرد ٠‏ 


والنقطة الثانية , ,اتيان المستشرقينيبأسباب تخالف الواقسع»› 
تحدثنا فيها عما أتى به المستشرقون من سبب فى قتل كعب بن الأشسرف › 
مع تاكيدهم على نفى الاشباب التى روتها المصادر » وقلناإن‌الرجوع الى 
موقف ابن ‌الاشرف والذى ذکر فیموقف اليهود بعد الهجرة يرد عليهم سبهيسمم 
ويشبت الاسشباب الحقيقية ٠‏ وتحدثنا آ٘يضا عن السبب الذى اتفقا عءا سى 
الاتيان به كل من بروكلمان وولفنسون فى شان غزوة بنى‌النضير » ورددنا عليهما 
انها دذكراه لحل تفى السب ايى ٠٠‏ كما حدقا هما اوا به من اساب 


لغزوةخيبر ووضحنا أن العقل يردها مع أن الغزوة قد ذكر لها آأسباب . 


ثم النقطة الثالثة . ,اظهارهم رسولالله صلى اللهعليهوسلم معتديا 
فى الوذ ٠‏ اودكا فيا عن مامتان فض الجر فين فى ريع :ج يق 
العبادات مظهر عداء من رسول الله صلى اللهەعليهوسلم ثم رددنا عليه ٠‏ كمسا 
تحدثنا عما اتفق عليه بعض منهم من آن غزوة خيبر ا لم‌یکن له سبسب 
وذكرنا بعض الأسباب ردا عليهم شمتعرضناإلى ماقالوه بشازمقتل كنانة 
ابن أبىالحقيق مبينين السبب الذى قتل من أجله وختمنا النقط فة 


EES 


ب استیطا نا لیهود لخيبر وشمال الحجازء 


فى جاشب التو ك 


6 

١د‏ مطالبة موس ان يصنع لهم صنما ليعبدوه 
ڪ 

۲ اتهام موس بانه تاه عن إلهه ۰ 


۳ النخبة المختارة ٠‏ 


فى مجال الطاعة لموس عليه السلام , 


اد عدم الإستجابة لامره . 
٣‏ إایذاء موس ی ۰ 
ج - ثروتها الزراعيةوحصونها الحربية , 
-١‏ الثروة الزراعية ٠‏ 
۲ حصونها الحربية ٠‏ 


إ۳ _- 


تقح خيبر فى شمال غرب جزيرة العرب » فى اقليم الحجاز » وقد 
اتقق على حدود جزيرة العرب التى حاط بالبحار(١)‏ > فيحدها البجرالاأحر 
من الغرب ٠‏ والبحر الهندى من الجنوب > والخليج العربى من الشرق› 
ولم يحصل مشل هذا الاتفاق فى حدهامن جهة الشمال › فإحاطة الأن هار 
بالجزيرة من جهة الشمال حيث صارت مثل الجزيرة فى البحر")ء فاثه لم يحصل 
اتفاق على آن هذه الأنهار (؟) فى آطراف الجزيرة بل إن بعضهم در 


حدودها من جهة الشمال ببادية العر اق والىشام )( 


«# ملحق رقم (ه) 
)١(‏ على يسار الخط المتجه ,الى تبوك وعلی بعد ۱۹۸ كيلو متر تقريب ا 
من لوحة الخط » وعدذاد سيارتى آشناء قيامى بالرحلة ,الى خيبر. 
(۲) كل ما اطلعت عليه من مصادر ومراجع قد اتفقت فى ذلك . 
٠ )٣(‏ الهمدانى : صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد على الأكوع» داراليمامة 
٤‏ هھ »› الریاض »ص ۷ه 
٠‏ شيخ‌الربوة: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » مكتبة المشنى › 
بغد اد » ص٤۲۱٠‏ 
٠‏ مصرلفى الدباغ , الجزيرة العريياافوطن ن العرب ومهد الاسسلام › 
دار الطلبعة .» ط إ١‏ بیروت › ج( › ص١۰۱۰‏ 
. محمود الالوسی, بلوغ الأرب فى معرفة حوالالعرب »دار الكتب العلمية > 
ط ۲ » بیروت »›» جا » ص۰۱۸۷ 
)٤(‏ المراد هنا بالأنهار: نهر الفرات وما تفرع منه راجعا من قتسرين 
,الى البحر الميت» وكذلك نهرالنيل منالجنوب ,الى 
أن يصب فى البحر 1لاأبيض » الهمدائى ١‏ صف .ةة 
جزيرة العرب » ص ۷ه 
(ه) ٠‏ ابن قتيبة ٠‏ المعارف › تحقيق ثروت عكاشة »› دار الم ارف › 
ط ۲ » مصر »› ص 1٦ء‏ 
٠‏ ابن حوقل : كتاب صورة الارض › مكتبة الحياة » بب سروت › 


ص ۰۳۰۲۹ 


کڪ 


= 3 
الالوسى : بان العرب لايجهلون وصف جزيرة » وإنما يريدون بانها تشه 


)1 و : 
الجزيرة وو ق جغر انى عصرنا ء 


ويهمنى هنا من التعرض لذكر حدود الجزيرة العربية »التعرف على حدود 
إقليم الحجاز وأين خيبر وفدك وو !دی القرى وتبماء منه ء والحج از 
وه 3 
يتختلف فى تحديده وأكثر الآقوال تجعل بدايته من جهة الشام Î‏ ومن جهسة 
البمن تباله ٠ (r)‏ وهناك قول على ن فلسطين من الحجازن E‏ أن جنوبه 


قعر اليمن 9 


وهذه الحدود التى قيلت لایر اد بها التقيد بالوصف الذى سمى به جنز ء 
من تلك السلسلة حجاز !| لآن تسمبته جاءت من آنه E as‏ وهذه 
الصفة توافق ماعليه الاكثرون ء وآما الامتداد الطبيعى لها فانه قد ببلسغ 


ء۱١۸۷ بلوغ الأرب ›» جا ›» ص‎ ٠ الالوسى‎ )١( 
. س أبلة . علسسى ساحل بحر القلزم مما يلى الشام‎ › )۲( 
ب د تبالة , بينها وبين مكة خمسون فرسخا وبينها وبين بيبشة يوم واحد‎ 
معجم البلدان › دار صادر »> بیروت › جا ›ص ۲۹۲ › ج ۲ › ص‎ ١ ياقوت‎ 
.وحى تفع جنوب شرقى الطائف على قرابة ۲۰۰ كيلعاتق‎ ٠١ _ ٩ 


البلادى , معجم المعالم الىجغرافيةفى السيرة النبوية »دار مكة ءط(ء۲٠٤٠هءص‏ ۹د ء 
)+( ٠المسعودى‏ ۰ مروج الذهب » یوسف داغر > دار الاندلس » ط ۰۱1 ۱۳۸ › بیروت 


ج ۲ ص ۳چ 
٠‏ ابنحوقل ١‏ كتاب صورة الارض ۰ ص ۲۹ء 


(٤)›(ه)‏ ءباقوت ١,‏ معجم البلدان › ج ۲ › ص۲۹ . 


٠ )٦(‏ الجوهرى : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق أحمد عبدالغففور 
عطار ›» دارالعلم للملایین › ۱۳۹۹ ھ ج٣»‏ ص ۸۷۳-۸۷۲ ۰ 
ياقوت , معجم البلدان › ج۲ » ص ۸١٠۲ء‏ 
٠ )۷(‏ محمد صبحى ٠‏ الوطنالعربى أرضه وسكانه وار »> الانجلو المصربسسة › 
١)‏ القاهرة »›» ص إه ء 
دولة أحمدصادق وآخرون . اسيا وآروبا » الانجلو المصرية » ۱۹۸۳ › القاهرة › 
ج ١‏ » صضه۳ء 


وهی خیبر ‏ من آعظم حرار بلاد العرب»" ويحدها من الشرق رواف د 
وادى الرمة المنحدرة من الحرة نفسها »› والسهول الواقعة بينها وبب سن 
بلاد طیء۶ غرب سلسلتی جبال سلمى وآجا وما غربهمامن جیال . 


ويحدها - حره خيبر - من الشمال السهل الممتد فيها بينها وبين تيبماء 
وهذ ا السهل بعرف الان باسم الجهر ١ء۶‏ وقديما باسم الجناب > وهذه الحرة بطل ق 


عليها قديما أسماء كثيرة فجنوبها الشرقى يعرف بحرة فدك » وشمالها الشرقى 
يعرف بجرة ضرغد أو لاية ضرغد › ووسطها الذى فيه خيبر يعرف باسم حرة النار 
وقسمها القربى الذى يقع غرب خیبر بمتد من شمال‌المدينة حتى قرب وادى القرى 
يحرف قديما باسم حرة یس۱۳ ۰ 


وموضوع بحشى , موقف يهود خيبر وشمال الحجاز من الدولة الاسلامب ةة 
الى إجلائهم فى عهد عمر رضى الله عنه » وخيبر وفدك من الحجاز من غب ر 
مخالف فى ذلك » ولكن وادى القرى قد قيل إنهم يرون آنها ليست من 


احجان . وتيهاء انين *) 


3 المر !د هنا بالحدود الطببعية وما عليه وصفهاء 
)۲( حمد الجاسر “ فی شمال غرب الجزيرة ›> ص ٠۰ ۲٣٣‏ 
٠ )٣(‏ ابزهشام . السيرة الشبوية »> ج۳ » صا٣.‏ 


٠‏ الواقدى ١‏ المغازى ›» جج » صض۳ء۷. 


۶ ¢ 
٠‏ الطبرى , تاريخالامم والملوك > تحقيق محر ابو الفضل ابراهبسسم > 
دار سوید ان › بیروت ›» ج ۳ ›» ص ۱۸1۷ء 


القبائل المجاورة لخيببر . 


كانت حاضرة خیبر التى يسكنها اليهوديحيط بها عدد منالقباء ل 


العربية » بل قد تكون مخالطة لهاء فان التحديد الذى نحن بصدده لاعن سى 
وجود خطوط مستفيمة تفصل بين شير وجيرانها من القبائل,وإنما هو تحدب د 
لأغلب السكان فى الجهة وتکاشرهم فيها) واذ | فالجهة الشرفية كان فيه لے 


ومن ناحية الغرب و ادى القرى وجهبنة ومزينة )۲( ۰ 


e 


,ابن هشام . السيرة النبوية » تحقيق مصطفى السقا وآخرون › دار 


احيا ء۶ التراث»›» ببروت › جا » ص ۲۱۳ د ۰.۲۲٦ » ۲۱٤‏ 

الواقدى ١‏ كتاب المغازى » تحقيق ماود چون > عالم الكت سب 
بیروت › ج1 > ص 1۹۳ › ۳۹ ج ٣‏ : ص ؟ہ Y۳»‏ . 

ابن سعد , الطبقات الكبرى › دار صادر » بیروت › ج ۲ ص ۰۳٤‏ 

لخدة الاصفها نى بلاد لخر تحقبق حمد الجاسر »وصالح العلى > 
دار اليمامة » الطبعة الاولی »> ۱۳۸۸ هھ » الريسسساض› 
ص ۳۹٤‏ ۰ 

البكرى ١‏ معجم ما استعجم » مصطفى السقا ء لجنة التاليف والترجمة 
والندشر > 1۹٤٥‏ القاهرة » ج ۳+» ص !٣٣ء‏ 

إدن خلدون ١‏ كتاب العبر » دار الفګر ›» ۱۳۹۹ : بیروت › ج ۲ ص ه۲۰. 

القلقشندى +١‏ نهاية الارب» تحقیق إبراهيم ٬لابيارى ٤‏ دار الكتسب 
الا سلامية > الطبعة الشانية ١0٠٤اه‏ د 1۹۸١‏ » بيسروت 
ص ۰۱۷ 

حسین بندقجی ٠‏ جغرافية المملكة . خريطة توزیح السكان . 


عدنان العدلار ٠.‏ الاطلس التاريخى للعالمين العربى والاسلامی » منشورات 
سعد الدين > ۹۹ ه » دمشق » الالساب العدنانية. 

ابن سعد ١,‏ الطبقات, جا » ص٤1إء‏ 

ياقوت ١‏ معجم البلدان » ج٣‏ » ص ۴۹ء 

واااو لايم حرق تافل رة ی :: 


وفى‌الشمال طىء وعذرة وبلى ا 
وفى الجنوب الشرقى أشجع وفى الجنوب الغربى مزينة ٠‏ 
وا لجنوب المدينة 1 لمنورة > وسا گنها رسول الله صلى الله علبهوسا .م 


۲ . ٤ 
8 والاوس والخزرج و المهاجرون‎ 


ء1٤ص‎ » الطبقات › ج۲‎ ١ ابن سعد‎ ٠ )١( 
٠۹٤ص معجم البلدان » جا ؛»‎ +١ ياقوت‎ ٠ 
ابوالفداء عمادالدين , تقويم البلدان > دار الطباعة السلطانبة‎ ٠ 
۰۸٩ باریس »› ص‎ 0) ۰ 
.حمد الجاسر, فى شمال غرب الجزيرة » نصوص » مشاهدات » انطباعات‎ 
دار البمامة » إالطبعة الاولی ›» ۹۰١۳ھ د ١۷٣١م > ]الرياض‎ 
٠۰ ۲۲٣۳ ص‎ 
۰٠١۱١ ۰البکری ۰ معجم ما استعجم › ج ۳ »›» ص‎ )۲( 
.عمر كحالة .. معجم قباشل العرب القديمة والحديثة » مو سة‎ 
ء٠١۸۳ الرسالة » بیروت ›» ج۳ ›» ص‎ 


۲۳١ ¬ 


و ننا قش ماجاء فى الروايات التى تمكا من الا طلاع عليها فى بحشناعن زمن وصول 
اليهود الى هذه الاما کن 8 
ونبتدی۶ فی ذکر من يتوقع انهم سكنوها قبل اليهود » وقد قيل إنهمم 
کانو! عربا » يقال لهم العرب العاربة > وهم من نسل عملاق )١(‏ بن لاوذ بن سسام 
بن نوح وغيرهم 8 
وانعدد امن ‌المصادر تشبت أن ‌العماليق سكنو! اليمن فالحجاز 7 


٤ 2‏ 
الا دو و ۰ 


2 
وآرجح سکنی العرب لبلاد الحجاز فی‌الزمن الموغل فى القدم لان كلا مسن 
خيبر وفدك ووادى القرى وتيماء وكذلك طيبة اماكن صالحة للحياة - وإنكانست 


ليست كالشام والعراق لوجود المياه فيها »ولوقوعها فی طریق تج ساری 


£ 


. عملاق - عماليق -عملوق‎ ١ عملاق : تذكرها المصادر بثلاثة الفاظ‎ )١( 


٠٠ )۲(‏ ابزهشام. السيرة النبوية » ج إ» صړه 
٠‏ ابن سعد , آالطبقات ›» ج ١‏ › ص اجه 


. الطبرى : تاريخ الامم والملوك , جا » ص۲۰1 ۷ء۲‎ ٠ 
. ص)ع‎ >١ الطبقات» ج‎ ١ اين سعد‎ ٠ )٣( 
الأصفهان ى + كتاب الأغانى > تحقيق عبدالستار »دار الشقافة»‎ ٠ 
۰ء‎ ٩۸4-٩۷ بیروت ؛ ج۲۲ ›» ص‎ ۰» م٥۰‎ 
>, ٭ البلاذری . نساب الا تحقيق محمد حمید الل معهد المخطوطات‎ (€( 
. ۷ د ار المعارف ¢ مصر ج 1“ ص‎ 
ص مء‎ » ١ المسعودى : مروج الذهب » ج‎ ٠ 


-— ۷ = 


قديم بين اليمن وبلاد الشام )1( وسکان مٽل هذه الأماكن يا مون ن 

۲ E: 

تسلط الدول الكبيرة فی آشور وبابل ومصر E TET‏ ( 
ولقد صارت فى الفترة المتاخرة مآوى لنازحين عن بلاد الش ام 


وآنا لا استطيع أن جزم عن سكنى المسميين بالعماليق فى رض الحجاز 
و إنما الترجيبح المدعوم بعدد من لشو !هد .۰ ۰ 
کانوا! ساکنيین فى بلاد الشام والذى وجه نبى الله موسى بنى إسرائسل اليهمسم 
قال تعالی ‏ ي قالو! یاموسی ,ان فيها قوما جبّارين وإتا لن ندحلها حتى 


i .‏ ت " 
یخرجوا منها فان بحرجو! منها فإنا اون ۰ 


)١(‏ ۰ فالينجورج آوغست : صور من شمال جزيرة العرب فى منتصف القرن 
اتحا ع مر رج فير مك جل م جور ات 
اورا لبنانية ›» ص ۷¶ ه 
٠‏ موسل٠‏ ۲ , شمال بلاد العرب ,؛ مجموعة دراسات تحليلية للنصوص المتعلقة 
بالخريطة الثاريخية للجزء الشمالى فى شبه جزيرة العرب 
)١(‏ شمالى الحجاز نقله الى العربية عبدالمحس سن 
]لحسینی ۱۹٥۲‏ ›» ص ٤۲ء‏ 
)۲( الملرك الثانسى ١‏ الاص ساح 1۸ » الفقرات ۱۳ ›» ۷د٣۲‏ »› 
الملوك الثانى؛ الإصحاح ٠ ٣‏ الفقرة ١۴ء‏ 
مإايمار آندريه ٠‏ الشرق واليونان القديمة - من تاریخ الحضار ات العام 
نقله إلى العربية فریدم‌د )غر › منشور !ت عوید ات ۰۱۹1٤»‏ 
بیروت »› جا » ص۵٥۲۵‏ ۰ 
(۳) اتی حدیثنا عن اساب نزوحهم الیالحجاز ۰ ص)) ٤ے‏ ہے 
)٤(‏ جواد على : تاريخ العرب قبلالاسلام » مطبعة المجمع العراقى » ٠٠۷١‏ ه› 
ج ٦‏ ›» ص ا۷ء 
(ه) سورة المائدة : ية ۲۲ ٠‏ 


N 


: ت ھ NE‏ ~ 
ويصف القرآن قوم عاد بانهم ذو قوة وتمكين فى الارض . امنيبسن › 
2 2 
حتی لايتوقعون آن آحدا يغلبهم علیها » فذكرهم نبى الله هود - حين آرسل الهم - 
نعم الله » وحذرهم عاقبة البغى والكفر ٠‏ قال تعالى ٠‏ # تبن ون ` 


A o = e 4 1‏ 0 2 ۹ 4ھ 

بکل ریع ) ( ايه تعبتون ۰ء وتتحذون مصانع لعلكم تخلدون ۰ و اكا بطشت م 
بطشتم جبارين ٠‏ فاتقوا!ا الله و آطيعون ٠‏ واتقوا! الذى آمدکم بما تعلمسون؛ 
آمدكم بانعام وبنين ٠‏ وجنت وعيون ۰ انی آخاف علیکم عذاب بوم 


ق 


فاذا كان من صفتهم . ل وإذا بطشتم بطشتم جبارين#" فالصف ةة 
مشتركة ا من فی الشام ومن فى‌الأحقاف من آرض اليمن ().فلعلهم مسن 
جنس واحد ۰ وهذه عاد الأولى > وأآما عاد الأخرةإم " فهم من بقى من 
أنسالهم وذر اريهم 9 الذين انجاهم الله مع هود عليه الس لام 


والفخذ الذى كازفى مكة لم بصب بالعذ ١ب‏ و تمود هم بقية E E‏ 


)١(٠‏ ريع ٠.‏ الريع المكان المرتفع الذى يبدو من بعيد » الراغ 
الاصفهانى ١‏ المفردات فى غريبالقرآن » تحقيق محمد كبلائنى»› 
شركة الحلبى » طبعة ۱۳۸۱ھ ›» ص۸١۲٠‏ 

)۲( سورة الشعراء الايات 1۲۸د ١٣اه‏ 

>» ها٤١‎ > ابن كثير + تفسير القرآن‌العظيم » مكنبة التراث الاسلامى‎ )٣۳( 

حلب » سوریا › ج € ›» صض ١۰٣۱ء‏ 

ء۲۲٣٣ المصدر نفسه › ج۲ » ص‎ +١ ابنزكثير‎ )٤( 

(ه( الطبری ۰ تاریخ الامم > جا › ص ۹١١۲ء‏ 

٠)۲١ جامع البيانعن ويل القرآن › ط ۳ ۳۸۸۰ › مصر › ج ۸ › صض‎ ٠ الطبرى‎ )٦( 


- ۲۹ = 


۰ (1) المصادر على نهم بنو عمومة‎ Ce 


وثمود هم + اصحاب الحجر چ وهو بين تبوك والمدينة ۲( 


قال تعالى : يإ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوآكم فى الرض 
تتخذون من سهولها قصور! وتنحتون الجبال بيوتاء فاذكروا 


۴ ووا فی الور ق مق ن 00 


ويقول تعالى , ج ولقد کذب آصحاب الحجر المرسلين ء وااو ن 
آیاتنا فکانوا! عنها معرضين ء۰ وكانو! ينحتون من 
الال بوا ا 


ويقول يضا . وثمود الذين جابو! الصخر ES‏ 5 


٠ (۱)‏ الهمدانى , 1لاکلیل » تحقیق محمد بن على ‌الاكوع » مطبعة السنة 
المحمدية » ۱۳۸۳ ه » القاهرة » جا » ص۷1 » .۸٠‏ 
٠‏ النويرى. نهاية الار تفي فنون الادب > دار الكتب المصرية › ١١٤٣ھ‏ 
القاهرة › ج » ص۲۹۲ ء 
٠‏ ابن خلدون ٠‏ كتاب العبر ءج »> ص ٠.۲٣1۹‏ 
٠‏ القلقشندى , نهاية الارب › ج » ص۲۰۰ » ۳۴۹ . 
٠ )۲(‏ احمدد ١,‏ المسند وبهامشه منتخب كنز العمال » دار صادر للطباعة 
بیروت ›» ج ۲ ›» ص11۷ ۰ 
٠‏ البخارى ٠‏ صحيح البخارى › المكتبة الإسلامية ۱۹۸1١‏ »استانبول > 
+ € »ص ۱۲۰دا۱۲ . ۰ 
٠‏ الإصطخرى : كتاب مسالك الممالك » طبعة قديمة لم يكتب عليها ناشر 
ولا تاریخ , ص٤۰۲‏ 
۰٠‏ ابن حوقل + صورة الارض › ص۲۹٠‏ 
٠‏ المقدسى . اخسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم. مطبعة رين > ۹م › 
لندن » ص۰۳۸ 
*> ابن‌کثير ٠‏ تفسير القرآن العظيم › ج > ص ١٠٥٤ء‏ 
٠‏ الحميرى. كتاب الروض المعطار » حانقه إحسان عباس » مكتية لبنان > 
٥‏ م ۰ ص ۰۱۸۹ 
)۳( سورة الاعر]ف , ية ٤إ‏ 
)٤(‏ سورة الحجر ‏ ٣ية‏ ۸۰ ۸۲ء 
(ه) ٠‏ سورة الفجر ١‏ آية ٠.٩‏ 


— ۰*١ س‎ 


ونتوصل من ,ایر !د هذه الآيات القرآئية إلى ۲ لقول EEE EAE‏ 
ھ 
بالعماليق هم من قوم عاد وثمود > او من بنى عمومتهم » وکان منه مم 
من سكن اليمن ومنهم من سكن الحجاز ومنهم من سكن الشام ء 


وإنكانت كتب العهد التى بين آيدينا تقول إن عماليق بن 


م 4 )1 
اليفاز بن عيسو بن إسحاق بن ,ابراهيم ' 2 


وأما سكنى ثمود للحجر فهو محقق واكيد . 

وكانت العرب تعرف مساكن قوم عاد وثمود جيدا » وتمر عليها کشیر! (۲) - 
قال تعالي : # وعادا وشمود! وقد تبینلكم من مستكنهم ورین لهسم 
اتيش عتم مده نافیل ركا مه و 0 

وليست مو اضع بحثناعن الحجر ببعيد , وقوم صالح سماهم القرآن باسمبيسن 


ثمود و أصحاب الحجر .)€( 


والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا حجر شمود حيثجاء فى 
المسة: فن ابن فمن رقئ الله عتهما ‏ ”قال لها شرل رسول الكةه هى اة 
فيه وسم بالتاس على بوك رل الجر غد بوت مود قا مقن ال اس 
من الآبار التى كانت تشرب منها شثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحسم 
فامرهم رول الله فاهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم 
حتى نزل بهم على البفر التى کانت تشرب منها الناقة ونهاهم ان بدخا وا 
غل الوم لذبن ذب 108 


. ۲١-٣۲ أخبار الأيام الأول » الاصحاح الاول » فقرة‎ )١( 
تفسير القرآن > جا ء ص اء ( تفسر الاية ۲۸ من سورة‎ ١ ابزكشين‎ )( 
.) العنكبوت‎ 
٠.۴۸ سورة العنكبوت ؛ ية‎ )( 
تقدمت يات فى ذلك ء‎ (£) 
+ الامام احمد. المسند » جج ›» ص1۷‎ ٠ (o) 
صحيح البخارى: - كتاب الأئبياء» - باب قول الله تعالى وإلى شمود‎ 
1۲۰١ص‎ ٤ج اخاهم صالحا كذب محا ب]لحجر‎ 
تحقيق محمد فواد عبدالباقى » دار احياء التشراث‎ ٠ حح مسلم,‎ 
٠۲۲۸٦ العربی » ط۲ا » ۱۹۷۲م » گتاب الزهد ج٤ »ص‎ 
ابن كثير: البداية والنهاية  تحقيق آحمد ابوملحموآخرون »› دار‎ ٠ 
ہ٣٣ الكتب]لعلمية » ط | › 0١٤١ھ »› روك ج1 › ص‎ 
۳۱ 


۴۳۱ = 


واذ! فبنصوص من القرآن والسنة علمنا ]ن ثمود سكنوا الحجسر 
وعلمنا موقع الحجر أيضا ء 


ومن کل ماتقدم نقول انه پان وجد شك فى روايات سكنى العماليق 
ل 2 2 
من بلاد الحجاز(') . 


وقد ورثت ثمود قوم عاد فى بناء القصور فى السهول وزرا!ء ۆة 
الجنان فى الوديان ويحتمل أنها كانت منتشرة » تدخل فيها خيبر وفدك 


فضلا عزو ادى القرى المتصلة بالحجر وتيماء والمدينة المنورة . 


ويتضح !لن أن الحجاز سكنها قوم شثمود قبل أن يسكنها اليهسسودء 
ونترك الفترة التى سبقت قوم شثمود وبنى همهم هل سكنتها آمة قبلهيسمم 
آم لا ؟ حيث لايتوفر عندنا آدلة نجزم بها عن تاريخ ]مة سبق ست 
المذكورين ء٠‏ والذى يهمنا هنا هو استيطان اليهود لهذه البقاع والذى 
تدعمنا الأدلة فى شانه ٠‏ وانهم كانو] مسبوقين فى سكناها » فاليه ود 
]مة وجدت بعد عاد وثموده وأدلتنا من القرآن ففى سياق کلام موس سی 
لقومه ووعظه لهم وتذكيره اياهم أن المكذبين للرسل عاقبة آمر همم 
الهلاك : يقول الله تعالى + وقال موس ,إن تكفرو! آلتم ومن فى 
الارض جميعا فإن الله لغنى حميد ٠‏ آلم ياتكم نبوؤ الذين من قبلكمم 


قوم نوع وعادر وثمود والذينمن بعدهم لاإيعلمهم الا الله جاءتهم رسلهي م 


)١(‏ . الدينورى , الأخبار الطوال » تحقيق مبدالمنع مم 
وجمال الشيال » وزارة الثقافة »ط١‏ › ١۹٠م‏ » 
القاهرة > ص۳ ٠‏ 
٠‏ اإلطبرى . تاريخ الأمم > ج۱ › ص٤٣۲۰‏ 
٠‏ المسعودى . روع الذهب » جا > ص ٤اه‏ 
> ابن الاثیر : الکامل فی‌التاریخ » دار الفکر ۱۳۹۸۰ ھ د ۱۹۷۸م » 


بیروت ›» ج » ص )ېه 


NY 


بالبینات فردو! آیدیهم فی آفواههم وقالو! انا کفرنا بما ارسلتم به وانا 


لفى شك مما تدعونا البه مريب بي 0 


ویقول تعالی ذکره مخبرا عن قول موس لقومه : ياقوم يإ ألم ي٤اتكم‏ 
نبا الذين من قبلكمي" ٠‏ يقول. ر الذين من قبلكم من الأمم التى مضسست 
فك قو توخ روفاد و 00 

وقال ابن كثير ٠‏ بعد الآيتين ‏ .“ الظاهر إن هذا من تمام للام 
موسی (r)‏ ٭ و ذا كان فى هاتين الايتين آقوال تخالف ما وردنا > فان 
ا ا کی ان کرم کے واد وید وآ ب کا 
موجودين قبل ]ن يوجد يهود ٠‏ قال تعالى : بل وقال الذى آمن باقوم 
,انى آخاف عليكم مثل يوم الاحزاب ٠‏ مثل داب قوم نوح وعاد وشمود والذينن 
من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد يل () 


وهذاتذکیر حصل من مؤمن آل فرعون لفرعون وملائه حینما تهددوا موسسی 
بالقتل بهلاك قوم نوح وعاد: وثمود والذين من بعدهم » وکان هذا فی مسر (°). 


وقبل خروج موس منهاومعه قومه من بنی سر اشیل ۰ 

ومن هذه الأَيّات نستطيع آن نجزم بان قوم عاد وشمود قد سبقوا اليهود 
فى سكنى )جز]ء من الجزيرة العربية »> وخاصةماحدد منها فى القرآن مش ل 
انيدل فة ماقرب منه اء ۰ 


۰٩ ۸ ]ية‎ ١ سورة ابراهيم‎ )١( 
جامع البيان > < ٤إ > صل۸#۷إ.‎ ٠ الطبرى‎ ء٠‎ )۲( 


(۳) اين كثير + البداية والنهاية » جإ »ء صضه۲|. 
)٤(‏ سورةغافر: آية ۳۰١٣ء‏ 
(ه) ۰ الطبری : جامع البیان » د اج > م »» 
٠‏ القرطبى . الجامع لاحكام القران » دار احياء التراث العربى 
ط ۲ › ۴۷۲ › ج ۱۵ » صض ١۳۱۰ء‏ 


(r ) 


وأما الآن فنذكر الأسباب التى أوصلت اليهود الى شمال الحج از 
وفى مقدمة الحديث عن الآسباب نتعرض لذكر أبرز المخالفات التى حصلت من 


وتفه إلى فن 


الأول ٠‏ فن جانب التوحيد , 


(1) مطالبة موسى أن يصنع لهم صنما ليعبدوه , 


وعقب مشاهدة بنى اسراديل لهلاك فرعون وجنده »وهم سائرون مروا على 
قوم مشركين عاكفين على اصنام لهم »فطلب بنو اسرائيل من موسی آن يصنع 
لهم صنما ليعبدوه ويتخذوه الها كما للمشركين آلهة من الأصن ام 
" وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام ليسم 
قالوا ياموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة 0 قوم تجھا ون 


ان هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ماکانوا يعملون " ۰ 


٠ ۱۳۹ - ۱۳۸ سورة الأعراف , آية‎ )١( 


TS 


1 1 
ب اتهام موس بانه تاه عن الهه , 
شم ,اننبى الله موس ذهب لميقات ربه ليتلقى‌الشرع الاللهى وخل ف 


أخاه هارون فى بنى اسرائيل ٠‏ + وواعدنا موسى شللثين ليلة وأتممنب : 
بعشر فتم ميقات ريه آربعين ليلة وقال موسى لآخيه هارون اخلفنى فى قومى 
وا و تع حن ا 0 

وبغيا من بنى ,اسرائيل واستعجالا فى عبادة فير الله»صنعوا عجبلا 


٤ 


من الحلى الذى کان مع نسائهم وعبدوه ء۰ وزادوا على هذا آن قالوا 
الله موي ولكن موس خاه عله 0 ١‏ ي فاخي ١‏ نهم مجو جمها نه وان 
فقالوا هذا الهكم والله موس i ET‏ 


ج س النخبة المذ تارة 


شم یکون من موس بعد عودته ,اليهم من ميقات ربه وإحراقه العجسل 
الذى عبد آن اختار سبعین رجلا ممن هم فی علمه أققل ينى إش اشيل :4 وط تب 
منهم أن يذهبوا معه الى حيث يتلقى الوحى من ربه كى يسالوا الله التوبة 
عن خطيشتهم فى عبادة العجل فى فترة غياب موسى عليه السلام هنهم : وإذا هم 
يطلبون رؤ ية اله )١(‏ ا واختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقتنا فلا 
خذتهم الرجفة قال رب لو ششت آهلكتهم من قبل وإياى آتهلكنا بما فعل السفهاء 
منا إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء آنت ولينا فاغفر لنا 


وارحمنا وآنت خير الجافرين ي 0( ۰ 


)1( سورة الاعراف إبة ١٤ء‏ 
(۲) ه٠‏ تثنية , الإصحاح ٩‏ › فقرة 1۲٤١ء‏ 


٠٤۲۲ص‎ > الطبرى. تاريخ لاهم › جا‎ ٠ 


. فاخرج السامرى فهو مذكورفى الأَيّة التى قبلها‎ )٣ 
سورة طه , ية ۸۸ء‎ )٤ 

ه) الطبرى: تاريخ الامموالملوك » جا »> ص ۲۷٣٤ء‏ 

1( سورة الاإاعر]اف , ية 100 


سو 


التانى ٠‏ فى مجال الطاغة لموس عليه السلام س 


ثم إن نبى الله عليه السلام آمرهم آن يدخلوا) الارض ا 
فلم بر استجابتهم فحرضهم ورهبهم فلمیو شر تحريضه فيهمم » ووعدهم 
نصر الله ان امتثلوا آمرهوقصدو! الارض المقدسة » فكان الامتناع والتعل ل 
وگا ن رجن ن وه فف احا بان مرس ف چ الچ فی ری ا 
هذا الأمر ٠‏ وآنهم لايصابون بخطرءفضما صوتيهما ,إلى صوته لعل القوم يقتدون بهم 
ویتشجعون بکلامهما : فکان جوابهم اعنف من سابقه ؛ پړ" یاقوم ۳ !دلوا 
الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدو! على آدباركم فتنقلبوا خسرين . 
قالوا يموسى إن فيها قوما جبارین ونا لن ندخلهاحتی يخرجو امنهافان‌یخرجو امنها 
فإنا داخلون ٠‏ قال رجلان من الذيزيخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم 
الباب فإذا دخلتموه فانكم غالبون وعلی!الله فتوكلوا إن كنتم مؤ منينءقالوا 
کی اا ن ج اید ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا نا هھ 


8 (۴)ر" . 


عدون 
با = ايذاءموسی , 
ا 


ولم يقف الأمر عند عدم طاعة موس فى دخول الارض المقدسة بل كان 
ماهو أعظم : " يقال إإنهم لما نكلوا! عنالجهاد وعرمو!ا على الإنصراف والرجوع 
الى مصر سجد موسى وهرون عليهما السلام آندام ملا بلى ,إسرائيل إإعظاما لما هموا 
به»وشق یوشع بن نون وکالب بزيوفنًا تیابهما ولا ما قومهما على ذلكيفی قال 


ينبي س 
( هما يشوع بن نو ل » وکالب بن يفنه؛ من سفر ]لعدد › الإصحاح 1٤‏ فقرة ٠٦‏ 


۴ 
(T)‏ المنادی + موس . 
(۴) سورة المائدة. آية .٤۴١‏ 


کے 


چ ٠‏ . . ) 1 
انهم رجموهما » وجرى امر عظيم وخطر جليل 8 

وكتب العهد القديم قد ذكرت مثل ماتقدم > وأآنه حصل من كل جماء ةة 
ن 

رمقل ف15 لايفغر اوقد حن شترا مهم واا اتبخها تاكان ت ين 
جماعتهم كما نص‌عليه الكتاب المقدس. 

والقرآن بثبت ,ايذاءبنى اسر ائيل لنبيهم موس حيث يقول الله تعالى , 
# يا آيها الذين آمنو! لاتکونو! كالذين (e)‏ آذو! موس فبر اه الله مماقالوا 
وکان عند الله وجیی# ( ) ٠‏ وقال الله تعالى , واد قال موس لقومسسسسه 
e. ©» .. 2‏ ع 0 
يقوم لم تو ذوننى وقد تعلمون اتی رسول الله اليكم فلما زاغوا! از اغ الله 


قلوبهم والله لايهدى القوم الفاسقين # (ه) ٠‏ 


)١(‏ ابنكشير: تفسير القران »> ج » ص۰۳۸ 

ا العدد الاصحاحالرابع عشر ٠:‏ " م فسفط موس وهرون على وجهيهمسسا 
آمام كل معش جافة بى اس اقل < ويقوع بون وكالاين يفت ية 
من الذين تجسسو! الأرض مزقا ثيابهما ء وكلما جماعة بنى ,اسرائب سل 
قاشلين , الأرض التى مررنا فيها لنتجسسها " الأرض جيدة جدا جدا ان سر 
بنا الرب يدخلنا الى هذه الارض ويعطينا ,إياها أيضا يفيض لبنا وعسلاء 
انما لاتتمردو! على الرب ولاتخافو) a E a‏ کا اند ز ال عنهم 
ظلهم والرب معنا لاتخافوهم ٠‏ ولكن قال كل الجماعة آنا ی جا 
a - e‏ ورون := شم“ شه مج الرب فى خيمة الإجتم اع 


٠٦٩۹ آية‎ ٠ سورة الأحزاب‎ ) ٤( 
سورة الصف ]ية هه ء‎ (٥( 


- ۳۷ - 


فقن ماک ا بها وھا هو د 200 

ومخالفات بنى اسرائيل لنبى الله موسى عليه السلام كثيرة ويبشي سر 
سفر العدد ,الى كثرتها مجملا لها حبث كان لايقطعهم من الاستمرار فى 
مخالفتهم إلا ظهور مجد الله وآياتهولكنها آيضا تتكرر عشرات المرات ٠‏ 


وكان يحصلهذ! من جماعة متفقة على المخالفة ومن الذين رآو! آيات الله 


هة ة ك ۲ 
فى مصر وفى البرية )۲( ٠‏ 
وبعد حدبثنا عن آبرز مخالفات بنى ,اسر اگيل فی جائنب ال 8 


وفى جانب الطاعة وما حصل منهم لموسى من رإايذاء نتحدث عن 


زمن و آسباب وصولهم ,الى الحجاز , 


اقول قد سقفت بالقول أن تاريخ وول تى اس اعتل الى الجر ي رة 
العربية مجهول الزمن » وان تحديده بالدقة غير ممكن 0 
وسوف نقسم م الحقبة التاريخية إلى أفسامءونتحدث عنها مببنب فن 


فى ذلك عهود الأنبياء والملوك وما صاحبها من قبل ومن بعد من أ داث 


)١(‏ جاء فى صحيح البخارى » كتاب الانبياء , " عن أبىهريرة رضى اللەعنه 
قال قال رسول الله صلی‌الله علیه‌وسلم: ]ن موسی کان رجلا حییا ستیسرا 
لایبری من جلده شی ۶ استحیا ء۶ منه فاذ اه من ذاه من ت اش اف ل 
فقالوا ما يستتر هذا التستر الا من عيب بجلده )ما برصو إما آدره واإما 
آفة وان‌اللهاراد ان يبرئه مما قالو! - لموسى - فخلا يوما وحده فوضع 
ثيابه على الحجر فلما فرغ اقبل ,الى ثيابه لياخذها وان الحج ر 
عدا بثوبه‌فاخذ موسی عصاه وطلب الحجر فجعل اقول شوبی حجر شوبی حجر 
حتی انتھی )لی ملاءمن بنی اسر ائيل فرآوه عریانا - راوا من جه 
كثيرا وليس عورته - احسن ماخلق الله وأبراآه مما يقولون وقام الحجر 
فاخذ ثوبه فلبسه ۰۰ الحدیث ( باب) ۲۸ ۰ ج ٤‏ › ص ۱۲۹د۰۱۳۰ 


(۲) سفر الى دد » الاصحاح الرابع عشر › الفاقرات 11< TE cI‏ 
7‘ 


لجنة التأليف و الترجمة والنشر ء» ص .> ٠ء‏ 
٠‏ جواڊ على تاريخالعرب » ج ٦‏ » ص 
CES) A‏ “ 0 2 
٠‏ محمدارشيد العقيلى: اليهود فى شبه الجزيرة العربية › ۱٤١١‏ ه ›الاردن» 
عمان »> ص ۵0 › ۰0۸ 


- ۳۸ = 


لکن تقر على وء ذلك الفترة اترمثية انى يحمل فيها وضرل: اتيهون و انت سى 
لانتل وخا و اکى > 

۱ - من خروج بنی اسراشيل من مصر إلى ملك طالوت () . 

۲ - طالوت - وداود - وسلیمان .۰ 


۳ - عهد رحبعام الى عملية تخريب بيت المقدس بقيادة تيطس -" سنة ay.‏ )7( ۰ 
القسم الأول , 
من خروج بنى اسرائيل من مصر ,الى ملك طالوت ‏ إإنا لنعلم ان الله تعالى 


وقد تتابعت الإنتصارات فى عهد يشوع أيضا ٠‏ على الاموريين والكنعانيين 
٤‏ 
والفرز يين والحوريين واليبوسيين ) . 
اما بعد يشوع فلم تذكر انتصارات كسابقتها ء٠‏ بل قد حصل بين الحي ن 


والآخر أن خضع بنو إسرائيل لملوك من الكنعانيين »> واليبوسيين والعمونيين 
ا 


. طالوت؛ هو فى القرآان ظالوت وفى كتب العهد شاول‎ )١( 
هامرتن جون. تاريخ العالم » ,ادارة الترجمة بوزارة المعارف المصرية‎ )۲( 
ء.٦ص‎ » ٣ج‎ » مكتبة النهضة » مصر‎ 1 
ء١٤‎ ۸ سفر الخروج + الإصحاح الرابع عشر :› الفقرة‎ )۳( 
ء۲٤‎ ۷ سفر يشوع. الإصحاح الشانى عشر‎ )٤( 
ء٤٤۷۷ تاريخ الامم والملوك ,۽ جا > ص‎ .یربطل٠١‎ 
ء٤1اس٤1٥ الطبرى,المصدر نفسه > جا > ص‎ ٠ (ه)‎ 
›» ابن حزم الفصل والملل والاهواء والنحل » وبهامشه الملل والنحصل‎ ٠ 
> دار المغرفة للطباهة والنشر » طا »> الأوف ست‎ 
۰۱۸۹ ›۰ ۱۸۸ › ۱۸۷ هھ »> جا » ص‎ 6 


وكانت هذه المدة التى تبتدىء بخروج بنى اسرائيل من مصر وتنتهمسى 
بتولى د اود عليه السلام آمرهم حوالى ستمائة سنة e‏ کان فیبها 
الملوك من بنى اسرائيل »الا آنه قد تخللها خضوع لغير ملوكهم »وكانت 
المدة التى خضعوا فيها لملوك من غيرهم ستا وسبعين سنة »وهى متفرقة 
وكان آخرها. ملك الفلسطينيين ومن ت »وخلصهم منه او ا ولس 
آمر بنی اسرائیل قبل داود بعشرین ا 

ولم نجد فى الآأسفار مايصرح فى إيغال بنى اسراشيل فى الجزبرة 
والوصول الى الحجاز»ءالا آننا نجد فى مصادر اسلامية مايفهم منه وصول 
بنى اسرائيل الى الحجاز فى وقت مبكر ,+ روى الامام أحمد بالسند ن 
مجاهد ء " قال + كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال , a‏ مكت وب 
بين عينيه ك ف ر ٬قال‏ ماتقولون ۰ قالوا يقولون مکتوب بين عینيه ك فار 
قال ؛ قال ابن عباس ؛ لم آسمعه قال ذلك ولكن قال اما ابراهيم - علبه 
السلام ‏ فانظرو! الى صاحبكم وآما موسى عليه السلام فرجل آدم جد 
على جمل آحمر مخطوم E‏ نظر اليه إذا انحدر فى TT‏ 
ولأحمد وغيره رواية آخرى توضح الموضع الذى مر به نبى الله موس وهو 


ملب ى , 


)١(‏ ابن حزم الفصل »ج٠‏ ءض ۱۷۹ ء أورد ابن حزم هذه المدة نقلا عمسن 
التوراة على سبيل النقد »شم انه ذكر الذين تولوا آمر بنى اسرائيل 
فى المدة نفسها فجمعت ماذكر ۳ء ›الفصل جص ۱۸۷ - ۱۸۹ ۰ء 

(۲) ابن حزم , المصدر نفسه ۰ج۰۱ص ۰۱۸۸۰۱۸۷›» ۱۸۹ ۰ 

. صموقيل الأول , الاصحاح الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر‎ . )٣( 

. الطبرى . تاريخ الآمم والملوك »ج ءص ٤۷۲‏ د ٠ ٤۷٣‏ 


)٤(‏ ابن حزم ١‏ الفصل »ج ›ص ۱٤١‏ ء 

(o)‏ ای قائل من الناس ء 

٠ ذكر ابراهيم ليس فى البخارى‎ )٦( 

(۷) بخلبه آی بليف ٠‏ آحمد ٠‏ المسند ج »ص ۲۷۷ . 
(۸) احمد ‏ المسند ›جإ ص٦۲۷1‏ د ٠ ٣۷۷‏ 


صحيح البخارى + کتاب الحج ءباب التلبية اذا انحدر فى الوادى ءج ص 4۸ ۰۱ 


) “* ( 


)۱ 
وسلم مر بوادى الآزرق »فقال أى واد هذا قالوا هذا وادى الأزرق فقال 
اتی انظر الى موسى عليه السلام وهو هابط من الشنية له جوار. الى 
)۲( 


الله عز وجل بالتلبية " . 

وفى رواية عند مسلم آيضا عن ابن عباس : " قال + سرنا مع رسولالله 
صلی الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال ۰ آی واد هذا ؟ 
قالوا وادی الأزرق > فقال کآنن آنظر الى موسی صلى الله غليه ی 
(فذكر من لونه و شيا لم A a‏ ا فی آذنیه , له 
ذا الى الله بالكنة مارا هة ىاد فان ر و 
أتينا على ثنية ء فقال أى ثدية هذه ؟ قالوا ١‏ هرش ٠‏ فقال , " كأنى 
؟نظر الى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف »خطام ناقته ليف خاب ةة 
مارا بهذا الوادى e‏ 

وابن كثير عنون لهذه الروايات فى باب فضائذل موس عليه السلام 
وشمائله وصفاته ووفاته عنوانا خاصا بها هو , " حجته عليه السلام الى 
البيت المتيق * ٠‏ وروى النووى عن القاضى عياض فى شرح كلمة ."وهو يلبى". 

"قال القاض عياض رحمه الله أكثر الروايات فى وصفهم - يعن ى 
إلأنبياء تدل على أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك ليلة آسری به وقد وقع 
ذلك مبينا فى رو إية آبى العالية عن ابن عباسوفى و ابن .اللمسيب عن 
بى هريرة تليس فبها ذكر التلبية قال ٠‏ فان قيل كيف يحجون - يبعنى 
الأنبياء - ويلبون وهم آموات وهم فى الدار الآخرة وليست دار عمل فاعلسم 


1ن للمشاكخ وفيما ظهر لنا عن هذا أجوبة 


)١(‏ "وادى الأزرق : بالراء المهملة بعد الزاى شم قاف ٠‏ افعل منالزرقة 
وهو خلف أمج الى مكة ميل" البكرى ١‏ معجم ما استعجم جا صض١١٤٠»وأمج‏ 
بعرف البو م بخليص على مائة كيل من مكة شمالاءعلى الجادة »عاتق 
البلادى ٠‏ معجم‌المعالم الجغرافية ص۳۲ . 

(۲) احمد ۰ المسند جص ۲۱۵ ۲۱٣‏ . 

مسلم , صحيح مسلم , كتاب الايمان ج ١‏ ءص ٠٥۲‏ ء 
ابن کثیر , البدایة ›ج ›ص ۲٩۵۰ ۲۹٤‏ .۰ 

. من رجال السند وهو الراوى عن ابن عباس‎ )٣( 

۰ ه٣‎ |٥۲ مسلم , صحيح مسلم , كتاب الايمان جر ›ص‎ )٤( 

(ه) ابن كثير ١‏ البداية والنهاية ج۱٬ءص ۲۹٤٤۲٩۹۱‏ ء 


- € ¬ 


احدهان انهم كالشهداء بل هم أفضل منهم والشهداء أحياء عند 
ربهم فلا يبعد أن يحجوا ويطوا كما ورد فى الحديث ETT‏ 
الى الله تعالى يما استطاعوا E ET‏ 
الدنيا التى هى دار العمل حتى ,اذا فت مدنا وتقفبخها اة الت نى 
هى دار الجزاء انقطع ات 

الوجه الثانى , آن عمل الآخرةذكر e‏ قال‌الله تعال سس: 
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام مء 


الوجه الثالث : أن تكون هذه روية منام فىغير ليلة الإ راه 
أو فى بعض ليلة الإسراء كما قال فى رواية ابن عمر رض الله عنها 
بينا آنا ناشم رأيتنى أطوف بالكفبة وذكر الحذيث فى قصة فيس ما ىى 


الله عليه وسلم ء 


الوجه الرابع _” آنه صلی الله عليه وسلم ا أحواليه م 
التى كانت فى حياتهم ومشلوا له فى حال حياتهم كيف كانوا وكيف حجهسم 
وتلبيتهم كما قال لى الله عليه وسلم كانى أنظر إلى موس وكان سى 
انظر إلىعيسى وكأنى أنظر إلى يونس عليه السلام . 

الوجه الخامس : أن يكون اخبر عما أوحى اليه صلى‌الله عليه ولسم 
من آمرهم وماکان منهم وان لم يرهم روية عين هذ! آخر كلام القاض عياض 


ينبغى لنا أن نعرف آن هذه الآعمال وهذه الحياة التى يحياھ ا 
الأنبياء والشهداء ليست كحياة الانسان قبل وفاته فرلك حياة لها 
مقوماتها وقو انينها المكيفة لها نحن لانعلمها ولم يطلعنا عليهيا 
نص من كتاب آو سنة . 

الوجه الثانى يدل على آن الذكر والدعاء فى الآخرة وليس فى الحياة 
البرزخية  *‏ _, 

النووى ١‏ صحيح مسلم بالشرح ءدار احياء التراث العربى ءط۲»بيروت 
جا ›ص ۲۲۸ ۲۲۹ ۰ 

ابن حجر ,فتح البارى بشرح صحيح البخارى»تصحيح وتحقيق عبد العزيزبن 
باز و آخران» المطبعة السلفية ١٠۱۳۸ه›القاهرة‏ »ج٣ءص‏ ٥إ‏ د 1إ . 


EAE: 


القول بان نبى الله موسىعليه السلام حج فيقال لربما معناه غير هذا . 


ونبي الله موسى لايقدم الى الحج من بلاد الشام مارا بمواقعح سكن سى 
العماليق من غير حرب سابقة لهم أو صحبته جيشا كبيرا من بنى اسراب سل 
يرهب به تلك الأمة من العماليق ٠‏ ولقد ذكرت بعض الروايات 1ن موسى عليه السلام 
ا ج ا و اتی ت في الا ر دده تي ات 
وقد تكرر فى كتب العهد ذكر حرب العماليق )١‏ 
وهذه الرواية ان ضعفت لما اشتملت عليه من وصف الانتصار وما تعلق 


نیت کان وه ن 


الا 1ن رواية حج موسی عليه السلام ثابتة ء والاحتمال قوى 1ن یکون فی هذه 
الاثناء قد وصلعدد من بنى اسرائيل الى أرض الحجازء 
ولايستبعد آن تستقر فرقة منهم فى الحجاز بعد رجوع موسى » وربماكسان 


ذلك عن اذن وعصپان() 


› طيبة » طابة »> مسكينة‎ ٠ هذا من آسماء المدينة » ولها أسماء أخرى‎ )١( 
› ابن شسبة  تاريخ المدينة المنورة‎ ٠ جبار »› مجبورة »> يندو‎ 
٠ء٠١۲ تحقيق فهيم شلتوت » طبع على نفقة السيد رجب »جا »ص‎ 

٠ )۲(‏ ابن رستة , كتاب الاعلاق النفسية › مطبعة بريل » ۱۸4١‏ » بلدن » ص ١ا‏ , 
‘9Y <‏ 

٠۹۸ص‎ ۲ الاصفهانی › الاغانی , ج۲۲‎ ٠ 

> السهيلى , الروض الانف. فى شرح السيرة النبوية لابزهشام ومعه السيرة 
النبوية لابزهشام > تحقيق وتعليق عبدالرحمن الوكيل » دارالنصر 
للطباعة » بيروت » جي » ص٠4‏ . ۰ 

٠‏ ابن ‌النجار ٠‏ اخبار مدينة. الرسول صلى اللهعليهوسلم - تحقيق صالسح 
محمد جمال »دار الثقافة »›» ط ۳ , ۱۹۸١‏ م » مكة , ص ۲١٣١ء‏ 


(۳) سفر الخروج الاصحاح الرابح عشر . فقرة ١٠ء‏ 
)٤(‏ السمهودى ١‏ وفاء الوفا باخبار المصطفى › حققه محمد محي E‏ 
احياء التراث العربى , الطبعة التالثة ۱٤۰١۱)‏ هھ › بيروت ›» ج ل 
ص ۹١۱د۰٦۰۱‏ 
(ه) ابوحيان . تفسيرالبحر المحيط وبه'مشه النهر الماد للمؤلف › دار الفكر 
للطباعة»› ط ۲ , ۰۳٤۱ھ‏ )› ج ۸ ص ٠۲٤٤٣٤٣‏ 


EE 


ولقد ذکر أن موسی وهارون خرجا حاجین او معتمرین حتی ,اذا قدھ ا 

المدينة خافا اليهود )١(‏ 
٤ 3‏ 

ولعل هذه خرجة اخرى كانت بعد ان تم القضاء على العماليق وبعسد 
ان عل فن ايارم جماعة من اليهود ٠‏ فخرج موسى وأخوه ا تم حصل 
لهم العلم بأن الخوف كامن فى مامنهما ٠‏ وهم جماعة اليهود بيد رب 

وسبب آخر لمجیء۶ بنى ,اسرائيل إلى أرض الحجاز »> وهو أن علماء همم 
انوا ينعتون لهم هذه الأرض بعلاماتها قائلين لهم إنها مهاجر نبس > 
فتوجه منهم من توجه إلى تلك الجهة متتبعا ماعنده من الوصف » فوصلست 
ا منهم رالىتيماء فاتخذتها مسكنا » شم جاءت آخرى فاستقرت بخيب ر 
وما حولها وسار آخرون الى‌المدينة ٠‏ ومنهم من وصل ,الى اليم( ')ء 


وشیاشی غفا ها بو كف هة و 005 ي 


والفترة التى تحدثنا عنها", نستبعد وصول مثل هذه الجماعات الى 
٣رض‏ الحجاز اذا استثنينا منها آیام موسی عليه السلام ویوشع ففی آیامهما 


٤ #‏ 
بعث موسى جيشا الى الحجاز ( € 


٠ (1)‏ ابن شبة؛ تاريخ المدينة المنورة > تحقيق فهيم شلتوت › طبع 
على نفقة السید حبیب › ج ۱ » ص ٥۸ا۰۸‏ 
٠‏ السمهودى ١‏ وفاء الوفاء > جا » ص ١1١١د١1٠ء‏ 
٠ )۲(‏ ابن النجار: تاريخ مدينة الرسول ‏ صطى الله عليهوسلم » ص .٠١‏ 
٠‏ السمهودى: وفاء الوفا* »> ج إ١‏ »> ص ٠١1٠ء‏ 
)۳( ا ادبي 
)٤(‏ البحث ص بم 


کک 


د 
ما مابعدهما فلم نطلع على مايتوقع منه وصول جماعة من بنى ,اسر ائيل 
تقهر الساكنين وتحل محلهم بل ,ان بعض الرو ايات التى ذكرت وصول البهمود 
,الى يترب قد صرح بعضها أن وصولهم كان عقب إخراب بيت المقدس بب سد 


a 


وآما البحث عن أرض.النبوة المبشر بها » فان الذى يبدو لى آ ى 
لاتكون سببا لجرهم ,الى تلك الديار الا بأحد آمرين . 
١‏ - أن تكون لهم انتصارات آوصطتهم الى الحجاز فرآوا آرض النب وة 
فيختاروني للبقاء » وهذا لم يحصلفى الفترة القريبة من ابام 
يوشع ۰ 
۲ - أن تنزل بهم قوة كبرى تجبرهم على الهجرة من رض الشام المحبوبة 
فندهم () ۰ وهذا کان متاخرا.ء 


oe 


(1) ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق الكبير » هذبه عبدالقادر بدران › 
دار المسيرة › ط ۲ › ۱۹۷۹م »› ج ١‏ › ص ا0ء 


کا سات مكار اليك شن فر تسى الام رى فاا بى ف 


-— ])© ¬ 


۱3 
طالوت وداود ‏ وسلیمان ¦ ( 1۰۲۰ ۱۰۰۰ د ٩11‏ = ۲ ق م )ا ( 


الفترة التاريخية لهولاء متقاربة فى صفتها » وتختلف عن “أو اخ ر 
ا : 
الفترة التى قبلها » حيت لم يخلص بنى إإاسرائيل من‌الفلسطينيين ومن 
کان معهم ,الا ٠ LE‏ 


ثم ان الله أعطى الملك العظيم من بعده لد اود (۳) :پډ وشددناملک سه 
وآتیناه الحكمة وفصل الخطاب 0 ورت سليمان باه فى‌النبوة والملك 
العظيم ٠ (o)‏ فالطير والريح و الشياطين فى طاعته REK‏ هه 
۷ 


. )۸( ملكة سبا الى طاعة ربها فجاءته منقسادة‎ E a 


بعقوب بكر › ص ۰۱٤۳-۱٤۲‏ 


(۲) صمويتل الارل ٠‏ الاصحاح الحادى عشر والاحاح الرابع عشسر› 
الفقرة ۷ س ٩‏ > الاصحاح الاين 
عشر e‏ 


٠٤۷٣ تاريخ الامم والملوك › جإ › ص۷۲٤ س‎ ١ الطبرى‎ ٠» 


٠ ا١اص‎ > ۲ ابن كثير + البدابة ›» ج‎ ٠ )٣( 
ء۱۰١۹ هامرتن ۰ تاریخ العالم › ج ۲ »›» ص‎ ۰ 

٠۲١ سورة ص آية‎ )٤( 

۲1 سفقر الملوك الاول. الاصحاح الرابع الفقرة‎ + (o) 
تاريخ العالم »> ج ۲ » ص ۱۰۹۹ء‎ ١ هامرتن‎ ٠ 

(1) ابن كتير ٠‏ البداية › ج ۲ ص۸4 › ١٠ء‏ 

(۸) ابنكثير ١‏ البدابة › جج ص1۹ › ۲١‏ › ١٣ء‏ 
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لورنبغی لأحد' من بعدى انك آنت الوهاب ا 


وعن وصول اليهود الى الحجاز فى عهد طالوت لايتوقع »ولكن عه سد 


(r) 
٠ يشرب وكان فيها قوم يقال لهم صعل وفالج فأفناهم‎ 


. لين شتت ماینفی هذه الرواية لآن جیوش د اود صارت قادرة لن تتوغل 
2 )۳( 


(٤( 
وذکر ابن خلدون ن سلیمان کان يزور ملكة . سباً فى اليمن فساذا‎ 


(ه 
وصل اليمن قد يكون طريقه الحجاز . 


ويقال ٠‏ ان حجرا وجدت فى العقيق وهبط بها الى المدينة وقرىء فيها 


"نا عبدالله رول الله صلى الله عليه وسلم »سليمان بن داود الى 


. ٣ه سورة ص , آية‎ )١( 
. “٠ا ابن رستة . الأعلاق النفيسة ›المصدر السابق ص 4ه‎ )۲( 
. ٠۲١ص‎  ملسو أخبار مدينة الرسول - صلى الله عليه‎ ٠ ابن النجار‎ 
. العبر ۰ج۲٤ص ۸۱ »وهو یانول انه استقر بخیبر‎ ٠ ابن خلدون‎ 
۱ . ۲ ابن كثير + البداية ٬المصر السابق جا ص‎ )۳( 
وروايته هنا عن‎ ٩۸ ابن خلدون , العبر ٬المصدر السابق »ج۲ ص‎ )٤( 
حج سليمان عليه السلام ء‎ 
(ه) السمهودى , المصدر السابق جاءص۸ه) ء‎ 


a 


آهل TCE‏ يومئذ على الشمال ا وصول تجار فى هذا العصر 
e‏ &.((, 

وننتقا إلى الحديث عن! لفترة التى تلت وفاة سلبمان عليه السسلام 
حبت حصل الإنقسام فی مملكةرحبعام )۳( 


ق ی فی اتو تخ م موو 1 < و لن 


رى 
وکات تتهم مملكتا بنی ,اسر ابل 


بعد ذلكالنزاع بين آشور ومصر 
بالتواطوء مع مصر وعلى ,اثر ذلك سبيت مايقال عنها - مملكة ,اسر ائيسل' 
فی ایل ر اعون یاک ف احور واتار ے قول من اا ب ب 
وغيرها من مدن‌السامرة عوضا عن بنى ,اسرائيل 0 

وتوالت النكبات على ماتسمى - مملكة يهوذا » وكان أشد ما أصساب 


القسم الجنوبى الذى فيه بيت المقدس ٠‏ هو تخريب بخت نصر لبيت المة ) 
۷ 


وتدمير مملكته وقتل الكثير منهم وسبى عدد كبير الى بابل!؛" سنة ۵۸١‏ م"ه 
د 

ونستطيع ان نلاحظ من روايات الكتاب المقدس › ان من لاشان لهم من بنشى 

اس افجلا قد يقو فى قتلذالرض »و اكه -يتوقع ‏ ازعدة ا من اليجوة اتطاي!| 

(۸) 


ن یهربوا من جیش بابل مابین هجومی بختنصر آو فى اشنائهما 


٠ )١(‏ السمهودى ١‏ وفاء الوفاء » ج › ص 2.۸ وجه هر ١‏ هر خر تلاا ےا ل سے“ 


(©) ء٠‏ موسكاتى؛ الحضارات السامية » المرجع السابق > ص ۳١٤١ء‏ 
(۳) سفر الملوكالاول. الاصحاح الخانىعشر الفقرة ۱۲١۲ء‏ 

٠.۲۷-۲١ نفسالمصدر : الاصحاح الرابع عشر , الفقرة‎ )٤( 

(ه) سفر الملوك الشانى؛ الاصحاح السابع عشر › الفقرة إ٤سهه‏ 
)1( المصدرنفسه ١‏ الاصحاح نفسه» الفقرة ۷ › ٤٣ء‏ 


)١۷١‏ .سفر الملوك الثانى, الاصحاح الثالث و العشرون > الى‌اخر الاصح اح 
الخامس والعشرين ء 
> موسکاتی ١‏ الحضارات السامية › المرجع السابق > ص ١٤١‏ 

(۸) سفر الملوك الثانى , الاصحاح الثالت و العشرون الى الخامس و العشرين ء 


EE 


ولم نعثر على روايات فى الكتاب المقدس تصرح بمن هرب من اليهيود 
الي لجو جر واو ت ون و ق و 


دنك وو ب و كد ي ال ن 10 


هذا كلامنا عن‌الحوادث المو ثرة على اليهود فى الارض المقدسة حين 
استولى عليها بختنصر » وما رجحه بعض المؤرخين ,من آنبعض البهيسود 
رفوا فته ا الو و نفل لن حا نے ر ووا و ي 
فترة مابعد الميلاد ء٠‏ حين دخلالجيش الرومانى بيت المقدس بقيادة تيبطسسس 
١‏ ج ا د ان بق اتان و و ا ج 
وصول اليهود إلى الجزيرة وخاصة الذين آدركت نسلهم الرسالة النبوب ةة 


الى هج قد ترج : اراح الى عة كم ما بعد ونك 0 :+ 


٠. ص ۴ه‎ › ١ الطبرى؛ تاريخ الامم > ج‎ ٠ء‎ )١( 
٠.۲۹٩۰ ص‎ › ٤ السهيلى , الروض الانف › ج‎ 
السيرة النبوية » تحقيق مصطفىعبد الو احد » دار المعرفة‎ ٠ ابن كتير‎ ٠ 
٠ للطباعة والنشر › بیروت» ج۲ › ص۳۱۹‎ 
ء٠٦١سدإ٥۹ وفاءالوفا › جإ »> ص‎ ١ السمهودى‎ ٠ 
›» اليهود فى شبه الجزيرة العربب ةة‎ ٠ محمدالعقيلى‎ )۲( 
۰1 = المرجع امايق :اض‎ 


() سبق ذکره > ص۷» 
٠ )٤(‏ ابوالفرج الاصفهانى؛ الاغانى › 2 ٤‏ ا 
٠‏ ابن خلدون ١‏ العبر » ج٣‏ »> ص الما ١‏ 
٠‏ ولفنسون: اليهود فى بلاد العرب » ص٩‏ . 
: 2 حمزه . قلب جزيرة العرب » المطابع السلفية › ۱۳۵۲ » ص ٠.۲٠۹‏ 
٠‏ صفي:الرحمن المباركفورى ١‏ الرحيق المختوم » بحث فىالسيي رة 
النبوية على صاحبها أفضلالصلاة والسلام » رابطضةة 
العالم الاسلامى › ط ١‏ م ٠٤١٠١‏ ه »ء ص ايء 
(ه) هامرتن. تاریخ‌العالم › ج » ص۴۳۸ . 
٠ )1(‏ ولفنسون : اليهود فى بلاد العرب » ص .٩‏ 
۰ جواد علی؛ تاریخ‌العرب › ج ›» ص ۱۰١۹‏ › ٤۱ء‏ 
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ج ثروتها الزراعية وحصونها الحربية , 


يطلق اسم خيبر على آرض و اسعة تشتمل على عدد من اتو 

والار اض الزراعية ().و٣کبر‏ ودیانها و ادى ارين »وو ادى خاص )۳( ۰ 
وهى من الأراض الخصبة التى توجد بين‌الجبال والحرار فى شم ال 
الخ () ٠‏ والماء فيها دا )٩(‏ ۰ و إلى اليوم نشاهد عيونها تقب سض 


بالماء 7) . 


٠ ياتى الحديث عن ‌الحصون‎ )١( 
٠ء1٤1‎ » 1٤ص‎ » ٣ج‎ >» الراقدى ؛ المف ازى‎ ٠ )۲( 
ء٥ المسالك والممالك » ص‎ ١, الاصطخرى‎ ٠ 
٠۹۲ القزوينى , اسار العبار و البلاد › دار صادر»؛ بیروت ›ص‎ ٠ 
٠٤٤4ص‎ » ٣ج‎ › معجم البلدان »> المصدر السابق‎ ١ ياقوت‎ ٠ 
كتاب المغازى » (۳۸) › باب غزوة خببر‎ » 1٤ (يراسااحتف٬رجح ابن‎ ٠ء‎ 
° 4٤1ص‎ > ¥ ج‎ 
ء٠۳1٤ ابن هشام + السيرة النبوية » المصدر السابق ج٣ ص‎ ۰ )۳( 
ء۳۸٤ص‎ ۳ السيرة النبوية › ج‎ ٠ ابن كتير‎ ٠ 
۷1ء‎ » ٦٤١ » (ه) ء٠ الواقدى ,+ إلمة .ازى + ج۲ > ص1۳۷‎ 
البيبهقى , دلائل النبوة » تخريج وتعليق عبد المعطى قلعجى › د ار‎ ٠ 
ء۲٠١١ ه › لبنان › جي ›» ص‎ ٠٤٠٠١ › ١ الكتبالعلمية ط‎ 
البكرى؛ معجم ما استعجم › المصدر السابق » جا صله‎ ٠ 
سبل الهدى والرشاد فى سيرةخير العباد » تحقيق فهيم‎ ١ الشامى‎ ٠ 
›» ه‎ ۱٤١٤ › شلتوت واخر › لجنة ,احياء التراث الاسلامي‎ 
القاهرة › جه ›» ص١٥٣۲ ء‎ 
حمد الجاسن» فی شمال غ سرب الجزيبرة‎ ٠ 
٠ ۲۳۱ ص‎ ۰ 
. تجولت فيها أثناء رحلتى الى خيبر وشاهدت ذلك‎ )٦( 


— 0+ 


ولاجل ذلك فانها مشهورة ٠ TEE‏ ونشاهد فيها النبتة التسى 


(۲) 


۰ 


ويقول بعضهم ان النباتات المنتشرة د اخل الماء كانت مصدر الوب ء۶ 


فإن البعوض يعيش فيبها فيسبب مر اض الخ ٠‏ وأكثر مزروعاتها النخيل 


وتزرع غيره من مزروعات الحبوب »› ويروى عن الإمام مالك القول آن فى 


۰ (٤( بب لكتببسة وحدها أرب بعین آلف شح نخلة‎ ١ 


ونل الك كر اتةه خر كن 1 


لذلك فانها اشتهرت بكثرة التمرء "قال حسان رض اللهعنه 


۰ )( 


وإنا ومنيهدى القصائد نحونا کمستبفع تمرا ,الى خببر ۰ 


(۲) 
(۲) 


۰ 


الواقدى , المة .ازىي ١ج٣‏ › ص1٤1٠‏ 
ابن الفقيه ١‏ مختصر كتاب البلدان »مطبعة بريل » لندن ›» ص ۱۸٠٠ء‏ 


م و‌ 
القزوينى+ اثار البلاد وأخبار العباد »> ص۲٩‏ . 
ياقوت ١‏ معجم البلدان › ج ۲ › ص١٠ ٠‏ 


شاهدته فی رحلتی ,الى خيبر ٠‏ 
٠‏ حمد اللجاسر ٠‏ فى شمال فرب المجزيرة :ص ٠ ٣۲٠١‏ 
صثسي الرحمنالمباركفورى ٠‏ الرحيق المختوم » ص ٠٤١١‏ 
٠ دوادوبأ٣ )٤(‏ سنن أبى داود » ضبط وتعليق محمد عبدالحميد»دار احياء 


۰ ابنکٿير +١‏ السيرة النبوية , المصدر السابق › جج › ص ۴۳۸۴-۳۸۲ ٠‏ 
ابن هشام؛ السيرة › ج۳ › ص ۳1۳ د ٤ا٣ء‏ 

السامى + سبل ‌الهدی › ج هه > ص ٣٣٤١‏ د ١٣٣۲ء‏ 

الاصطخرى + المسالك والممالك ۽ ص ٢ه‏ 


إ۵ — 


وكان‌المسلمون فى قلة من العبش وبفتح خيبر تحسن حالهم من الحصة 
التى نالوها من خيبر » وهى نصف ثمرها من نخل آو زرع 0 
الآن ده من ا )0( 
وعن‌ابن‌عمر رضى الله عنهما أيضا ١‏ قال " ماشبعنا حتى فتحنضا 


خير ۳(۰) 


٠ 


وما وجده المسلمون من الطعام وغيره فى حصن الصعب حينما فتحه الله 


٤ ۹ r 2 2‏ 
سنلیهم »> قد کان فوق مايیتوقعون أنه بکون فی حصن و احد OT‏ ا 


oe 


(۱) ابن حجر فتح الہاری» كتاب المغارى (۲۸) باب غزوة خيبر › 
ج۷ ›» ص ۰٤٩٥0‏ 

(۲( صحيحالبخارق (1) كتاب المغازى (۴۸) › باب غزوة خيبر › 
جه + ص ۸۴۳ ۰ 

(۳) البخاریى :المصدر نفقسه ‏ , جه »› ص۸۲ ٠‏ 

٠ا1٤ص‎ > ٣ج‎ , إالمة ...ازى‎ ١ الواقدى‎ )٤( 


ا 


ونعلم ٣نهم‏ بثروتهم‌وخاصة التمر › قد جاءوا بأريعة آالاف ممبنن 
فقا دة ب فون رة خد رول لك لى اه ت وت ٠‏ 
ونه من برل ان ي اخ رخات اتو © > فيه كات اة 
التجارية لكل شمال الجزيرة »> فيها سوق عام يقوم كل سنة فى آخر 


ذىالحجة تقريبا ر چ ا 0 2 


وإذا رآينا ما الذى كان فى داخل حصونها من عدة الحرب والآطعم ةة 


غفيرها علمنا ماکكانت عليه خيب 1¢ شر () مصدره ال بر الر () ۰ 
و عير حیبر من و ر8 


حصونها الحرببة , 


يتفق آهل السير وغيرهم على تنعت خيبر بانها آرض ذات حصون ۳ ۶ ا 


ء٥١‎ > 1٤)٠٤ الراقدى , المغازى ›ج۲ › ص‎ )١( 
۰۳ حمد اللجاسر , فى شمال غرب الجزيرة »› ص‎ )۲( 
سعيد الافغانى: إسواق العرب فى‌الجاهلية والاسلام › دار الفكر › الطبعة‎ )۳( 
٠٠٥٦ الثالثة › ٤۱۹۷م » بيروت › ص‎ ۰ 
۰ ۲۲٣١ حمد الجاسر, ال ڪر ا54 › ص‎ 
۰ . سیاتى ان شاء الله‎ )٤( 
ء٣٣٠١ السيرة النبوية › ج ۳ » ص‎ ١ ابن هشام‎ ٠ (ه)‎ 
ء۷١۴۳ الواقدى : المغازى › ج ۲ » ص‎ ٠ 
ء١۸ تاريخ الامم ›» ج٣ »> ص1۷ د‎ ٠ الطبرى‎ ۰ 
د ابن الدييع + حداققالانوان ومظالح الأسن ار فى سشيرة التب آالمختن‎ 
صلى‌الله عليه وسلم وعلى آله المصطفين الاخبار‎ 
حققه عبدالله بن ابراهيم الانصارى » مطبعة محمد‎ 
٠0۰۹4 هاشم الكتبى › دمشق › الشام > ج » ص‎ 
٠٠۳٤١ >» ۳٤٤ص‎ >» ۳ السيرة النبوية »> ج‎ ١ ابن هشام‎ ٠ )1( 
الواقدى ¦ المغمازى »› ج ۲ »> ص1۴۷ء‎ ٠ 
٠٤٨4ص‎ > ۲ ياقوت : معجم البلدان › ج‎ ٠ 


= ۳ه - 


بل يفهم من بعض روايات السيرة آن كل الأماكن العالية فيهاءة د 
انو ويه الخو 00 ن من ساهو او ار و و 
لنفسه موقعا صالحا قريبا من حصونهم»فإنه إذا قرب من‌الحصون يكون عرضسة 
للسهام من الحصون » وتراقب كل تحركاته منها › والمراقع القريبسة 
من الخصون إلى جاتب انها مخخففة تدلوها الحصون فهى مليقة أيها انت , 

النخيل » فإذا ارتاد المهاجم المكان المناسب خفت وطأاة الحص ار 
سمكن هل الحصون من قضاء حاجاتهم من التنقل ولايستطيع المحاصر ان يرقب 
كل تحركاتهم » وخاصة قوة المسلمين‌التى كانت محدودة » فانها بحاجة السى 
الحذر من المباغتة أو البيات من أصحاب الحصون »› هذه حصانة م ن 


غير الحصون (") . 


والحصون العظيمة والمشهورة ثمانية › ويوجد غيرها لم يكن مثلها 
وهى فى ثلاثة مواقع , النطاة ‏ الشق - الكتيبة 

ومزحصونها الشهيرة 

حصن ناعم , رهو الحصن الذى إطلق على فتحه فتح خيبر »› وكان فته 
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۰1۷1-1۷۰ » 1۳۸-1۳۷ الراقدى , إلمة ازى ,+ ۲ > ص‎ )١( 
مختار الصحاح »> دار‎ ٠ النز: مايتحلب من الأزض من الماء » الرازى‎ )۲( 
ء‎ اه٤ص‎ › ۱۹١1۷ » ١ الكتاب العربى › ط‎ 
٠ء1٤٤1٤‎ ۳ المغ ازى > ج٣ » ص‎ ٠ الراقدى‎ ٠ء‎ )۳( 
٠٤۱١ صفن الرحمن المباركفورى . الرحيق‌المختوم » المرجع السابق ص‎ 
۲۲٥-۲۲٤ حمد الجاسر . > المرجع السابق ›ص‎ 
ء0١ د‎ ۳٤۷ > ۳٤)٤1 ابزهشام؛ السيرة النبوية › ج ۳ › ص‎ ٠ )>٤( 


۰1-10۲ الواقدى , المة .ازى > + ۲ › ص‎ ٠ 

. صحيح البخار» كتابالمغازى » باب غزوة خيبر ٬المصدر‏ السابق 
ج ه » ص۷1 

٠‏ ابن حجرفتحالبارىكتاب المغازى . باب غزوة خب سرا 


ج ۷ ›» ص س1۷۷٤‏ ۰ 


—- 04 = 


حصن الصعب , 


كان من الحصون العظيمة والتى كانت تدحر المسلمين مرارا » وكان 
الرسول صلى‌الله عليه وسلم يحرض المسلمين على الجهاد ‏ أثناء فتحها س 
حتی قویت عزائمهم ° 
قلعة الزبير , 
هى اخر مافتحمن النطاة ومدةحصارها لم يكن على اليهود فيه ضرر 
لقوة الحصن ووعورةمسالكهويصل ,اليه الماء بواسطة الدبول ‏ جداول المماء - 
لم يكن لدى المسلمين علم بذلك » الى ٣ن‏ جاءهم اليهودى الذى طلسب 
الأمان لنفسه وأهله فدلهم على قطع الدبول » فاضطر اليهود عند ذلك السى 
الخروج للقتال ففتحه الله على المسلمين » وكان مما وجدوا فيه: المنجنيق 
ES‏ 
والمنجنيق آدة لرمى الحصون وغيرها بالحجارة e‏ 
والدبابات ١‏ وهى آلة تتخذ من جلود وخشب يدخل فيها الرجال ويقربونها 
من ا اتا 0 
وصبروا على سهام أعدائهم المنهمرة عليهم كالجراد وجال دوا 
عادياتهم )٤(‏ وكان فيه من المقاتلة خمسمائة واستشهد فى فتحة ثلاث ةة 
من الصحابة ›» ودعا رسول الله صلى الله عليهوسلم آن يفتح الله على آصحابه 
أعظم حصونها طعاما رَرَدّى °) . فكان حص‌الصعب » وجد فيه المسلمون 


الطعام الكثير الىك فالتا وك :2 


٠11٤ص‎ › المغازى‎ ١ ءالواقدى‎ )١( 
٠٠۷٣-۳۷١ السيرة النبويةج+ ص‎ ٠ ابزكثير‎ ٠ 
ء٦۷ (۲)محمود الالوسبلوغ الأرب »+ ۲ » ص‎ 
۰ ابزمنضور. لسان‌العرب »› دار صادر . ودار بیروت » ۱۳۸۸ هھ » بیروت‎ )۳( 
ء٣۷ ج إ† » ص‎ 


ء۱۹٩٤ ابن الاثير: النهاية »ج ۳ ›ص‎ ٠ عادياتهم, الذين يمشون علىأرجلهم‎ )٤( 
٠ ۷٠١ص‎ » مختار الصحاح‎ ٠ (ه) الودك: دسم اللحم > الرازى‎ 
ء٣۳٤1 هشام؛ السيرة النبوية › ج٣ » ص‎ نبا١‎ )1( 


٠ء11٥‎ › ٦1٤-1٥۸4 ص‎ +: ٣ج‎ ١ الواقدى؛ المغازى‎ ٠ 
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وقد انتقل المقاتلون بعد فتح الحصون التلاثة المشهورة فى‌النطاة 
الىئ الق وقي اعدد بهن .الحضون و انها اذك اجان لكهرتهما ولما خم ييل 
غتدهها من القتال . ۰ 

الأول حصن ا وهو ۰ أولها فتحا وکان عنده قتال شد د 
دا انان من اليهوة الى :الب ر أز و تشهد اخد المنلمين قى الجو ان اة اف 


ن الله فتحه عليهم فهربوا منه إلى حصن النزار ء 


وتجمع فيه من كان فى مرتفعات الشق ,الى جانب الذينهربوا من حصن ا 
وفی‌حص‌النزار كان القتال الذى لايماشله قال فن موقم القق كله » ويبدو لى 
آنه كان فى مكان مرتفع ومحصن يضا » حيث أضرت سهام اليهود بالمسلميسن 
حتى استطاعوا أن يلقوا الحجارة على المسلمين » ولقد علقت بعض نباليمم 


بثياب النبى صلى الله عليه وسلم فجمعها ثم رماهم بكف من حصا فرجف بهم 
)۱( 


حصنهم وهو آخرها فتحا' ' . 
وتجمع كل اليهود بعد هزيمتهم من النطاة والشق ›» فى الكتيبة › 


و المعروف فيها تلاتة حصون . ركان أحد کبار حصونها قد فتح فتحاا وهو 
الث E‏ : 
وأما الوطيح”السلالم فان اليهود أغلقوها على انفسهم ولسم يقاتلواء 


وتفتكوا قيهما وخاضرهم رسول الله حل اللة عليه وسم بح -فقرة نة ), 


)١(‏ الواقدى , المغازى › ج٣‏ ›» ص 11۹-11۷ء 
٠ )۲(‏ ابن هشام ١‏ السيرة النبوية › ج ۳ > ص٤٤؟ه‏ 
٠ )۳(‏ ابن هشام . المصدر نفسه › ج ۳ > ص۷)٤۳ء‏ 

٠۴۷١ص‎ »› ۲ الواقدى: المفازی › ج‎ ٠ 

٠٦۷1 السيرة النبوية › ج٣ »ص‎ ٠ ابن كثير‎ ٠ 
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ولطول مدة افا کو لرن فی الله عليه وسلم أن نض ي م 
المنجنيق » وعند ذلك أيقنوا بالهلكة فطلبوا الصلح فكان » وبفتحها 
)۲( 


۰ 


قم ف کنا )1( ٠‏ وقد وجد فى حصونها الاخيرة خمسمائة قوس عربية 


o“ 


)۱( ه٠‏ الواقدى. المغازى ›» ج٣‏ » ص ١٠۷٣ء‏ 


٠ السيرة الذبوبة » ج ۳ »ص1۷1‎ ٠ ابن كثير‎ ٠ 
٠۷١ص‎ ء٣ الواقدى ؛ المغازیى» ج‎ (۲) 


س 
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لقف يل الاول 


موقف يهودخيبر منالرسول صلى‌اله عليه وسلم قبل غزوها 


معرفتهم آنه رسو لالله صلى اللهعليه وسلسمم ٠‏ 
موقفهم منه بعد الهجسسرة ء 

٠ -استقبال بيت المقدس‎ ١ 

1 عاشور!ء. 


٠٠ سدل شعره صلى الله عليه وسلم موافقة لأهل الكتاب‎ ٤ 


کک = 


أ - معرفتهم آنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , 


نبداً هذه النقطة بذكر بعض الآيات التىتدل علىمعرفة اليهسرد 
برسول الله صطلى الله عليه وسلم من الكتب الموجردة عندهم (۱) ٭ حینن 
بعث صلى‌الله عليهوسلم » ثمنتبعها بذكر ما اطلع عليه بعض علماء 
المسلمين من ذكر صفاته صطلى الله عليه وسلم فى كتب آهل الكتاب › 
يلى ذلك روايات الأنصار عن تحدثت اليهود فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل بعشته » ثم ذكر الأحبار الذين اعترفو!ا انهم يج سدون 
:سات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عندهم من كتب ٠‏ ونخت مم 
ذلك بما ثبت من حديتث يهود بنى النضير وخيبر عن الرسول صلى الال هه 


عليه وسلم قبل بعثته وأآثناء۶ها . 


قال تعالى ١‏ ب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهيم 
وكانوا من قبل بستفتحون على الذين كفروا فلما جا۶هم ماعرف وا 


(1( ابنتبمية ١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين‌المسيح › مطبعة المدنى 
۱ هھ » القاهرة ‏ ج۳ » ص۳۱۹٠‏ 


(۲) سورة البقرة : آية ٠.۸٩‏ 


-— 0۹ 


وقال تعالى . #* الذين ٣‏ نينهة الكت تعقوت كما بعرفون آبناءھ مم 
وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون # (') 

وقال تعالى : # وإذ ٣د‏ الله ميدق النبيين لما E MPC‏ 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال 
٠‏ ۶ قررتم وآخذتم على ذلكم إصرى قالوا آقررنا قال 
فاشهدو! و اتا كم من الخهدين:ة ١‏ ۰ 


ff 


وقال تعالى : #* الذين ءاتينهم الكثب يعرفونه كما يعرفون آبناء همم 
الذين خسروا آنفسهم فهم OL TO‏ 

وقال تعالى , بإ الذين يتبعون‌الرسول النبى الآمى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم فى التورنة والإنجيل يآمرهم بال واف و و م 
عن‌المنكر ويحل لهم الطيبلت ويحرم عليهم الخبُئث ويضعسع 
عنهم ,اصرهم والاغللل التى كانت عليهم فالذين ۶امنوا 
به وعزروه ۴) ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل مه 
اولفلة هي اليفون ي( :+ 

وقال تعالى : لإ وإنه لفى زبر الاولين ٠‏ آولم يكن لهم ءايةً آن يعلمه 
علموء بنی ,اسرائيل 4ي(ا) . 


( سورة البقرة ١‏ ية 1٤٠١ء‏ 

) سورة ال عمران: ية ۸۱ء 

) سورة الانعام؛ اية ٠٠١‏ 

) عزروه ٠‏ وقروهونصروه - القرطبى ١‏ الجامع » المجلد #۷ »› ص٠١۴٠‏ 
) سورة الاعراف ١‏ ية ۷٠ء‏ 

) سورة الشعراء , ية ٩۱۹د۱۹۷ء‏ 


e 


وقالتعالى ٠‏ ج محمد رسولالله والذين معه اشداء على الكفار رحھ اا۶ 
بينهم ترهم ركعا سجدا يبتفون فضلا من‌الله ورضو انا 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى 
الور وتا هى ال قزر رم ع با 
N E aa O‏ 
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين ء۶امنوا 


وعملوا الفاح مح مغفرة E‏ ۰ 


وقال تعالى : # وإذ قال عيس ابنمريم يبنى ,اسرائيل انى رسول الله 
اليكم مصدقا لما بين يدى من التورئة ومبشرا برسول 
ان سن يفدئ. اسمه احم قفتا جا هم ليقت قات سيا 


هذا مر ت 0 : 


والثمانين من سورة البقرة نزلت فى اليهود الذين كانوا يدعون الله 
آن يبعت لهم النبى الذى قد قرب زمان خروجه لينتصروا به على آعدائهمم 


ولما بعثه الله وعرفوه لم يوؤمنوا به (۷( 


ء٠۲٦۱ المفردات » ص‎ ٠ شطئه , ماخرج منه › الراغب‎ )١( 

(۲) فاآزره . أعانه » الراغب ٠‏ المصدر نفسةه ص۷٠ء‏ 

(۳) فاستغلظ ١,‏ تهياً > الز اغب + المصدر نفسه ص٤٦۳‏ . 

)٤(‏ فاسترى على سوقه + اعتدل , الراغب ٬المصدر‏ نفسه ص إه) 
(ه) سورة الفتح ١‏ آية ٠۹‏ . 

ء٦ سورة الصف . آية‎ )٦( 

٠ )۷(‏ ابزهشام؛ السيرة النبوية » جا »> ص ۱۸۹ - ٠۱۹۰‏ 


> الطبرى؛ جامع البيان › جا › ص ٠. ٣٣٤٣٣٣‏ 

٠ ٤٣٤-٤٣٣ البيهقى , دلائل النبوة › جج > ص‎ ٠ 

القرطبى ١‏ الجامع لأحكام القران » المجلد إ٣‏ » ص١۲٠‏ 

٠‏ إبن سيد الناس , عیونالاتر فى فنون المغازى والسير» تحقيبق 
لجنة ياحيباء التراثالعربى »دار الافاق الجديدة › ط ٣‏ » 
۳ هھ جا »ص ۷٣۷٣‏ ۰ 

٠‏ الذهبى , السيرة النبوية » تحقيق حسام الدين‌القدسى ءدار الكتب 
العلمية . ط ٠٤١١ › ١‏ » بيروت »›» ص1٦‏ ء (=( 
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وآما الآية السادسة والأريعون بعد المئة من نفس السورة فللمفسريسن 
فيبها آر اء متها , 
١‏ - أن المراد ب ( يعرفونه ) يعرفون‌التحول الذى يؤول ,اليه آمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فی شان القبلة ء 


-٣‏ أن المراد من قوله تعالى , # يعرفونه كما بعرفون 


و ت ی 


وكلا القولين معناهما أن أهل الكتاب يعرفون رسول الاه 
صلى الله عليهوسلم » فتحول القبلة إلى مكة صفةمن صفات رسول الاه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال على بن آبى طالب وعبدالله بن عباس رضسى 
الله عنهما فى معنى الأإية الحادية والثمانين من سورة آل عمران ١‏ " مابعث 
الله نبيا من الأنبياء ,الا آخذ عليه الميشاق , لثن بعث محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وهو حى ليومنن به ولينصرنه وآمره أن ياخذ الميشاق على آمته 


والآية العشرونمن سورة الأنعام جاءت فى سياق التوحيد والبرا۶ةمن 


المشركين ١‏ ولذلك فمن تفسبرها القول بان آهل الكتاب بعرفون أن الله 


واحد وليس جماعة إلمهة )۳( » 


(=) ۰ ابن كتير ٠‏ تفسير القرآن › ج ١|‏ › ص ٠ ٠۲۴١۱۲٤‏ 

٠‏ مقبل الوادعى ٠١‏ الصحيح المسند من اشبات النزول »مكتبة 

المعارف»ء ٠٤٠١‏ ه ء الرياض » ص إل ٠‏ 

ء۲٤ المجلد ۲ ص‎ ٠ الطبرى , جامغ ايان‎ ٠ء‎ )١( 
ء١١۳١‎ » ۱١١ المجلد إد٣ ءص‎ > SIT a 
٠۳۷۸ص‎ » ١ج‎ “ ابنکثير القران‎ ۰ )۲( 

٠‏ ابن‌الديبع ١‏ حدائق الأنوار »> جا »> ص۹٠٠‏ » " ولم يذكر ابن عباس'ء 
(۳) ٠ء‏ الطبرى؛ جامع البيان » المجلد ۷س۸ , ص٤١٠ء‏ 
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والقول الآخر آنهم يعرفون‌النبى طى اللهعليه وسلم () . 
وما الايّة إالسابعة و الخمسون بعد إلمدكة من سورة الأعراف فالثة 


فيها واحد وهو آنهم يجدون نعت النبى صلى‌الله عليه وسلم فى ڪتبهم .)٩(‏ 


والآَية السادسة والتسعوزوالسابعة والتسعون بعد المقة من سورة 
الشعراء » ذكر معناهما ١ن‏ كتب الأولين الماثورة عند آنبياء بنى ,اسرائيل 
ن ای انی تنوه ناتتا عون ى مخ على انهه اة ت ٩‏ 


ويقول ابن كثير عنالآية السادسة من سورة الصف ٠‏ " حتى قام آخرهم 


خطيبا فى ملائه بالبشارة بأحمد )€( 5 

ويقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم بعلمون آنه رسول الل هة 
صلى الله عليه وسلم حيٿث قال؛ " يامعشر يهود » اتقوا الله واسلم وا 
فوالله نكم لتعلمون إن‌الذى جشتكم به الحق قالوا مانعرف ذلك يامحمد"*(°). 


٠ )١(‏ الفخر الرازى ‏ التفسر الكبير › الطبعة ٣‏ »دار :احياء التسراث 
العربی » بیروت › ج ١د۱۲‏ › ص ۱۷۹د١1۱۸‏ ٠ء‏ 
٠‏ القرطبى , الجامع لاحكام القران » مجلد ما ص ١٠٠٤ء‏ 


۰ ابن كثير ٠‏ تفسير القرآن › ج ۲ › ص ١١۱۲ء‏ 
)۲( ابن اسحاق٠كتاب‏ المبتداً أو المبعت و المغازى تحقيق وتعليق حميداللةه › 


معهد الدراسات و الابحاث للتعريب » المغرب » الرباط »ص ۲٦ء‏ 
الطبری ؛ جامع البیان › المجلد ۱۱-۹ › ص ۸۲۸۱ › ۸۳ء 


ءه٣٣ص‎ › ۱1 د‎ ٠١ التفسر الكبير › ج‎ ٠ الفخر الرازى‎ ٠ 
۲۹۹ القرطبى ؛ الجامع لاحكام القران »› المجلد ۸۷ ۰ص‎ ٠ 
ء٠۳۳۹ ابن الدببع ¦ حدائق الانوار › جا › ص‎ 
٠۲٤۷ تفسير القرآن » ج٣ ›» ص‎ ٠ ابن كثير‎ )۳( 
٠٠۳٤۷ المصدر نفسهء» ج٣ »> ص‎ ٠ ابن كتير‎ )٤( 
٠. ٣اا ابزهشام: السيرة النيو ية »ج » ص۹٠۲ »> ص‎ ٠ (ه)‎ 
اجمد , المسند ج ب ص إا‎ . 
, هظفلو:۲٦١-۲٦١ ص‎ ٤ج‎ )١( كتاب مناقب الأنصار , باب‎ )1۳( ١ صحيح البخارى‎ 
"يامعشر اليهود ويلكم اتقوااللهفوالله الذى لا اله ألا هو أنكسم‎ 
لتعلمون انى رسول الله حقو أنرجئتكم بحق فأاسلموا قالوا مانعلمهء‎ 
قالوا - للنبى صلى‌الله عليهوسلم - قالها ثلاث مرار قال فاى رجبل‎ 
فيكم عبدالله بن سلام قالوا! ذلك سيدنا وابن سيدنا وأعلمن ا‎ 
وابن آعلمنا قال آفرآيتم إن أسلم قالوا حاشى لله ماكان ليسلمم(=)‎ 


۳ س 


ويعد ذكرنا للآيات وما قاله العلماء فى معانيها من آنها تشبسسست 
معرفة آهل الكتاب بصفة النبى صطى الله عليه وسلم » مثبتة وجوده اا 


a 


فالرواية الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى اللهعليهوسلم فى 
علم اليهود يضا بصدق EE‏ ۰ 
نتحدث الآن عن بعض مافى كتب آهل الكتاب من صفات رسول‌الله صلى الله 
عليهوسلم » فلقد نقل لنا بعض علماء المسلمين منهانماذجمصا كان مترجما 
فى زمانهم » أو ١ن‏ بعضهم عرف تلك اللغة فترجم بنفسه» فيها صفة رسول اللسه 
صلى الله عليهوسلم » وصفة قومه › وصفة مكة التى يبعث فيها › وحتقى 
صفة عبادة متبعيه صطى اللهەعليه وسلم فمنها مايتحتم أنه صفة له لى 
الله عليه وسلم من استقرائهم التاريخى » ومنها مافيه التصريح فى ذكر 
اسمه صطلى الله عليهوسلم ء٠‏ 


oc 


(=) قال أفرآیتم ران أسلمقالوا حاشى لله ماكان يسم قال أفر أيتم إن أسلم 
قالوا حاشى لله ماكان ليسلم قال يا ابن سلام اخرج عليهم فخ رج 
فقال. يامعشر اليهود اتقواالله فوالله الذى لا اله الاهو انكم لتعلمون أنه 
رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا له كذبت فأخرجهم رسول الله صلى الله 
عليهوسلم " وهو من حديث طويل فيه قصة الهجرة وكان هذا عند مقدمه 
الى بنى‌النجار وأثناء نزوله بيت أبى أيوب وسياأتى الحديث إن شاء 
الله عن اعتراف الأحبار ٠‏ 
٠‏ البيهقى ٠‏ دلائل النبوة ج۲ ص ٠٥۲۷‏ 
٠‏ ابن سيدالناس» عيون الاكي > جا » ص ۲٥۰-۳٤۹‏ ۰ 


۰ این کتیر السيرة النبوية ج۲ ص e ۲۹۰١‏ 


)١(‏ تقدم الحديث عن الآيات » والمعرفة بالرسول طى الله عليه وسل مم 
مؤكدة عند العلماء منهم > صل ١Ç‏ 
(۲) الرواية المتقدمةء مى)” 


E‏ ا 


هاجر وإسماعبل E:‏ 


بخبر موسى عليه السلام ن ملك الله تراءى لهاجّرمبشر ا |اياهابصاسوف تكرم 
من المولود ذى الذرية الكثيرة والعظيمة ١‏ " ياهاجر آمة سارة » ارجعسى 
۰ » ۹ ۰ م " : 5 ۰ ذ .. ۰ 
,الى سيدتك واخضعى لها فانی ساکتر ذريتك وزرعك لان الله تعالى قد سمسع 
4ه ff ۰. 4 2 ٠‏ ۲ 
. > وتكون يده فوق يد الجميع » ويد الجميع مبسوطة ,اليه بالخضوع ۳ 
قال ابن قتيبة  )‏ فتدبر هذا القول فإن فيه دليلا بينا عللسى 
أن المراد به رسول الله صلى اللهعليه وسلم لأن ,اسماعيل لم تكن يده فوق 
بد إسحاق > ولا كانت يد ,اسحاق مبسوطة ,اليه بالخضوع » وكيف يكون الك ؟ 
والملك والنبوة فى ولد إسرائيل والعيص وهما أبناء إسحاق › فلما بعسث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلت النبوة ,الى ولد اسماعیل فدانست 
له الملوك وخضعت له الأمم ونسخ الله به كل شريعة وختم به النبببسسن › 
وجعل لهم الخلافة والملك فى آخر الزمان > فصارت يديهم فوق آیدی الجميسع 
n‏ )€( 


e 


وأ یدی الجميع بالرغبة ,اليهم مبسوطة بالخضوع 


1 


٠" ملحق رقم لاتبات الأدلة بان فاران هى " مكة‎ )١( 
ابن‌الجوزى؛ الوفاء بأحوال المصطفى » تحقيق مصطفى عبدالواحد»؛ دار‎ )۲( 
ه مصر › جا ص ا١٦ وهذا‎ ۱١۸١ » ١ط» الكتب الحديثة‎ 
٠٠١-۸ ةرقفلا۱٦ الإصحاح‎ ١ فى سفر التكوين‎ 
يفهم ان ماجاءفى الوفاء لابن الجوزى من ذكر صفة رسول الله صلى اللسه‎ )۳( 
عليه وسلم فى التوراة نصا أو توضيحا هو عن ابزقتيبة › وال و‎ 
جا ص ۷۲ جاء فيها؛ " ترجم ابن قتيية نقوله هذه عن الأول‎ ١ رقم‎ 
السريانية للعهدين القديم والحديث ولذلك قد يقع خلاف فی اوي‎ 
E E PE 
٠ وله نة اون ی و‎ 
٠۳١٣۳ إبن تيمية. الجواب الصحيح › ج٣ »> ص‎ ٠ 
هدى عبدالكريم؛ الأدلة على صدق النبوة المحمدية( رسالة دكتور اه»‎ 
۰ ٣٣ص‎ ) ھ‎ ۰ 


— 0 


ولقد عرض ابن تيمية رحمه الله لهم آحداث تاريخ بنى ,اسراكب ل 
مبينا فترات عز بنى ,اسرائيل وسلطانهم › وفترات ذلهم وخضوعهم » تمم 
جزم آن ید بنی ,اسماعيیل لم تكن فوق يد بنى ,اسحاق فى كل المدة التى 
سبقت البعثة › وبعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليهوسلم صارت يد ولد 
إسماعيل فوق الجميع . الفرس والروم واليهود و المشركين وغيرهم ( أو إبراهيم 
عليه السلام دعا ربه إن يبارك فى مولوده إسماعيل فأجاب الله دعاءه بما 
عبرت عنه التوراة ٠‏ " قد آجبت دعاءك فى ,اسماعبل وباركت عليه وكثرته 


وعظمته جد جدا )8 وسيلد اثنى عشر عظيما (( وأجعله لأمة عظب EET‏ 


وعندما ترك إبراهيم هاجر وإسماعيل فى البرية وأصابها وابنه اا 
ما أصابها جاءها الملك » وأعلمها أن ابنها لايموت مما أصابه من العطضش 
بل انه يعيش وتكون له ذرية عظيمة ٠‏ 

هكذا فى التوراة : " وغدا إبراهيم فأخذ الغلام وأخذ خبزا وسقااء۶ 
من ماء » ودفعه الى هاجر وحمله عليها وقال لها ١‏ اذهبى فانطلقت هاجر»› 
فضلت فى برية سبع > ونفذ الماء الذى كان معها » فطرحت الغلام حين يموت › 
ورفعت صوتها بالبكاء » وسمع الله صوت الغلام فدعا ملك الله هاج ر › 
وقال لها , مالك ياهاجر ؟ لاتخشى فان الله قد سمع صوت الغلام حيثت هو 


فقومی فاحملى الغلام ¢ وشدی يدبك به فانی جاعله لامة ظب 8 (o)‏ 


٠۳١٤-۳۱۳ ابنتيمية؛ الجواب الصحيح › ج٣ »> ص‎ )١( 
لمناقشة كلمة جداجدا وان من معانها محمد صلى الله‎ +١ )۲( ملحق رقم‎ )۲( 
۰ عليه وسلم‎ 

(۴) الاتنا عشر عظيما ‏ هم الخلفاء بعد رسول الله طى الله عليهوسلسحم 
من نسل راسماعيل ولايشترط تتابعهم وانما يشترط فى صفتهم القرشب فة 
ون يكون على شاكلة الخلفاء الاربعة ٠ابن‏ كثير :البداية جا ص ٠٤١-١٤٤‏ 

)٤(‏ ابن الجوزى. الوفاء باحو ال المصطفى » جا »> ص ۷۲ء " هذا فى سفسر 
التكوين ٠‏ الإصحاح 1۷ › الفقرة ۲۰ مع خلاف فى بعض الالفاظ ۰ 

(ه) ابنتيمية. الجواب الصحيح » ج٣‏ » ص ه٠٠ "٠‏ هذا فى سفر التكوين + 
الإصحاح الحادى و العشرين »> الفقرة ۲۰-۱٤۲‏ وفى بعضالفاظه خلاف ٠‏ 


a 


e 2 . . . “٠ .‏ . ر2 ن 
e 9 .‏ . ر س ۳ 
بالتواتر > واتفاق الامم ان ,اسماعيل ربی بمكة »> وهو وابوه ابراه gğضسم‏ 


دد . “ و 
بنيا البيت فعلم ان آرض مكة من فاران “(') . 


ومكة فى التوراة ثالث مواقع إانزال الوحى ١‏ " جاء الله من سبناء 
. ۲ د . tt‏ 
واسشرق من ساعیر ا ( واستعلىن من جبال فار ان 7 


" قالوا 8 +١‏ ومعنى مجيئه من سيناء ,انز اله التوراة على موسسى 
واف من ان اتر انه ا کین على فیی و انتفا جن جج ازو ران 
اتال اران عى عه على نله ميه وم 1 وقاران جال هة 
)۷( 


بدلالة التوراة 7( ٠‏ آن ,ابراهيم آسكن هاجر وإسماعيل فار! 


ء٠٠٥١ ابنتيمية؛ الجواب الصحيح › ج٣ ›» ص‎ ٠ )١( 
› ابن‌القيم , كتاب هداية الحيارى فى ا اليهود والنصارى‎ ٠ 
. مو سسة مكة للطباعة والاعلام »> ص4‎ 
البداية والنهاية › ج ۲ صه>ء‎ ٠ ابن كثير‎ ٠ 
سينا" هو الجبل الذى كلم اللهەعليه موس ونباه عليه اخبار عن‎ " )۲( 
٠ ه٣ هداية الحيارى ص‎ ١ إبن‌القيم‎ ٠ نبوته‎ 
"ساعير" . جبل بالشام منه ظهرت نبوة المسيح ء٠ وبجانب بيت لمم‎ 
القرية التى ولد فيها المسيح »ابن تيمية» الجواب‎ 
ء٠۳١۱ الصحيح + ۳ ص‎ 


9 اة تين ٠١‏ اليد والشاريخ مكتبة الأسيى ن فة 
۲ کلهر ان ج ه ص ٠۳۳‏ وهذا فى سفر التتنبة , 
الاصحاح الثالث والثلاثون الفقرة ۰ 


و او ا ن و ان ا و ا و ۾ 
البشارات من كتب أهل الكتاب . 
(ه) البلخى؛ البدء والتاريخ › جه » ص هه 
وا ب و و ا ف فن :اتكو ين الا فاع العا دي 
عشر الفقرة ١١١۲ء‏ ۰ 
+١ EET‏ البدء والتاريخ › جه › ص ٣٣ء‏ . 
ا ت + معجم. البلدان ج ٤‏ ص ١۲ء‏ 


—- 1¥ = 


قال ابن قتيبة “٠‏ وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف فى أن فاران 
هى مكة )۱( فان ادعوا أنها غير مكة ولبس بنكير من تحريفهم وإفكهم › .. 
2 
5 2 وتا علىالموفع الذى استعلن الله منه واسمه فاران/و النبسى 


الذى ۴نزل عليه كتابا بعد المسيح ٠‏ 


ولیس استعلن.وعلن بمعنى و احد وهما ظهر وانکشف ؟ 
فهل تعلمون دينا ظهر ظهور الاسلام وفشا فى مشارق الأرض ومغاربه ا 
)۲( 


+ 


فشوه 
وجاء على لسان موسى عليه السلام الخبر بثبوة فى بنى إسماعي ل 
حيث قال الله تعالى له : " إئنى اقيم لبنى إسرائيل نبيا من اخوتهمم 
مقلكف آل فاي فى فت وقول ته فا مره ا و الى ايقل فول دكا ى 
اتن يتك ماس أفا انتك مه ون غ 0 

تنو نة بنى ,اسرائيل الا هم بنو (٤(‏ إسماعيل » كما تقسول. 
بكر وتغلب آبناء وافل ثم تقول تغلب أخو بكر » وبنو تغلب إخوة بنى بكر 
يرجع فى ذلك إلى اخوة الأبوين ٠‏ فإن قالوا هذا النبى الذى وعد الله 
أن يقيمه لهم هو آيضا من بنى إسرائيل لأن بنى ,اسراشيل إخوة بنى إسرائيل 


أكذبتهم التوراة وأكذبهم النظر . 


٠ تقدم كلام ابن تيمية عزفاران سكن إاسماعيل‎ )١( 
٠ ۴-1۲ اين الجوزى . الوفاء بأحوال المصطفى»ء جا » ص‎ (۲( 

٠. ٠۴٠۰٠١ الجواب الصحيح › ج٣ ›» صض‎ ٠ ابنتيمية‎ ٠ 

٠ ه٣ هداية الحيارى ›» ص‎ ٠ ابن القيم‎ ٠ 

› مختصر ,اثبات نبوة محمد طى الله عليهوسلسمم‎ ١ محمد حجاج‎ ٠ 
› ه » عمان‎ ۱٤١۳ المكتبة الاسلامية » الطبعة الاولى‎ 
الاردن ص ۲هء‎ 

1۸ الاصحاح‎ ١ ابن‌القيم , هداية الحيارى » ص ٣م٠٤ه » 'وفى سفر التثنية‎ )٣( 
الفقرة ۲۲-۱۸ » مثل هذا مع اختلاف بسيط 'ء‎ 
." فى النص: " إلا هو ابن اسماعيل‎ )( 


کے > 


لأن فى التور اة انه لم يقم فى بنى إسراشيل مثل موسى(') . 

وأما النظر ‏ فانه لو أراد أن آقيم لهم نبيا من بنى إسرائب سل 
مثل موس »› لقال أقيملهم من انفسهم مثل موسى »› ولم يقل من إخوتهسمم 
کما لو أن رجلا قال لرسوله اشتنی برجل من بنی تغلب بن واشل فلا یجب 


ان دا٭0 + 


5 تخلم NTA a‏ تثبت نبوة فى ذرية اإسماعي ل 
عليه السلام وإنكارها مثل إنكار المشاهد المحسوس . 
ولم يدع النبوة اسماعيلى قط ٠)"‏ فى كل المدةالتى سبقت نبين ا 


وهنا نعرض بعض النصوص التى ذكرت ماسوف يكون عليه النبى المبشر به 
وآاتباعه من‌الذكر على كل حال»وقوة الإيمان حيبت انطلقوا مجاهدین فی سبل 
الله يعلون كلمةلا اله الا الله » فاخضعوا الملوك والشرف اء 


لشرع الل () ۰ 


)١(‏ سفر التثنية ١:‏ الإصحاح الرايبع والثلاثون » الفقرة ٠١‏ " ولميعد نبمى 
فى بنى اسرائيل مثشل موسى الذى عرفه الرب وجهيسا 
لوجه " ء 

٠ )۲(‏ ابن‌الجوزى ١‏ الرفاء باحوال المصطفى جا » ص 1۳ء 

٠٥۲ إين‌القيم . هد اية الحيارى »> ص‎ ٠ 

(۳) باسلامه ١‏ حياة سيد العرب ؛ وتاريخ التهفة الاسلامية العلم 
والمدنية > ط ۲ › ۱۳۸۸ ۵ د 1۱۹1۸ م ج ١‏ ؛› ص ۰۱۷٣۳٣‏ 

٩۹٩ ملحق رقم( م )فی أمر ذکرھم ۰ ص‎ )٤( 


~~ 1۹ 


2 
فان ناموسك وشر ائعك مقرو نة بهيبة يمينك وسهامك مسنونة ۾¿ والأمم يخضرون 
تنا n‏ )( 
U‏ 0 ۹ قا J‏ ية من الأنبياء غير تيتا ؟ 
.۰ ۶ 
ومن خرت الامم تحته غيره ؟ 
2 د 
:قرنت شر اكعه بالهيبة » فاما القبول او الجزية أو السيف ؟ 
ومن‌فر سر 7 و ر 


ونحوهقوله صلی الله عليه وسلىم تور ارت )€( ۰ 


" ومن ذكر داود له فى الزبور ١‏ سبحوا الرب تسبيحا حديتثا » سبحوا 
الرب الذى ٠‏ هيكله الصالحون )١(‏ ليفرح إسر ائيل بخالقه وبيوت ا 
من جل ۲ن الله اصطفى له آمته وأعطاه النصر وشدد الصالحين منه بالكرامة, 
يسبحونه على مضاجعهم ورون اتك بأصوات مرتفعة )۷( EEE EEE EE E,‏ 


سيوف ذات شفرفتين لينتقموا لله (*) من الأمم الذين لايعبدونه يوثقون 


ملوكهم بالقيود وأشرافهم بالأغلاں )١("‏ . 


) الجبار؛ القوى الذى قهر أعداء الله ٠‏ 
(۲) السيف؛ حمله صى الله عليهوسلم وقاتل إإعلاء لكلمة الله . 
) ابن الجوزى؛ الوفاء بأحوال المصطفى جا ص ٠٥‏ هذا فى‌المزمور الخامس 
والاربعون » الفقرة ٠...٠.‏ مع اختلاف فى بعض الفاظه ٠‏ 
(ء) صحيح البخاري كتاب الجهاد » (۱۲۲) باب قول النبى طى الله عليهوسلم 
نصرت.بالرعب مسيرة شهر ج٤‏ ص ۲٠ء‏ 


(ه) الذى هيكله الصالحون: يعنى أن له عبادا مطيعين يّؤدون العبادة 


(1) صهيون؛ ‏ هى مكة عند آهل الكتاب '" ابن‌القيم ١‏ هد اية الحيارى »ص ٠۷٤‏ 
(۷) ملحق ()). 
(۸) لينتقموا لله , إنما نفذوا أمر الله فى الذين لايعبدونه ولم يكن 
منهانتقام لنفسه صلى الله عليه وسلم‌وهذ ا واضح من سیرته ۰ 
(۹) ٠ابن‏ الجوزى ٠‏ الوفاء بأحوال المصطفى جا ص ه1 » وهذا فى ‌المزمور 
التاسع والأربعينبعد المائة مع خلاف فى الفاظه . 
٠‏ ابزتيمية ٠‏ الجواب الصحيح »> ج٣‏ »> ص۷١۳٣‏ 


2 — ۷ء١‎ 


" قال ابن قتيبة . فمن هذه الأمة التى سيوفها ذات شفرتين مسن 
غير العرب ؟ ومن المنتقم بها من الأمم الذين لابعبدونه e‏ )1( ۰ 


H 


ومن ذکر شعيا لقصة العرب ١‏ ويدوسون الأمم دياس البيادر »› ويننزل 
البلاء بمشركى العرب » ويتهزمون بين يدى سيوف مسلولة وقس موتورة مسن 
شدة الملحمة )۲( > وهذا إخبار عما طرا بعبدة الأوشان من رسول الله 
(F) n‏ 


۰ 


صلى الله عليهوسلم يوم بدر وحنين وفى غيرها من المو اقع 

" قال ابن قتيبة , ومن ذكر شعيا له - صلى الله عليه وسلم - :قال 
الفصل الخامس , " اليا هو سلطانه على كتفه " بريد علامةنبوتدهد 
على كتفه هذا فى التفسير السريانى » فأما فى‌العبراني فإنه بقول ٠‏ 
ى كه عة الو 200 

ومن أخبار شعيا عنه صطى الله عليهوسلم ٠‏ " قيل لى ٠‏ قم نظار افانظر 
ماتری فخبر به قلت أرى راكبين مقبلين , آحدهما على حمار والآخر على 
جل قول أحدهما لخر ؛ سقطت بابل باصنامها المنجرة " (°) »> قال 
أبن نة ٠‏ فصاحت الخمار عقدنا وقد اناري هى المي > فاد كان 
صاحب‌الحمار المسيح فلم لايكون محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الجمل؟ 
آوليس سقوط بابل والأصضنام المنجرة به وعلى يديه لا بالمسيح 7( 

" ولميزل فى إقليم بابل من يعبد الأوثان من عهد إبراهيم الخليل 


إلى آن سقطت بمحمد صلى الله عليه وشتم (( „ 


٠ ٥ص‎ » ١ ابن‌الجوزى. الوفاء بأحو ال المصطفى › ج‎ )١( 

)۲( ابن تيمية ٠‏ الجواب الصحيح ج٤‏ ص٦‏ وله اشارة فى شعر أشعب اب 
الاصحاح ۲١‏ الققرة ٠١‏ ء 

(۳) ابنتيمية . الجواب الصحيح ج ٤‏ صا 

(€( ابن‌الجوزى ؛الوفاءباحوال المصطفى » ج ١‏ ص ه٥‏ › هذا فى اقلعت ها 
الاصحاح التاسع . 

(ه) ابن الجوزى : الوفاء بأحوالالمصطفى جا ص٦‏ وهذا فى اشعيا۶: 
الاصحاح إ؟الفقرة ٩7‏ ° 

7( ابن الجوزى: الوفاء بأحوال المصطفى جا ص1٦٠‏ 

(۷) ابن‌القيم ‏ هداية الحيارىءص ۷۳م 


کک 


ومما آخبر به شعيا عن‌الله بشأآن مكة ١‏ " إنى أعطى البادية )كر امةلبنان 
وبها الكرمال () " والكرمال ولبنان ‏ الشام وبيت المقدس - يرب سد 
آجعل الكرامة التى كانت بالوحى هناك وظهور الأنبياء » للباديةبالسج 
الت ول انه فة و 0003 

" وتشق فى‌البادية مياه وسواق فى أرض الفلاة وتكون الفيافى والأماكن 

"شى ينابيع. ومياها ويصير هناك محجة , وطريق الحرم » ولا يمر به 

دجاس الآمم » والجاهل به لايصل هناك » ولايكون به سباع ولا اسد(٣)»‏ ويڪکون 
فاك سن انوا 


وقال شعيا 8( " قال الرب السيد +١‏ هاآانا مو سس بصهيون وهو بيست 


(U‏ ک والحجر فى زاوية البيت والكرام ةة 


الله حجرا فى ؤاوية مكرمة 
i‏ .. “ ¥ 
آن يستلم ويلثم )۷( e‏ 


" وقال شعيا فى ذكر مكة . " سيرى واهتزى آيتها العاقر لم تلد 


و انطقى بالتسبيح افرحى إذ لم تحبلى فإن أهلك يكونون آكثرمنهلى "*) . 


(۱( ابن‌الجوزى +١‏ الوفاء بأحو ال المصطفى جإ ص إ۷ ›» هذا فی اثو ب ا 
الإصحاح o‏ ‘< الفقرة 31 < ¥ * 
(۲) ابن‌الجوزى : الوفاء بأحوال المصطفى › جا › صا۷ ٠‏ 


٠ يعنى هذا انها بلد آمن لاخوف فيه‎ ١ ولايكون به سباع ولا أسد‎ )٣( 
اين‌القيم؛ اللهداية ص إ۷‎ 
٠ وهذا فىآشعيا‎ » ۷١ ابن الجوزى؛ الوفاء بأحوال المصطفى , جا ص‎ )>٤( 


الاصحصاح ٥‏ الفقرة م١٠٠‏ ء 
(ه) قال شعبا فى ذكر الحجر المستلم ٠.‏ 
)1( ابن‌الجوزى؛ الوذاء بأحوال المصطفى ج ١‏ ص ٩4‏ وهذا فىأشعيا ٠۶‏ الاصحاح 
۸ الفقرة ١٠ء‏ 
(۷) ابن الجوزى؛ الوفاء بأحوال المصطفى جا ص ٠٦۹‏ 
(۸) ابن الجوزى ٠‏ الوفاء بأحوال المصطفى ا ا ا 


- ۷۲ - 


آر اد 1ن آهل مكة يكونون يمن يأتيهم من الحجاج والعمار آكثر من آهل 
بيت المقدس .ء فشبه مكةبامر؟ة عاقر لم تلد لانه لميكن فيها قبل رس-ول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا ,اسماعيل ولم‌ینزل بها کتاب ولایجوز آن یکون 
اراد بالعاقر بيت المقدس لأنه بيت الأنبياء ومهبط الوحى » ولايشبه بالعاقر 
OES‏ 


ft 


" وفى شعيا أيضا من ذكر مكة , " قد أقسمت بنفسى كقسمى آيام نوح!الاآغرق 
الارض بالطوفان » كذلك اقسمت أن لا اسخط عليك ولا أرفضك »فان الجبال 
:٠٠ل‏ والقلاع تنحط » ونعمتىعليك لاتزول " ء 

شم قال وهذا عن الكعبة , " يامسكينة يامضطهدة > هأناذا بان 
بالحسن حجارتك » ومزينك بالجوإهر . ومكلل باللو لو سقفك » وبالزبرجد 
ابوابك » وتبعدين من الظلم فلا تخافى » ومن الضعف فلا تضعفى » وكل سلاح 
يصنعه صانع فلايعمل فيك » وكل لسان وكل لغة تقوم معك بالخصوه ةة 
فت ىة 20 

ومن قول شعيا . " قومى فازهرى مصباحك ‏ يعنى مكة - فقد دنا وقتك 
وكر امة الله طالعة عليك فقد تجلل الارض الظلام وغطى على الامم الضبسسساب 
والرب يشرق عليك اشراقا ويظهر كرامته عليك فتسير الأمم الى نورك والملوك 
الى ضو ء۶ طلوعك ٠‏ ارفعى بصرك الى ماحولك وتأملى فانهم يستجمعون عنسدك 


ويحجونك وياتيك ولدك مزبلد بعيد ES‏ 


)١(‏ . ابن‌الجوزى : الوفا بأحوال المصطفى »+ ١‏ ص ۷١-1۹‏ وهفا-خى شعي ا ء 
احاح ٤ه‏ الفقرة إل٣ء‏ 


)۲( |بنالجوزى ¦ الوفا باحو ال المصطفى جا صء۷ء وهذا) فى شور اء 
!صحاح ٤ه‏ > الفقرة ٩‏ - ۷١ء‏ 
)۳( الماوردى ؛ آعلام النبوة . المطبعة البهية » ۱۳۱۹ ه › مصر ٬بغداد‏ 


ص ۰٩۹۱‏ وهذ | فی اشعیاء؛ 1الاصحاح +1 ٠‏ 


- ¥۳ 


كل ماتقدم من نصوص منقولعن التوراة فهى مما لايجحد اليه ود 
وجودها عندهم ويقرون بظاهرها » وهىتتفق أيضامع الترجمة الحديثة التى 
رجعنا اليها "') ٠‏ وإنما هم يجحدون الترجمة التى ذكرت اسم رسولى الله 
صلى الله عليه وسلم » والترجمة الحديثة أيضا لايوجد فيها اسم رسولى الله 
صلى الله عليهوسلم ء ونحن فيما ياتى نعرض بعض النصوص التى ورد فيها 


اسم رسول الله صلى !الله علبه وسلم بلفظه الصريبح ۰ 


" قال ابن قتيبة. ومن ذكر شعيا له عن الله عز وجل . "هو عبدى 
الذی سرت به نفس ۰ وترجمه آخر فقال ۰ " هو عبدی » خیرتی » رضسی 
نفس » افيض عليه روحی » 

وترجمه شالت ") فقال , انزل عليه وحيى فيظهر فى الأمم عداله» 
ویوصی الأمم بالوصايا . لايضحك ولايسمع صوته .فى الأسواق > يفتح العبون 


العور » ويسمع الآذ ان الصم > ويحيى القلوبالغلف » وما ٣‏ عطیته لا اعطی احد اغیره 


آحمد يبحمد الله حمد! خو (۴) ٠‏ 


وفىترجمة اوسكان الأرمنى لسفر اشعياء نص‌هذه الفقرة ٠‏ 
)€( 


٤‏ سبحو | الله تسبيحا جديد! واثر سلطنته على ظهره و اسمه حمد 


وقال د اود فی مزمور له, " ان ربنا عظيم محمود جد! e‏ 


„2 a So سه د‎ Sa 
۰ وفى ترجمة اخرى , الهنا قدوس »ومحمد قد عم الارض كلها فرحا‎ 
قالو!(9) + فقد نص داود عل اسم محمد وبلده » وسماها قربة الله › وار‎ 


کا r‏ ")۹ 
ان کلمته تعم الارض كلها ٠»‏ 


2 
٠ )١(‏ اإبن‌الجوزى؛ الوفاء باحوال المصطفى » ج ١‏ »> ص )ل 
٠‏ إبن‌القيم؛ هداية ” الحيارى ءص .ر 


(۲) ثالث فی الأصّل وترجمه آخر واستحسنت ثالث . 

٠٦٤ص‎ » الوفا بأحوالالمصظفى » جا‎ ١ ابن الجوزى‎ )٣( 

(€( هدى عبد #فكريم , الادلة على صدق النبوة ء ص١٤‏ 

(ه) قالوا؛ يربد بذلك المستخرجين للبشار ات من كتب !هل الكتاب ء 


ء٣۳۱۹ ابن تيمية: الجو اب الصحیح › ج٣ » ص‎ (U 


ETS 


ط ت 
وقال اشفا الى ٠١‏ معلا باه رسول الله صلى الله عليه وسلمم 


,انى جعلت امرك يامحمد ياقدوس الرب » اسمك موجود من الأبد " -وقوله 


" 


ياقدوس الرب " يعتى یامن طهره الرب وخلصه من شو ائب بشريته واصطف اه 
n E‏ )1( 


وقوله. " اسمك موجود من الابد " مطابق لقول داود فى مزمور له " اسمك 


موجود قبلالة (Y) n‏ 
وقال أشعيا + انما سمعنا من آطر اف الارض صوت محمد MR‏ 


ومن ذكر دانيال له باسمه الصريح قال: " سينزع فى قسيك أعراق ا 


V4 > .. “‏ 
2 ق ت 
قال ابن قتيبة 8( ١‏ ومن قول حبقون المتنبى فى زمان دانب ال 


قال حبقون٠‏ جاء الله من‌التيمن و القديس من جبال فاران فامتلات الأرض من 


ك 
وز اد فيه بعض اهل‌الکتاب ‏ انه قیيل من کلام حبقون ٠‏ وستنزع فى 


قسيك أعراقا وترتوى السهام ببأمرك يامحمد ارتو)ء") . 


) ابن تيمية ٠‏ الجواب الصحيح › ج٣‏ » ص ۲٣‏ ۲۷۳٣ء‏ 

.۷٤ ابن‌القيم: هداية الحيارى » ص‎ )٣ 

. ٣٣٠١ص‎ » ٣ج‎ » ابنتيمية. الجواب الصحيح‎ (r 

)٤‏ ابن القيم. هداية الحيارى » ص ۸۲ء 

( لم جد المصدر الذى ١خذ‏ عنه !بن‌!الجوزى منقولات‌ابن قتيبة من كت ب 
آهل الكتاب » وهو اقدم مصدر فى هذا على ما اعلم ٠‏ وأكثر نصسوص 
ابن قتيبة توجد فى مصادر اخرى غير الوفا باحوال المصطفى . 

ء٦٣ ابن الجوزى. الوفا باحوال المصطفى » جا » ص‎ ٠ )٦( 

٣۴١ص‎ » ٣ج‎ » ابن تيمبة؛ الجواب الصحيح‎ ٠ 

٠‏ ابن القيم ١‏ هداية الحيارى » ص إه۸ء 


— ¥ 


وكما سبق‌القول أن كل النصوص التى احتوت على صفة رسول!لله صلى الله 
عليهوسلم وصفة اتباعه وصفة الحجر الأسود والكعبة المشرفة ومكة وباديسة 
الجزيرة وآنها مما ارتضى ترجمته علماء اليهود () ومعظمها قد رابنا 


۱ 
مايقايلها فى الترجمة الخانهة (3 ب 


ويستثنىالنصوص التى صرحت باسم رسول الله صلى الله عليه وسل سم 
ولم نجدها أيضا فى‌الترجمة الحديثة» ومهما يكن فقد اعتمد علماء المسلمين 
الذين اهتموا باستخراج هذه البشارات صحة ترجمة هذه النصوص الد سى 

و 

احتجوا بها على علماء اليهود فىعصرهم ء وهم واثاقون مما يحاجون به » ولذلك 
فان من علماء اليهود فىعصرهم من قد وافقهم على ان اسم رسول الله 
صطى‌الله عليه وسلم موجود عندهم وبعض ممن أسلم حينذاك وممن لم يسلم يف ٠)۴‏ 

وليكن من المعلوم أنىلم ادون كل النصوص التى ذكرت صفة رسول الله 
صلىاللة عليه وسم » ابل قد تزكت بعضا منها لتشابهها ويعضا خر لتحا ش تى 


الطول وما دونته يفى بما تحتاجه هذه النقطة (؟) . 


وآخر ما نثبت هنا مما فی کتب ]ھل الكتاب من صفات رسول ]الله صلسى 
]الله عليهوسلم نصين من الترجمة الحديثة جئت بهما لأنى لم ]جد نصب هم ا 


فى نقول المصادر التى رجعت اليها . 


والأول. هو اخبار نبی‌الله يعقوب عليه السلام ان النبوة والشريبعة 


تكون بعده فى ذرية يهوذ! حتى ياتى فى آخر الأيام نبى ليس منهم بعطب هه 


٠ (۱(‏ إين الجوزىء الوفا باحوال المصطفى وا ص ۷۲ ء٠‏ 
ه٠‏ ابن‌القيم: هداية الحیاری ص ۸۰ء 
(۲( أشبت ذلك فی الهو امش »ص ۷۲-٩‏ 
(۳) ١ء‏ ابن ‌الجوزى؛ الوفا بأحوال المصطفى » جا » ص ٣۷ء‏ 
٠‏ ابن‌القيم؛ هداية الحيارى »> ص 
٠‏ هدىعبد الكريم. الاأدلة على صدقالنبوة المحمدية »> ص٤٣إه٣.‏ 
)٤(‏ نقطة إ( آ) من الفصل الاول ء 


- ۷1 = 


الله النبوة والحكم " ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لانبثكم مابصبكمم 
فی آخر الایام › ٠٠٠۰‏ لایزول قضیب من يهوذ! ومشتثرع من بین رجلیه حتیى ياتى 


DE 4 2‏ 
شيلون وله بکون خضوع شعوب 0 


إالثانى. ]خبارد اود عليه السلام عن آمية النبى المبشر به وآنه 
بحفظ مایوحی ]ليه بقلبه منصور على من عاد)ه يو اجه کید عظيمامن آ]عداد سه 
وحرصا شديد! على قنله والله يعصمه منهم ٠‏ " فم الصديق يلهج بالحكمة 
ولسانه ينطق بالحق » شريعة إللهەفى قلبهء لاتتقلقل خطواته ٠‏ الشرب ر 
يبر اقب الصدايق محاولا آن يیمیته ۰ الرب لايتركه فی بده ولایحکم عليه عند 


محاکمته )۲( 


وسبقتالاياتالتى اثبتت علم اليهود بنعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من كتبهم وبعدها روايات المفسرينءثم سم رسول الله صلى الله عليسهة 
وسلم انهم يعلمون ذلك (") , واحتجاج رسول الله صلى اللهەعليه وا مم 
على اليهود بأنه رسول الله حقا وأنهم يعرفون ذلك من انبيائهم وكتبهمم 
صريح ويعنى وجود ذلك فى حينه »> وإآنكان قد رد بعضهم على رسول الاه 
صلى الله عليهوسلم و ی و اش 003 اف دا 
هو كجحود المشاهد أو المحسوس مثلهممشل رجل قلت له فى ليلة البدرعن د 
صفاء السماءانظر القمر فى‌السماء فنكس راسه وقال وهل القمر طالعح فى 


هذه الليلة ؟ ! 


سفر التكوين , الإصحاحالتاسع والأاربعون » الفقرة ١د١٠ء‏ 


)۱( 
( حدم ن 
٠ )٤(‏ البيهقى ٠‏ دلائل النبوة »> جا »> ص ۳٣۲۷ء‏ 


٠ه‏ ابنكثير ٠‏ السيرة النبوية ء٠‏ 
۰ السيوطى. الخصاثص الكبرى > تحقيق محمد خلی ل هر ]س › د ار الكت سب 
الحديثة » مطبعة المدنیى ج١‏ ص۴۸ ء 


(o)‏ ]بن هشام , السيرة النبوية »> ج ۳ »ص إ۲ 


۷۷ - 


نه ال ان کول ر ك هل و و ا ا 
اليهود ويلكم اتقو! الله فوالله الذى لا اله إلا هو انكملتعلمون انى 
دو کا وات بی فا و الوا تا هه مین ان بے 
رسول الله صلى الله عليهوسلم بما لايلزم »> معلقا شاهد نبوته فيما يرخص 


آهل الكتاب على مایعلمونزویجدونه ۰ 


وفيما جئنا به من الآيات دلالة كافية على حقيقة مانقول » ولكنا مع 
ذلك قد جنا بعدد من النصوص التى حاج بها علماء المسلمين اليهود على 
:ن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وكلماتقدم فى هذه النقطة فإنه عام 
فى كل اليهود .» وليس خاص بيهود بلد معين .» فلقد روى الصحابةحدبسسسث 
آحباراليهود عن رسول الله صلى الله عليهوسلم قبل البعثة » وأثناءها فس 


كثير من بقاع الارْض : تیم )۲(١‏ فدك ۲۱( 5 مڪ _)٤(‏ ال = الشام .)١(‏ 


)١(‏ ابزهشام: السيرة النبوب ةة » ج٣‏ » ص ٠ ۲١١‏ والحديسث 
فی‌البخاری وتقدم معناە ص 1٩‏ 
(۲) ابن سيد الناس عيون الأثر »> ج ١‏ > ص ١۷٣۷ء‏ 
)٣(‏ السيوطى. الخصائص الكبرى » جا » ص ٤٥٥٤٥٤‏ ويرويه عنالواق دى 
والأصفهانى . 
٠ )٤(‏ ابنسعد؛ الطبقات الكبرى » جا . ص ۱٦۲‏ وحسنه الهيثمى ٠‏ 
٠‏ الهيثمى. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظب ن 
العر اقى وابن حجر ەد ار الكتاب العربى > ۲ ھ ›»بیروت 
ج ۸ › ص٣۰٣٣‏ 
(ف) ١‏ این سي الاس يون الاغى جا 4ض 4ة 
٠ )٦(‏ الحاكم ٠‏ المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهب ى › 
دار الكتاب العربى » ج٣‏ ص1٦٠۲‏ . 
٠‏ مقبل الوادعى ٠‏ الصحيح المسند مندلائل النبوة > دار الأرقمء 
الطبعة الاولی ۱٠٤٤۰١‏ ھ / ۹۸۰٠م‏ الكويت ص 14 ء 


(۲ ( 


۱ 
وكان الأنصار بالمدينة إعلم الناس بذلك جت کو اشر خد 
آنجير انهم من هل إلكتاب کانوا يخبرونهم بمبعته وأنه رسول الال حه 
و أنه موجود عندهم > وکانو! ينتظرونه» وكان هذا من أعظم مادعا الأنمصاار 


الى الايمان به لما دعاهم إلى الاسلام (F1. ٠٠‏ 


وحيث ان روايات الأنصار كثيرة فاننا نقتصر على مايخص يهود بنشى 
النضير وخيبر وماحولها (٤(‏ لآن يهود بنى النضير بعد جلائهم من‌المدب نة 


الى خيبر صارت لهم السبادة على خيبر ومن فيها ۰ 


ولقد تحدث عدد من أحبارهم إلى سائر اليهود وإلى‌العرب قبل البعشة 
عن نبی ینتظر خروجه . 

وبعد وصوله إلى المدينة » أيضا انطق الله بعضهم مرارا بأنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قى !لوقت الذى يعلنون فيه مخالفتهم له ل 


إالعد!]ء ۰ 


ومن أحبارهم وذوی الرياسة فيهم حيي بن ٣خطب‏ والد صفية آم المؤمنين 


رضي الله عنها » فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدين 
ذهب إليه وسمع منه شم عاد إلى منزله بغم شديدمرّرته ١م‏ المؤمنين مفية 


رضی الله عنها حيث قالت + " كنت أحبٌ ولد أبى اليه و إلى عمى أبى ياسر» 


٠ (۱)‏ ابن]سحاق ٠‏ المغازى والسير » ص "۳ › 
٠‏ ابن هشام. سيبرة النبى صلى !الله عليهەوسلم ج1 > ص ٠۳۰۱‏ 
٠‏ الذهبى ١‏ السيرة النبوية »> ص ٥۹ا۹٠‏ 

٠۲۸۳-۲۸۸ ابن تيمية؛ الجواب الصحیح » ج۳ »> ص‎ )۳١ ١)۲ 

(») كتب السيرة تتفق على أزيهود بنى النضير من ولد نبىالله هارون عليه 
السلام والرسول صلى اللهعليهوسلم دخل يوما على صفيةوهى تبك فقال 
" مايبكيك" فقالت ٠‏ قالتلى حفصة آنى بنتيهودى ٠‏ فقال النب سى 
صلى !الله عليهوسلم ٠‏ إإنك لابنة نبى وإن عمك لنبى واإنك لتحت نبى ففيسم 
تفخر عليك ؟ ثمقال , اتقى‌الله ياحفصة ٠.‏ 
قال ابوعيسى . هذا حديث حسن صحيح غريب من هذ) الوجه ٠‏ سنن الترمذى > 
ج هص °۰۹ 


— ۷۹ 


لم القهما قط مع ولد لهما .)لا أخذانى دونه ٠‏ قالت فلما ققدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المدينة » ونزل قباء فى بنىعمرو بن عوف » غدا عليه 
٤بی‏ حيي بن آخطب » وعمى آبوياسر بن آخطب »مغلسين ٠‏ قالت ٠‏ فلم يرجا 
حتى كانا مع غروب الشمس ٠‏ قالت , فاتيا کا کا ت و ان 


الهوينى ء٠‏ قالت فهششت إالیهما كما كنت أصنع > فوالله ما التفت الى واحد 


منهما مع مابهما من الفم ٠‏ قالت , وس ى اا تاشر م وه اقول 
لآبى حيبي بن ٴخطب ١‏ ٣هو‏ هو؟ قال نعم والله «قال ۰ أتعرفه وتشبت a‏ ؟ 
قال , نعم ء٠‏ قال فما فى نفسك منه ؟ قال عداوته والله مابقيت .0( , 


وكما نرى أن حييا متيقن ان هذاالقادم على المدينة رسول الله »> وهو 
النبى الذى بشرت به الرسل وحوت صفته الكتب . إلا أن‌الشيطان قد استحوذ 


عليه ليك له العداء من أول لقاء له به . 


و إن آحبار اليهود ومنهم اخوه أبوياسر قد حذروه مغبةموقفه هذا 
مذكرين له فى عدة مناسبات أنه قد حدثهمبما يعلم ويعلمون هم من صفات-ه 
صلى الله عليه وسلم. 

ففی الأيام الأولى التى لميحصل فيها اشهار السلاح بين رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم وذلك قبل أن تصرف القبلة إلى المسجد الحرام ذهب 
أبوياسر () الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وحادثه ف مم 
رجع إلى قومه فقال: " ياقوم أطيعونى > فإن‌الله - عز وجل - قد جاءكسم 
بالذى كنتم تنتظرون فاتبعوه ولاتخالفوه ءفانطلق آخوه حيبي حين سمح ذلك 


وهو سيد اليهود يومئذ وهما من بنىالنضير » فأتىالنبى صلى الله عليهوسلسم 


ء٠٦٣١ اين هشام , السيرة النبوية › ج ۲ › ص‎ )١( 
> الس رة » جا‎ ٠ يقول ابن‌کشیر ؛ لا آدرى ما آل إليه مره‎ )۲( 


ص ۰۲۹۹ 


E 


فجلس اليه وسمع منه فرجع إلى قومه وكان فيهم مطاعا . فقال. ٣تيت‏ من 
عند رجل والله لا آزال له عدو! آبد) ٠‏ فقال له أخوه ابوياسر يا ابن ١م‏ 
آطعنى فى هذا الأمر ثم اعصنى فيما شتت بعده لاتهلك قال والله لا ]طبع ك 
واستحوذ عليه الشيطان فاتبعه قومه على رايه .)1 


7 (۲( 
وقبل هلاك حيي بن آخطب وهو فى دار بنى قريظة ذكره أبنا سعية بماكان 


f 


يامعشر بنى قريظة » والله إنكم لتعلمون آنه رسول 


الله وأن صفته عندنا » حدثنا بها علماء بنى‌النضير »هذا أولهم - يعنى 


ب “ a‏ فاك ۰ . 


حيبي بن أخطب مع جبير بن‌الهيبان 
عند موته ء 

قالوا ١‏ لانفارق التوراة ٠‏ فلما رأى هوؤلاء النفر ,اإباءهم نزلو] فى 
الليلة التىفى صبحها نزلت قريظة فأسلموا فامنوا على انفسهم وأهلهيمم 
ومو الهم £7( „ 


.ه٣۴۲ دلاعل النبوة »,+ ۲ » ص‎ ١ ىقهيبلا١‎ )١( 
واصحابة › ج ¥ »› ص ۷0ء‎ 
. من أبناء سعية!إزيد بن سعية ء وقدروى قصة اسلامه اصحاب السير والحديث‎ (۲) 


> محمد بن‌اسحاق , كتاب السیر » تحقیق زکار > ص ۲۹۳-۲۹۲ ٠‏ 
٠‏ ابنسعد ١‏ الطبقات » جا » ص ٠ ٣٣!‏ 
٠‏ البيهقى ٠‏ دلائل النبوة › ج ٦1‏ > ص ۲۸۰۴۷۸ء 
٠‏ الحاكم . المستدرك > ج٣‏ » ص٤+1-هء)ء‏ 
٠۰‏ ابن‌کكثير .السيرة › جا ص ۲۹1-۲۹١‏ 
٠‏ الهيئثمى ١,‏ مجمع الفوائد › جه > ص ۲٤١-۳۹‏ ه٠‏ 
(۳) ابن الهيبان: من أحبارالشام قدم الى‌المدينة وتوفى قبل البعشة 
وآوصى باتباع النبى الذى سيبعث » ابن اسحاق ص ٠٦٤‏ 
(€( الواقدى ¦ المغازی > جإ ص ۳*٭ءه > 
السيوطى , الخصاتئص الكبريى » جا ص ۸ عن ]بن سعد ٠.‏ 


— ۸۱ - 

که یی اه ی و ار و ب تک »وكان ممن قسسد 

علم العرب حديتثهم بامر رسول الله صطلى الله عليةوسلم , " قال ابن اس اق 
وكان فيما بلغنى عن عكرمة مولى ابن عباس آو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
آن بهود کانوا پستفتحون على الإرس و الخزرج برسول الله صلى الله علية وسلمم 
قبل مبعثه » فلما بعثه الله من العرب كفروا به › وجحدرا ماكانوا يقولون فيه ٠‏ 
فقال لهم معاذ بن جبل () , وبشر بن‌البراء بن معرور 7 کی یکی م 
يامعشر يهود اتقوا الله وآسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحضن 
آهل شرك » وتخبروننا آنه مبعوث » وتصفونه لنا بصفته »› فقال سلام بن مشك سم 
اف نى النضير > ماجاءنا بشىء نعرفه › وماهو بالذى كنا نذكر لڪه (۶) > فتانزل الله 
من قولهم بي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانلوا 

قبل يستفتحون على‌الذين كفروا فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الا سه 


فیا گار ین ۶ Kk‏ )1( 


كما نرى من النص المتقدم أن الرجل كفر وعاند ولم يسلم مع قيام الحجة 
عليه » إلا آنه لم یکن مثل حيي فی إظهار عدائه واصراره على الحرب » بل 
انه فى الأزمات قد دعا قومه وفيهم حيي إلى الاسلام > فإنه بعد انكشاف 
٤‏ مرهم حين آرادو! قتل رسول الله صلى الله عليهوسلم فى دارهم وجاء الخب ر 
لرسول الله صلى اللهعليه وسلم من السماء فقام من جنب الجدار » حينه اا 
حمل تول ته فل دىنك ق ممه ۷ فاو + لإاوالله وما تدرى 


1 ) قار () بلى والتوراة › إنى لأدرى قد أخبر محمدبماهممتم بهد 


(۱) سلام بن مشکم قتل فىحصون‌النطاة آثناء فتحهاء الواقدى: المغازى ج۲ ص ٠1۷۹‏ 
(۲) شهد العقبة مع بإلسبعين من الأنصار والمشاهد كلها » توفى بالاردن سنة ۱۸ ه٠‏ 
ابزسعد؛ الطبقات › ج › ص ٠0۹۰ › 0۸٤ › ٥۸۳‏ 
(۳) سوف یاتی ذکره وآنه مات بخیبر .هن |۹١‏ 
(٤(‏ ستاتی معنا روایات عنه بالاعتر افوهذ !ا جحود لما هو کالمحسوس وتقدم ضرب 
المثل على ذللكه 4 اله فب 2 


(ه) سورة البقرة: آية ٠۸٩‏ 

(1) ابن هشام: سيرة النبى طىاللهعليهوسلم ج۲ ص ١1‏ 

)۷( السائل هنا؛ كنانة بن صويراء۶ ه 

(۸) والاجابة لمجموع بنى‌النضير المؤتمرين بإلقاء الحجر على رسول الله صلى 


الله عليه 'وسلم. 
)٩۹(‏ القافل: سلام بن مشکم ‏ یتضح من کل النض ومن روایات فی کتب أخرى ۰ 


ES 


ط 


من الغدر فلا تخدعوا #نفسكم » والله إنه لرسول الله » وما قام إلا انه 
اخبر بماهممتم به وإنه لأآخر الانبیاء کنتم تطمعون أن یکون من بنى هاارون 
فجعله الله حيث شاء » وإن كتبنا والذى درسنا فى التوراة التى لم تغفيسر 
ولم تبدل أن مولده بمكة ودار هجرته يثرب ., وصفته بعينها ما تخالف حرفا 
نی کتابنا » وما یاتیکم به أولی من محاریته إیاکم » ولکأنی انقر 
يكم ظاعنين » يتضاغى صبيانكم » قد تركتم دوركم خلوفا » وأموالكمم» 
وإنما هى شرفكم > فأطيعونى فى خصلتين , والشالثة لاخير فيها » قالوا:ماهما 
قال ؛ تسلمون وتدخلون مع محمد » فتامنون على موالکم وآولادئ مم 


وتكونون من عليه آصحابه O‏ 


ومعلوم أزبنىالنضير لم يقبلوا نصيحة ابن مشكم فى متابعة النبسى 
محمد - صلى الله عليه وسلم - وقبلوا! رایه أن )ذا أرسل إليهم محمد - صلسى 
الله عليه وسلم - بالخروج ٣ن ES‏ > ولكنه قال " ما والا سيه 


أن الأخرى(") خیرهن لی ۰۰ » اما والله لولا ان فضحكم لأسلمت ٠‏ ولنكن و الله 


لانعير شعنا ء۶ بإسلامی ابد !| حتی يصیبنی ما ٠ " f‏ ولقد اقس سم 
رسول الله صلى‌الله عليه وسلم عندما جا ۶ه مجموعة من اليهود فيهم ابن مشکم 
(ه( 


٣نهميعرفون‏ آن القرآن من عند الله 


(1) الواقدی › المغازی › جا ص ۲٣1-۳٦٥‏ › ۲ ۰ 

(۲) قبلوا فی بادیء الأمر ولكن المنافقين برفاسة ابن ا EEE‏ 
النصر فعادو! إلى إاعلان الحرب ٠‏ ۰ 

)٣(‏ الأخرى , الاسلام وهو مقتنع بها ء٠‏ ولكن الله لميوفقه فانه بقى على 
دين قومه خوفا من أن يقولواما أسلم إلا من جبنه وذله ٠‏ 

٠۳١١ الواقدى . المغازى جاص‎ )٤( 

(ه) ابن هشام ١‏ السيرة النبوية › ج ۲ »› ص ٩۹١۲ء‏ 


E 


و آشناء راصر ار حيي بن أخطت على خرب لخبي طلى الله علية و م 
رغم مخالفة ابن مشكم له وتحذيره إياه من سوء العاقبة لأنه يعلن حريا علسى 


| ا ا( 
وا أ رای ذا أ ییامین بن عمب سر ٤‏ 


و ابوسعيد بن وهب قال أحدهما لصاحبه ١‏ وانك لتعلم انه لرسول الله »> 
فما تنتظر ان نسله فنامن على دمائنا وأموالنا ؟ فنزلا من اللب ل ا 


لما فاحرز! دماغی 7 ب 


ومن الأحبار الذين ٣سلموا‏ مخيرق والذى استشهد يوم احد » وكان قبل 
أن يذهب للقتال قد قال ٠‏ " بيامعشر يهود › والله إنكم لتعلمون آن نمسر 
مح فلب الخ قالى ناته فال هة ك + وان 
نازلا فی نی النهیر )١(١‏ 

وما ٣ل‏ أبى الحقيق - والذين صارت الزعامة فيهم لأهل خيبر بعد 
مقتل حيي - فإنهم ترسموا خطى حيي فى الكفر والعداء وإن كانوايعلم ون 
مايعلمه سائر علماء هل الكتاب من آن محمدا - صلى الله عليهوسلم - رسول 
و و ون کان ی و ا ی ار 
قرآنا یتلی 0) ٠‏ قال تعالى : "ر سيقول السفهاء من الناس ما ا 


)١(‏ ييامين بنعمير ٠‏ ابن عم عمرو بن جحاش الذى هيا الصخرة ليرسله 
على رسول الله صلى الله عليهوسلم فى ديار بنى النضيرء 
(۲) نزل يامين وأبوسعيد فى آخرايام الحصار حيث كانت بعد ذلك المصالحة 
وسات لى إن شاءالله الحديث عنها ٠‏ م١١‏ 
(۳) الواقدی: المغازی › جا › ص ۳۷۳٣ء‏ 
)٤(‏ ابن هشام: السيرة النبوية > جا » ص ۱0-1٤‏ > ج ۳ > ص ٤ء‏ 
)٥(‏ ابن حجر فت البارّفى كتاب فرض الخمس إ١)‏ باب فرض الخمس »+ ٦‏ ص »۲١۴‏ 
وروايته عن ابن شبة . وعلى آن مخيرق من بنى قينقاع 
نزل فی بنی النضير › وابن اسحاق يقول انه من بن ى 
الفطيون ٠‏ 


(Y‏ ابن هشام . السيرة النبوية » ج۲ »> ص 1۱۹۹-1۹۸ » وقد سمى ابن اسحاقء 


OT 


(1١ “5‏ . ا 2 
٤ 4‏ 
الى قراط ميكقيم ٠‏ :وكقذنك جملنكم امه وسا التكوتوا شهد اء على الت ساس 


ويكون الرسول عليكم شهبدا وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلالنعلم 
من يتبع الرسول ممن بنقلب على عقببه وإن كانت لكبيرة ,الا على الذب ن 


هدى الله وما كان الله ليضيع إيملنكم ان الله باتو رو 


( 

وقال تعالى ١‏ " وان الذين آ]وتوا الكتب ليعلمون آنه الحق ممن 
.مم وما الله بغفل عما يعملون ٠ (r)‏ 

ى و اليهود .الذين آنكرو!ا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن ببست 
المقدس يعلمون ]ن الله تعالى سيوجهك إاليها فى كتبهم عن انبيائيه_ مم 
ی ات هة لر اه ج الك مو 0 

وقال الحارث بن عوف )( 

٠٠۰‏ شهد لسمعت !با راقع سلام بن ابی الحقيق يقول انا نحسد محمدا 
على النبوة حيث خرجت من بنى هرون وهو نبى مرسل واليهود لاتطاوعنى علسسسى 


هذا ولنا منه ذبحان واحد ٠*۰ E SY‏ 7( „ 


)۱( " قال ابن اسحاق ١‏ ولما صرفت القبلة عن الشام الى‌الكعبة ٠.٠.‏ . تى 
رسوا الله صلى‌الل ەعليهوسلم رفاعة بن قيس » وقردم بنعمرو » وكصب 
ابن الاشرف » ورافع بن ابى رافح » والحجاج بن عمرو«حليف كعب بن 
الاشرف . والربيع بن‌|لربيع بن بى الحقيق , وكنانة بن الربيع بن آبى 
الحقيق فقالوا ١‏ يامحمد ماولاك عن قبلتك التى كنت عليهاء٠٠"‏ ابن هشام 
السيرة » جا » ص ۱۹۸ د ۱۹۹٩‏ ٠ء‏ 

(۲) سورة البقرة › ٣ية |٤٣1٤‏ 

(۴) سورة البقرة ١‏ آية ٤٤ء‏ 

)٤(‏ ابنكثير ۰ تفسير القرآن العظيم »> جا ء ص ۱۹۴۳ء 

(ه) الحارث بن عوف : هو أحد قادةغطفان لأن كلامه هذاكان مع عيينة بن 

حصن الغطفانى ٠ء‏ 

(1) الواقدى : المغازى › + ۲ › ص ۷۷ء 


) ۸4٥ ) 


ثم ننتقل الى الروايات العامة بشاآن معرفة يهود خيبر رسول اللد 
صلى الله عليه ويلم . 

"قال ابن اسحاق ,. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يهود 
خيبر»فیما حدشنى مولى لآل زيد بن شابت »عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس ١‏ يسم الله الرحمن الرحيم »من محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »صاحب موسى وأخيه »والمصدق لما جاء به موسى ١‏ آلا ان الله 
قفد قال لكم يامعشر آهل التوراة وانكم لتجدون ذلك فى كتابكم ١‏ "محمد 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا 
تغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من آثر السجود لك 
مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع آخرج شطئه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه بعجب الزراع لبغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا ا 

وانی انشدکم بالله وآنشدکم بما آنزل علیکم ›وآانشدکم بال ذی 
آطعم من كان قبلكم من أسباطكم المن و السلوى »وأنشدكم بالذى آيبس البحر 
لآبائکم حتی انجاهم من فرعون وعمله ۰ الاآخبرتمونی : هل تجدون فیماآنزل 
الله عليكم أن تومنوا بمحمد ؟ فان كنتم لاتجدون ذلك فى كتابكم فلا كره 
عليكم (قدتبين الرشد من e‏ الى الله والى و 

ونص الكتاب فيه مناشدة لكل يهود خيبر انهم ان كانوا يجدون فبما 
عندهم من الكتب أن يومنوا بمحمد فانهم مناشدون به وانهم لايكره-ون 
إذ! لم يثبت عندهم أدلة صدقه أنه من عند الله »قال تعالى ٠‏ ”قل 
ڀا آهل الكتباب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وماأنزل اليكم 
من ربکم a‏ منهم ماآنزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلاتآسعلى 


القوم الكافرين " »فمتی آمنوا ایمانا صادقا بما جاء فی کتبهم فقد آمنو ١‏ ا رامل 


٠۹ سورة الفتح : ية‎ )١( 
٠٠١١ سورة البقرة : آيةَ‎ )۲( 
٠ ۱١۴۳ السيرة النبوية جا »ص‎ ١ ابن هشام‎ )۳( 
٠ (عن ابن اسحاق)‎ ۲٠١ ۲٥۵ إبن سيد الناس ؛ عيون الأثر »ج۱ »ص‎ 
٠ (عن ابن اسحاق)‎ ٠۳۲٠١ د‎ ۳۲٤ ابن کثیر , السيرة النبوية »ج۱ ص‎ 
“4 سورة المائدة  آية‎ )٤( 


- ۸ - 


ويقولالحارث الفطفانى , " أما انا لم نب برضا لنص ر 
قریش على محمد » والله لشن ظهرت قریشعلى محمد ليكونن‌الاأمر فيه اا 
دون سائر العرب » مع انی آرى أمر محمد مرا ظاهر!ا ٠‏ والله > لقسد 
کان آحباریهود خیبر وإنهم یحدثون انهم یجدون فی کتبهم ,انه يبعسث 
نبى من الحرم على صفته "() 

ویروی ابنسعد عن شيخه الو اقدى بالسند ,الى ابن عباس قساال. 
" كانت يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر بجدون صفة النبى صلى الله 
عليه وسلم , عندهم قبيل ]ن يبعث » وان دار هجرتهبالمدينة فلما ولد 
رسول الله صلى الله عليهوسلم قالت أحبار اليهود + ولد أحمد اللبلة 
هذا الكوكب قد طلع ۽ فلما تنبىء۶ قالوا] تنبىء أحمد » قد طل ع 
الكوكب الذى يطلع .» كانوا يبعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه إلا الحسد 
والبغی )١(*‏ 

وهذه الرو !ية وخاصةمايتحدث عن مولد رسول الله صلى الله علبه 
وسلم قد روته تیر مسن کت اتك و انرو ۴ 2 


ما الرواية الثانية عن ابن عباس رضى الله عنهما فانه قسال 


فيها » " كانت يهود خيبر تقاتل غطفان »فكلما التقوا هزمت بهم-ود 
خيبر » فعاذت اليهود بهذا الدعاء بءفقالت ٠‏ اللهم إنا نسالك بحق محمد 


النبى الامى الذى وعدتنا أن تخرجه لنا فى خر الزمان ,إلا نصرتنا عليهم٠‏ 


قال فکاښو؟ اذا التقوا دعوا بهذ | الدعاء فهزموا غطفان ء٠‏ فلما بعسسث 
)۱( الواقدى ؛ المغازى » جا » ص۷۹٤ ٠‏ 
)۲( ۰ ابنسعد , الطبقات , جا » ص ۹١اد١١٠ء‏ 


٠٤4 الوفاء باحو ال المصطفى .جا » ص‎ ٠ ابن‌الجوزى‎ ٠ 
السيوطى , الخصافص|الكبرى > ج1 » ص 10ء‎ ٠ 
الحلبى؛ إإنسان العيون » جا ء ص 1۲11ء‎ ٠ 
٣۳ص‎ » سيرة ابن اسحاق » تحقيق حميد الله‎ ٠ ابن ‌اسحاق‎ ٠ (۳) 
السيرة النبوية , جا » ص ۱۹۸4ء‎ ١ ابن هشام‎ ٠ 
الحاكم , المستدرك ›» ج٣ > ص ا۸ء‎ ٠ 
٠ء‎ ١١١د1١۹ دلائل النبوية » جا » ص‎ ١ البيهقى‎ ٠ 
ء۲۸٥١ الجواب الصحيح » ج۳ > ص‎ ١ ابن تيمية‎ ٠ 


- AY — 


النبى صلى الله عليهوسلم كفروا به فانزل اللهتبارك وتعالى ١‏ بإ وكانوا 
من قبل يستفتحون ي يعنى بك يامحمد " على الذين كفروا] " الى قول هه 


" فلعنة الله على الكافرين E‏ 


ر ۲ 
وروى معناه إيضا عن عطية عن EEE‏ 


ءوأما تيماء فان فيها 
اا ‏ ی فهة ع بن ية 0 اتمنى رفن كه هة 0 جت زف 
عن آلهة قومه فوجد رجلا من آهل الكتاب من تيماء فأخبره بحالهوما تديسن 
به قومه اا ونی ي خي م ,فال “ حع مك ول 


بيرغب عن آلهة قومه » ويدعو إلىغيرها > فاذ! رايت ذلك فاتبى سه 


فانه ياتى بافضل الدين (7) . 


حديث ميسرة عن ]حبار فدك 
لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنی فی موسم الحج وعرض عليه الاسلام 


فاحسن الرد ولكن لم يسلم » ولما قفلإلى بلاده قال لمنمعه ٠‏ " ميلوا 


۸٩ ةي٣‎ ١ سورة البقرة‎ (1( 

٠ (۲)‏ البيهقى ٠‏ دلائل|النبوية » جا » ص ۷۷۷1ء 
٠‏ الحاكم , المستدرك ج۲ ›» ص ۲۹۳ 
٠‏ القرطبى ٠‏ جامع البيان > جا » ص۲۷ء 
٠‏ ابنكثير ٠‏ السيرة النبوية »› جا »ص ٠۲۹۲‏ 


)۳( عنبسة > هكذ! عند ابن سيد الناس ٠ء‏ 
(€( عمرو بن‌عبسة بن عامر السلمى +١‏ ٣سلم‏ قدیما يعد فی‌الشامبي ن 


ابن عبد البر الإستيعاب فى معرفة الاصحاب »› الىقسم الاول تحقیق 
على محمد البجاوى > مكتبة النهضة › مصر »› ج٣‏ ص ۱۱١۹۳-11۹۲‏ ء 
)©(< )3( ابن سبد الناس ١‏ عيون الأثر > ج ١‏ » ص إلدس۷۲Yه‏ 


)۷( أسلم فى حجة اإلوداع حین لقی رسولالله صلىی‌اللهعليه وسلم وحسن 
إسلامه ٠‏ ,ابن الاثير ٠١‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة تحقيق 


محمد ابراهيم البنا » محمد احمد عاشور > الشعب » ج ہ » ص ٣٥۲۸ء‏ 


RS 


بنا الى آهل فدك فان بها يهود نسائلهم عن هذا الرجل فمالو! ,الى بهود 
فاخرجو! سفر | لهم فوضعوه شم درسو ! ذڪر رسول الله صلى اللەعليەوسلم 


ولم نجد روايةمن هذا القبيل خاصة بیهود وادی القرى » ولكنهم 
من آهل الكتاب ء٠‏ ولاشك ان عندهم ماعند ,اخوانهممن يهود فدك وخبب ر 
وتيماء وكل أهل الكتاب عندهم ذلك وسبقت الاشارة الى عدةمواق عع 
قد روى عن اهلها البشارات النبوية» ومحصلة البحث فى هذه النقط ةة 
ان اهل الكتاب عندهم علم بصفة رسول الله صلی الله عليه وسلمولکكنن اا 


اقتصرنا على‌اليهود فقط »+ ولم نتوسع بذكر روابات الصحابة عن كل 


اليهود ولا عن كل يهود الحجاز أيضا . حيث قد علمنا تواتر حدي 2 
, الاتصان فنجير اتهم من التهودر فى .هان التبى, ادى بتتفرون خو فان 
١‏ محمد صلى الله عليه وسلم .» وإنما وجه البحث بعد الروايات العامة 
الى يهود بنى النضير وخيبر وماحولها فوجدنا رواياتهم بشان معرفة 
رسول الله صلى‌الله عليه وسلم صريحة قوية تكون الى جانب ماسبقه اا 
من الايات القرآنية وروايات المفسرينونصوص التور]ة ‏ العامة فى 
كل أهل الكتاب ‏ قد .اثبتت حقيقة ماقلناءومن اجتمع عنده مثلها فانه 


لايسمع لمنكر لهذه الحقيقة قولا . 


(0 ء الاصبهانى ٠‏ بورنعيم ۰ کتاب دلائل النبوة ٤‏ عالم الكتب »> بيیروت 


ج ۲ » ص۲١٠‏ 


٠‏ ابنكثير ١‏ السيرة النبوية › جج > ص ء۷ 


( ۸٩ ) 


(ب) موقفهم منه بعد الهجرة , 


كان مقدم رول الله صلى الله عليه وسلم المدينة على ثلاثة أصناف 
من الزاس‌وهم , 
_ المسلمون ء 


عبدة الآوثان من الاوس والخزرج ٠‏ 
ر 
_ اليهود ٠‏ 


وفور نل صلى الله عليه وسلم ؛ کتب کتابا بین المهاجرب فن 


)۲( 
الأنصار ءوادع فيه e‏ وعاهدهم وآقرهم على دینهم وآمواله سم 


زرط لهم E‏ ومن الشروط لهم أن لهم من الغنيمة ان قاتلوا 
مع ا الشروط عليهم , " آن لايعينو ا عليه احدا وان هه 
ان دهمه بها عدو الشروط عليهم النفقة عليه فى RE‏ "و آن 
من ظلم وآثم فانه ف نفسه و آهل ا "وآن بينهم النم سح 


)1( الو اقدى ٠‏ المغازى ءج ›ءص 1۸٤‏ ٠ء‏ 
بو داود ١‏ السنن , كتاب الخراج باب كيف اخراج اليهود مسن 
المدينة ج٣‏ »ص ٠١٤‏ ء 

(۲) وادع , صالح ١‏ يعنى أنه حصل بين رسول الله صلى الله عليه وسلمم 
وكل يهود المدينة عقد صلح بشروط معينة ولم تحدد له مدة . 
الجوهرى ٠‏ الصحاح »ج۳ ءص ۱۲۹٦‏ بو ابن القيم ١زاد‏ المعاد ج٣‏ ءص ٠٤١‏ 


(۳) ابن هشام , السيرة النبوية جج ›ءص ٠ ٠١١١1٤١١1٤۷‏ 

٠ ۲۹٩۰ السهیلی , الروض الآنف جې »ص‎ )٤( 

(ه) الطبرى ٠‏ تاريخ الأآمم جا ص ٠ ٤۷4‏ 

٠ ۲۹٩۰ص۰ السهیلی ۰ الروض الانف جې‎ )٦( 

(۷) يوتغ ٠‏ يوبق ويهلك ٠‏ السهیلى ‏ الروض الأنف جي »ص ٠ ٠٩۰‏ 
( 


= ٩۰ 


بين آهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار بخاف فساده. فإن مرده إلى‌الل سه 
عز وجل والى محمد رسول الله - صلى‌الله عليهوسلم - وإن ا ج 
ا ماف هة اة و 0 

ویهمنا آن نعلم أن يهود بنی‌النضیر کانوا قد دظوا فی ذا ك 
الكتاب وكان مسكنهم حولالمدينة 7 اتخوالى 8 من جهة و 
مصب مياه المدينة من - الحرة الشرقية - حيثاتخذوا الحدائق بوادى 


)9( وهم فی نظر ٣نفسه‏ مم 


بطحان منزلهم المختار منذ استقروابالمدينة 
وبهود المدينة وخيبر وماحولها )شرف عنصر ,اذ يرجعون نسبهم الى هارون 


ية السلا 0 اكان لم حو اف الشهادة على اتيهو 2 
وفد ميزوا أنفسهم على جير انهممن اليهود بالديات فماكانت دة 
٣حد‏ بنى قريظة إلا نصف دية الواحد من بنى النضير )۸( وعندما نززل ذوو 
۹ 
رياستهم خيبر بعد جلائهم من المدينة سادو) على اهنيا Ep‏ باحو الها 


„. )1١( يحالفونویعادون‎ 


(۱)( ابن‌هشام , السيرة النبوية > ج » ص۷٤۱‏ ›» 16۹4ء ٠ ٥١١‏ 
)۲( ابن تيمية , على ا ا محمدعبدالحمید »د ار 


العلمی ط ۱ » ۱۳۹۰ » بیروت › جه » ص۳٠۲ ٠.‏ 
(€( ويبعد قدر ميلين ٠‏ 
)©( ياقوت معجم البلدان , ج ١إ‏ ص1))ء 
(( ء٠‏ ابزهشام: السيرة النبوية جا ص ۲۲ > 
٠‏ الترمذى : الجامع )1٤َ‏ فضل ازواج النبى صلىالله عليهوسلمم 
ج هه ص۷۰4 ۰ 
)۷( الو اقدیى: المغازی › ج ص ۳۷٤‏ - ١۳۷٠ء‏ 
)۸( ٣بود‏ ادو؛ السنن ١‏ باب الحكم بين هل الذمة ج٣‏ ص ۳٣٠۳ء‏ 
CC‏ ابزهشام ٠‏ السيرة النبوية ج ۳ ›» ص۱١۲۰‏ »> 
ء٠‏ الشامى. سبل الهدى والرشاد . تحقيق إبراهيم الترزى وآخضر > 
لجنة اعا ء۶ التر اٹ ›» ۱۳۹۹٩‏ شه > ج٤‏ »ص الع ٠‏ 


ور“ 


(۱۰( ياتى فى النقطة الأولى من الفصل الثانی ۰ فب ٩۱)٣۳‏ کح)ا 


E 


وموقفهم من رسول الله صلى الله عليهوسلم بعد الهجرة ينقسمم 
,الى فترتين . ۰ 

الأولى : ماقبل غزوة بدر أ"( ويدايتها منذ حلول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكتابة الكتاب بين ساكنيها » ونستطب ع 
أن نقول عن هذه الفترة - مع شىء من التجاوز - أنها فترة استقرار ممن 
قبل يهود ادي تم دحا فيها مايخالف اتشروط التي تفنو ت 
ات ر ۽ 


ويهودخيبر الأصليين وما حولها لم يكن بينهم وبين رسول الله 


عليه وسلم يدعوهم ,الى الإسلام(") . 


ولم يعثر البحث علىتصرف ما قبل ,اجلاء بنى‌النضير - ضد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ی عليه وسلم فى هذه الفترة 
ادى بعض الشعائر ا الله - على كيفية ؟) تحوز رضى اليهود (°)ء 
ونهى عن تخصيصه بالتفضيل على نبى الله موس ووافق اليهود فى ادق 


مخالفا لقومه ۰ 


)1( . غزوة بدر كانت فى ‌السابع عشرة من رمضان من السنة الثاني ةة 
للهجرة » ابزهشام . السيرة » جا » ص ۷۸ء 

)۲( ابنتيمية .الصارم .» ص ١ء۷ ٠‏ 

)۳( ابزهشام: السيرة النبوية .» جا » ص ۱۹۳ » وابنسيد الناس , 


عيونالاثر ج ص ۲٥-٥۵0‏ > 
5 ابن کثیر : السيرة النبوية ج »ص efTYo — E‏ 

(€( المراد بالشعائر وكبفية اأداشهه , استقبال بيت المقدس. وصيام 
ؤم عاشورا* + 

(٥)‏ كتم اليهود إعجابهم باستقبال بيت المقدس ولكنهم عندتصول 
انقبلة إر الكعبة طالبوا الرسول صلى الله عليهوسلم أن يرجعع 
لاستقبال بيت المقدس » وصيام عاشور!ء: ياتى الكلام عليه فى 
الفصل السادس» إن تاء الله ٠‏ 


د 
e OL 2‏ أا ی ص ٩۹۹‏ 


o 


i 


, استقبال بيت المقدس‎ ١ 


و !ذا كان خفى عن انظاراليهود استقبال رسول الله صلى الله 
عليهوسلم بيت المقدس فى صلاته بمكة أا)٠فإنهم‏ قد شاهدوه باعينه مم 
فور نزوله المدينة ٠‏ وأثناء وجوده بمكة كان يستقبل بيت المق دس 
و ی و کی ا ا ی لو ی ددا ی وکن 
بعد مقدمه المدينة صارتالكعبة وراء ظهره 7 يصرفه الله 

OE.‏ وقد خصه الله بهذه القبلة ‏ بيت المقدس (°) ا اشناق هوف 
بنى النضير مستقبلها مدة. ستة عشر أو سبعة هشر شهرا(*). شم صرفه الله 
بعدها ,الى الكعبة ٠)‏ لكي تقوم الحجة علىاليهود أولا فى صدق نبوته 
صلىالله عليه وسلم حيث أنه عظم بيتالمقدس باستقباله وكان علماء اليهود 
ققد ی ر اليهود وأفهموا مخالطيهم أن لابقعة افضل من بيت المق دس 


ا القبلة (۷) .„ 


(۱) »> (۲) ابن سعد , الطبقات ج ۱» ص ۲٤۳‏ ءمدته شلاثحجج . 


٠ سبيل الهدى ج ۳ » ص ۷ه‎ ١ الشامی‎ ٠ 
غم الما رکس‎ 
٠٠1ص الصلاة من الاإيمان › جا‎ ٠ ابن حجر كاب الإيمان باب‎ (۲) 
«حبح البخاری . كتاب التفسير - البقرة باب قولوا امنا بالل سه‎ )۳( 


جه»ء» ص ۰۱١۱‏ 


(€( ابن سعد ١‏ الطبقات ) جا .> ص٣۴٤۲‏ . 
(٥)‏ قال !بن حجر فی‌الفتح ١؛‏ ( وذلك ان القدوم کان فی شهر ربب ع 
الاول بلا خلاف وکان التحول فى نصف رجب من السذة 


الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور » ج ص ٠۹۷-۹٦1‏ 
)٦(‏ صحیح البخارى ٠‏ كتاب التفسير سورة البقرة (۱۸) جه ص ۲١٥٠ء‏ 


- ٩۳ = 


- 2 
مع علمهه ان ]لكعبة قبا .. ءوقبلة الانبياء من قبا ولما وجه ۳ ل ا ن 


لهم صفة من صفاته التى يعرفوني () 


شانيا: ليسجل التاريخ لأتباع محمد صلى‌الله عليهوسلم !عشم 
صور الطاعة والإستجابة ٠‏ فهم منذ تعلموا من نبيهم أداء الصلاة يستقبلون 
بيت المقدس ٠‏ وفوجى ۶ بعضهم وهم يصلون صلاة الظهر وراء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى مسجد بنى سلمة ا"أبتحوله طى الله عليه وسلم الى 
الكعبة بعد ركعتين منها فتحولوا ,اليها وراءه (. وعندما رجم سح 
رسول الله صلى‌الله عليه وسلم من بنى سلمة صلى‌العصر فى مسجده متجهي ا 
إلى الكعبة وجميع أتباعه صلوا ؤراءه من غير تان أو توقف (؟) . وفى 
صبح اليوم الشانى بيناالناس يصلون الصبح فى مسجد قباء اذ جاء جاء 
فقال: آنزل الله علىالنبى صلى‌اللهعليه وسلم قرآانا أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوها فتوجهوا ,الى الكعبة )١(‏ . 

قال تعالى : لي قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها > فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهك مم 
رة وان الذي وفوا الكت ليون اع الح فن رج وة اتل حي 


بغافل عما يعملون (vy‏ 


(1( تقدم فى‌اننقطة الاولى من هذا الفصل ء 

)۲( سمى المسجد بمسجد القبلتين ٠‏ 

)۳( ابن سعد ٠‏ الطبقات » جا > ص ٠ ۲٤۲٣٤١‏ 

ء٠٩۹۷ )بن‌حجر ,دتحانبارې كتاب الايمان باب الصلاة من الايمان »› ج ۱ ص‎ ٤( 

(ه) صحيح البخارى ٠‏ كتاب التفسر سورة البقرة )۱٠٤(‏ سيقول السفهي اء 


من الناس جه » ص 101 °+ 
انن‌حجر :متم‌الباړیکتابالایمان باب الصلاة من الإايمان » جا »> ص ۹۷ء 
)1( سورة البقرة , ية 4٤٤۱ء‏ 


لے 


—- ٩٤ ¬ 


۲ - عاشور!ء۶ 

عند حلول اليوم العصاشر من محرم من السنة الثانية للهجرة جاءه 
الخبر آن اليهود يصومون هذا اليوم " فسالهم عن ذلك فقالوا هذا اليوم 
الذى ظهر الله فيه موسى على فرعون فقال النبى صلى‌الله عليه ولمم 
)1( 


e 


لانتم ٣ولی‏ بموسی منهم فصوموه 
ون خاب ن وة قال کان رسول الله صلى ]لله عليه وسلم ياآمرنا 

> ر 
بصيا م عاشور اء ویحثناعلیيه او بتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يامرنسا 


ولم ينهانا عنه ولم يتعاهدنا عنده (r)‏ 


, نه رسول الله صلى الله عليهوسلم عن تفضيله على موسى عليه السلام‎ - ٣ 


لقد كانت تعاليم رسول الله صلى‌الله عليه وسلم للمطمي ن 
الايمان بالمرسلين ومعرفة عظيم فضلهم على سائر الناس مهما كان فضل 
٣حد‏ من غير الأنبياء ومع ذلك فقد خص بالنهى عن تفضيله على بعض الأنبيساء 
ومنهم موسی للا یؤ دى ذلك ,الى تنقص لموسىءخاصة وآنه یتکرر ذکره ممن 


اليهود ا ثناء الاختلاف والتنازع ولذلك شدد فى النهى عن تفضيله عليه ٠‏ 


1 

٠ (1)‏ ابن ابى شيبة ٠‏ الكتاب المصنف ٠‏ حققه وصححه عامر الأعظر ى 
الد ار السلفية .بومباى » ج٣‏ > ص اه٠‏ 

صحیح البخارى كتاب التفسير > سورة طه باب قوله تعےا لی وكام 


الله موسى ج ہ › ص۲۳۹ ٠‏ 
صحيح مسلم ٠‏ كتاب الصيام » باب صوم يوم عاشور ]ء۶ › ج ۲ ص ۷۹١‏ » وفى. 


٠‏ سفر اللاويين ١‏ الإصحاح الشالكف والعشرون الفقرة )4-۲١‏ مايفهم 
منه مثل هذاء 
٠ (۲(‏ ابن ابى شيبة : الكتاب المصنف ١‏ ماقالو! فی صوم عاشوار؟؛ 
ج٣‏ ص م0ملان ۰ 
صحيح مسلم ‏ كتاب الصيام » باب صوم يوم عاشور ا » + ۲ ٠‏ ص ۷۹٤‏ س 
۰40 


—- ۹ = 


کو ا ر ر الف ع ا ور بت رل من اتخايين 
ورجل من اليهود فقال المسلم ‏ والذى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلسم 
على العالمين فى قسم يقسم به فال اليهودى ١‏ والذى اإصطفى موس على 
العسالمين فرفع المسلم عند ذلك بده فلطم اليهودى ٠‏ فذهب الیهودىی الى 
النبى صلى الله عليهوسلم فأخبره الذى كان من أمره وأمر المسل مم 
فقال ‏ لاتخيرونى على موسى فان الناس يصعقون فأكونآول من فب سق 
فاذ! موسی باطش بجانب العرش فلا ادرى أكان فيمن صعق فآفاق قبلسسى 
OE‏ 


٣و‏ کان ممن استثنی الله 


»> - سدل شعره صلى‌الله عليه وسم موافقة لأهل الكتاب : 


کان قوم رسول الله صلى الله عليهوسلم يعتادون ان بفرقف وا 


(۳( ب و اف 


شعر رؤوسهم ولما رآى اليهود فى المدينة يسدلون شعورهم 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ٠‏ " كان آهل الكتاب يسدلون 
أشعارهم وکان المشركون يفرقون رؤوسهم وکان رسولالله صلیالله عليه وسلسم 
بحب مو افقة آهل الكتاب فما لم یو مر فيه - بشیء - فسدل رسول الل 


صلی‌الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق GY‏ ۰ 


(۱( اشتهر أبوهريرة بهذه الكنية واما اسمه فمختلف فيه وكان قدومه 
على رسول الله صلىالله عليه وسلم فى‌السنة السابعة للهج رة 
بخيبر وكانت وفاته سنة تسع وخمسين هجرية ٠‏ 
ابزسعد ٠‏ الطبقات › جي › ص٣٥۳۲‏ , ٠ ۳٤١ > ٣٣۷‏ 
(۲) صحيح البخارى + كتاب الآنبياء باب وفاة موسى وذكره › ج ٤‏ »> ص١۳١‏ 
ابود اود السنن باب فی التخيير بين ‌الانبياء »ج٤‏ »> ص ٠۲۱۸-۲۱۷‏ 
)۳( يسدلون شعورهم ٠‏ يتركونها تنزل علىمقدمة الوجه دون مشطها )لى 
جانبيه ۰ 
)6( ٠ابن‏ بى شيبة : الكتاب المصنف فى الأحاديث والاشار ١‏ تحقيق مختصار 
الندوى , ٠٤١١‏ شه » جرم : ص ٤٥٨-٤٤۹4‏ 
صحيح البخارى كتاب‌المناقب ١‏ باب صفة النبى صلى الله عليهوسلم . 
ج ص ۹٣۰۱ء‏ 


- ٩۹1 ¬ 


كل ماتقدم من أعمال عبادية أو تعليم أو اتصاف بصفة عاد ية 
قام بها رسولالله صلى‌الله عليه وسلم , وهى الى جانب علم البه ود 
بصفات النبى صلى‌الله عليهوسلم من كتبهم كان‌المتوقع أن تكون اكبر مؤشر 
فىاستجابة اليهود للدخول فى الاسلام الذى كان يحرص رسول الله صا سى 
الله عليهوسلم أن يدخله كل الناس» وحرص كثيرا على دخولاليهود فيه 
قبل العرب المشركين ٠‏ وقد اتخذ معهمكثير) من الأساليب لدعوتي م 
اليه ا ول مه كنت تى يهوة اخر مره الق الالام مد ر) 


ت دون ن ق ی ک2 


والحقيقة ن صفات رسول الله صلى الله علبه وسلم تدعو من 
سلم من الحس د والعناد إلى ‌الايمان وإن لم يكن قد علم شيشا عنه » وآاما 
يهود النضير وخيبر وما حولها فقد علموا من آنبيائهم صفاته وحاجه مم 
بها من ٣سلم‏ من احبارهم بل أن الثابت أن زعماء بنى‌النضير قد سلمسوا 
اة ال الى ترفو رم ذلك اقوفتم هن رون وة فى ا 


عليه وسلم هو مایاتی , 


وقبل تناول موقفهم للفترة الشانية التى تتسم بظهور العدا)ء 
لرسول الله صلىالله عليه وسلم وللاسلام » نتساءل ]بعد ٠‏ بدر نب ست 
فيهم العداء ٣م‏ آنه اقدم من ذلك ؟ 

والمامة سريعةترينا ]نه كامن فيهم منذ إن نزل بهم رسول الله 
صطى‌الله عليه وسلم ٠‏ ومعلوم آن حيي بن اخطب وآخاه ٣باياسر‏ ذهبا الى 
رسوان الله صلى الله عليه وسلم عند علمهما بقدومه وجلسا عنده وبع د 


ft 


عودتهما قال ٣بوياسر ٠‏ " اهو هو "() قال نعم والله . قال ٣تعرفه‏ 


وتشبته ؟ قال , نعم , قال فما فى نفسك منه ؟ قال عداوته مابقیت" (°). 


( سبق ذکرہ . @Wں‏ ۸4۹ - ۹9 
)٣‏ سق ذکره .۰ ښ |۸٥‏ 

AN ~A. سبق ذکره‎ (r 

ئ( هو هو؟ یرید النبی الذی بشرت به الرسل وهم ينتظرون خروجه ۰ 
( سبق فی النقطة الاولی من ھذ] القصل ٭ ھں ۹ا 


هذ ! موقف سيد مطاع ۽ فان آ]بایسار قد حصل له فی بادیء مره 
٣ن‏ رای ان الخر له ولأخيه وقومه أن يسلمواءفدعاهم الى ذلك فرد حبى 
آنه سوف یستمر فی‌عد ائه ابد 1 فاکثر فی مناشدته ان يطيعه فيما بدء وه 
اليه فاصر حيي على عداء رسولى الله صلى الله عليه وسلم وتبعه تومه 
کی ت( ٤‏ 

ومشل حیي عب بن‌الاشرف وانذی کََی بزعامته‌وماله أحبار بنی قينقاع 
وبنى قريظة عن تصديق رسول الله صلىالله عليه وسلم ويفا مق نه 
یهودیا عنده علم مالا يعلمه العرب u‏ فانه قد جعل من نفسه ناص اا 
للذين يخالطهم بأن يتخلوا عن رسول الله صلى‌الله عليه وسلم محذرا لهم 


من مخالفة نصيحته أن تصيبهم الشدة مئ کن انخوا تی٣‏ ۰ 


وأما تحويل القبلة إلى الكعبة (؟) فقد كانت فى نهاية فشرة 
ا فن بنى النضير قامو) بعدها بحملة بين صفوف المسلمين يشكك-سون 
بنبوةمحمد صلى‌اللهعليه وسلمء فبعد التحويل آتى/رسولالله صلى ]لله 
عليه وسلم رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو وكعب بن الاشرف » ورافع بن ابیرافضع 
والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الاشرف » والربيع بن‌الربيع بن ابى الحقيسق 
وكنانة بن الربيع بن ابىالحقيق ") فقالوا» يامحمد ماولاك عن قبلتك 


التى كنت عليها ؟ 


(1( سبق فى النقطة الأولى من هذا الفصلء ب ۷۹ - ۸۰ 
)۲( الور و تانق + الشرح على ‌المواهب‌اللدنية وبهامشه 


زاد المعاد » دار المعرفة › ط٣‏ › ۱۳۹۳ھ ۹۷۳م > 
بیروت › لبنان › جا ص ۸ه 

(۳) ۰ ابن اسحاق » کتاب الړروالمغازی تحقیق. زکار » دارالفکر »> ط ۱ > 
۸ :ء ص۳۱۸ ۰ 

ء۱۹٩۲ البيهقى دلائل النبوة ج٣ ص‎ ٠ 

(<( تقدم أن القبلةتحولت فى منتصف رجب من السنة الشانية ۽ ١‏ نظر مس ېه 

٠ الهدوء؛ سمة الفترة الأولى‎ (o 

(1( هوؤلاء من بنى النضير ماعد] الاول والثانى والرابع ٠‏ 


- ۹٩۸ = 


وانت تزعم انك على ملة ,ابراهيمودينه » ارجع الى قبلتك التسى 
كنت عليها نتبعلكونصدقك »> وإنما یریدون بذلك فتنته عن دینه » ,فانننزل 
الله تعالى فيهم ١‏ م سيقول السفهاء من الناس ماولهم عن قبلتهم التى 
كانواعليها » قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيبسمم٠‏ 
وكذلك جعلناكم ٣مة‏ وسطا لتكونوا شهد اء على الناس ويكون‌الرسول علبكسم 
شهيد!ا ء٠‏ وماجعلنا القبلة التى كنت عليها ,الا لنعلممنيتبع الرسول ممسن 
ينقلب على عقبيه 1( ی ابتلاء واختبارا) # وان كانت لكبيرة الا على 
'ذين هدى الله )۲( ای من الفتن » اى الذين ثبت الله ‡ وماك لان 
اله ليضيع ,ايمانكم 4 اى إيمانكم بالقبلة الاولى » وتصديقك سم 
بنبيكم واتباعكم إياه الى القبلة الآخرة وطاعتكم نبيكم فيها , أى ليعطينكم 
أجرهما جميعا ٠‏ ل إن الله بالناسلرؤوف رحيم وا اة 
٠‏ خالف محمد قبلة الأنبياء » قبله ولو كان نبيا لكان 


يهود المدينة 


E E E EEE 


١٤۴٣د1٤۲ سورة البقرة: ية‎ )٥ه(‎ , )۳(» )۲( ›)١( 


)€( ليضيع ايمانكم ٠‏ عندتحويل صلاتكم الى القبلة الاولى ٠‏ الشامى , 


سبل‌الهدى تحقيق عبدالعزيز عبدالحق حلمى : لجنة اجب اء 
التر اث الاسلامی › ۱۳۹۰۵ ھ › ج ۳ › ص ٠0٤+‏ 
٠ (٦)‏ ابن هشام ١‏ السيرة النبوية › ج ۰›» ص ۱۹۹-۱۹۸ء 


صحيحم البخارى ١‏ كتاب التفسير » سورة البقرة ( !إد۱۷) جه »ص إ١٥٠اد٣ها‏ 
وفيه بعض الاختلاف . 
٠‏ البيهقى . دلائل النبوة جا ص 0١۷٥ء‏ 
)۷( ابن القيم , زاد المعاد فى هدى خير العباد .» تحقيق وتخرب سج 
وتن ب اور وط ر مو نة لر اة :وات از 
الاسلامية › ط ۸ »> ٠٤٤١‏ » بيروت » ج٣‏ ص ٠1۷‏ 


TE 


ويضا قالوا للمؤمنين: " ماصرفكم عن قبلة موس ويعقوب وقبلة 


الأنبياء ؟ واللە]ن نتم إلا قوم تفتنور (1)( „ 


هذا كله قد حصلمنهم والرسول صلى‌الله عليه وشلم صابر عليه مم 
متحمل لأذ اهم 
کر 8 
یل الى . 4 لتبا فی ٣موالکم‏ و ]نة < و 0 . 
٣وتوا‏ الكتاب من قبلكم ومن الذین ]شركوا ٤ذی‏ كثيرا . وآن تصبروا 


("4 فان ذلك من عزم الأمور‎ | E 


د2 

وبعد بدر كان يفترض ان يحصل من يهود بنى النضير وغيرهم امران . 
ا ان يسلمو! لبلوغهم ذلك النصر العظيم الذى أعطاه الله الرسول 

والمؤمنين لأنه من دلائل نبوته صلىاللهعليه وسلم وفى التوراة 
اشارة اليه (").. 

ت ط 
والمسلمين ويبقو!ا علىدعو !اهم انهم متمسكون بدينهم وليسوا حاسديسن 
ولا باغين على رسول الله صلی !الله عليه وسلم > فهم لايخافن ون 
منه ظلما » فقد آذوهوصبر عليهم » آما 1ذ1 رفعوا ٤ذ‏ اھ م 


فالعهد قائم وهو نبى لايجور ۰ 


و 
ولكن الذى كان خالف هذين الفرضين »> فان كعب بن‌الاش رف 


لما بلغه خبر تھی رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى ٣هل‏ المدي: 8 


)۱( الشامی؛ سبلالهدىی » ج٣‏ ص ۴۳۹٥ء‏ 
)۲( ٣ل‏ عمران ١‏ اية ۰1۸1ء 


. الاصحاح الحادى والعشرين‎ .ايعشأ٠‎ )٣( 
۸۲ ابن القيم. هد]ية الحیارىی > ص‎ ٠ 
ء٠٦6٤ هدىعبد الكريم : الأدللة على صدق‌النبوة المحمدية »> ص‎ ٠ 

)٤(‏ هما زيد بن‌حارثة » وعبدالله بن رواحة كانا وجعفر بن أبى طالسب 
امر ۶۲ على الجيش المبعوث الىمو تة واستشهد الثلاثة بموتة فسى 
جمادی الاولى سنة ۸ هه ابزسعد. الطبقات ج٣‏ ص1 > ۷٤ء‏ 


~— ۰١ — 


بفتح الله على‌المسلمين وقتل المشركين ٠‏ قال كعب ١‏ " ويحكم أحق هذا)؟ 
أترون أن محمدا قتل هؤلاء الذين يسمى هذان الرجلان - يعنى زي دا 
وعبد الله - فهولاء أشراف العرب وملوك الناس , والله لن كان محمد 
اصاب هؤلاء القوم لبطنالارض خير من ظهرها ! فلما تيقن عدو الله 
الخبر خرج حتى تى مكة ء٠٠‏ وجعل يحرض على رسول الله صلى الله عليهوسلسم 
وی اا ویک کی ا ی ت ی ف ی اتد ا ي 
یکو ودن فی رن غو ات كاف ا ين ةا اك وا وو ا 
المعاندون من نية استمرار الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلسمم 
وعدم الاعتبار ءبما كان من نصر الله لرسولمه على الله ت فى وقعة 
بدر » بما حكى القرآن الكريم عنه ومن 

قال اتی > چ اتم تر اتی الذي ونوا فيا فن القت ماب 
يؤمنون بالجبت و الطفوت ويقولون للذين کفروا هؤ لاء ٤هدى‏ من الذب نن 
٣منوا‏ سبيلا » اولئك الذين لعنهم الله ومزيلعن الله فلن تجد اه 


(o) # نصيراً‎ 


وما غادر مكة راجعا إإالىالمدينة ,الا بعد ٤ن‏ آجمع زآى قريش على 
قتال رسول ]لله صلى الله عليه وسلم < وقدم المدينة معلنا عد اوة رسول 


اله فن اله يوتلم تتف دري رن تفده فان ه0 


)1( ا ھ 5 
ويقول اقوام اسر بسخطهمم ان ابن الأشرف ظل كعبا يجزع 
فى ت الأرض ساعة قا ( ظلت تس = بها اا دع 


ابن هشام؛ السيرة النبوية › جج » ص ەماهء 
(۲( القليب . البئر قبل انتطوی ۰لجوهرى؛ الصحاح جا ص ٠.۲۰٣‏ 
)۳( ابن ,اسحاق . کتاب‌السیر , تحقیق ذرکار , ص ۰۳۱۷-۳۱٦‏ 
٠ (€)‏ البيهقى ‏ دلائل النبوة ج۳ » ص ۱۹۰د۱۹1ء 
٠‏ ابزكثير , التفسر ,جا ص ٣اهء‏ 
(o)‏ سورة النساء: آية إماهء 
(U‏ البيهقى؛ دلائل النبوة > ج٣‏ » ص ۹۱١۱ء‏ 


۰١٩۱‏ س 


شم ٣ذی‏ رسول الله صلی‌الله عليه وسم EE EE EL‏ 
فالخضا ب ي الخلون فی٠‏ امو الكم ونفسكم ولتسعنن 
من‌الذين وتوا الكثب من قبلكم ومن الذین ٣شركو!‏ آذى فا وإزتصبرو! 
ي 7( 


۰ 


وتتقوا فإن ذلك من عزم امور 


ر 
ية وم عل وة داه الها .وة افلح الك رموه لى الل 
(€( 


۰ 


عليه وسلم بما آرادو) فغادر المکان دون ]ن يفطنو! له 


ولقد صبر رسول ]لله صلى الله عليه وسلم على ماکان ۰ ومعال سوم 
أن ابن الاشرف كان قد عاهد رسول الله صلى‌الله عليهوسلم وفى‌العه سد 


ان لا يعين عليه ]حد ! (( 


٠ 


بل دعاهم اليه وإعلان العد اوة لرسول!لله صلىاللهعليه وسلم مدبر! للمكاشد 


شا لرن اتد سواد عدت و ب دف رت © اتم .: 


٠ ')۱(‏ ابن سعد ١‏ الطبقات ج ۲ ص ٣۳‏ 
صحیح البخارى ١‏ كتاب الجهاد باب الكذاب فى ]لحرب ج٤‏ ص ٤۲ء‏ 
٠‏ ابن تيمية ٠‏ الصارم المسلول › ص له 


)۲( ابن!سحاق . a‏ تحبیق ذرکار ص ۰۳۱۷ 

)۳( سورة ال عمران ٠‏ ية 1۱۸1ء يلاحظ أن بعض المفسرين يرى ان هذ! کسان 
قبل بدر » وهو كذلىك لا آنا شهر اذى کان بعد بدر؛ 

ء١ا٤اسإ‎ ٤ه جامع البيان جا » ص‎ ٠ الطبرى‎ ٠ (٤( 


ابن‌حجر ,فتح الساری کتاب المغقازی , باب قتل کعب بن الاشرف ج۷ ص ٠۳۳۸‏ 
۰ الزرقانى شرح المو اهب +c‏ ص ٠۱١‏ 


)ه( الخطابى معالم السنن > وهو شرح سن الإمام ای د اود ۰ المكتبة 
1 
العلمية ط۲ ۰4 ۰ بیروت ‏ ج ٤‏ . ص ا٣ڼ‏ ۰ 
1f 1 r‏ 
(0U‏ ءقال القاضى , واجمعت الامة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه 


الشفا بتصريف حقوق المصطفى » دار الكتبالعلمية ,۳۹٩۹‏ 
٠‏ وقال ابزتيمية: " وإن كان ذميا ضفانه يقتل يضا " الصارم » ص٤ء.‏ 


— e = 


هذا كله حمال رسول الله صلى الله عليه وسلم آن بعثله من 
کايدوه حتی قتلوه من غير أن يلحقهم ضرر )1( ه وذلك فى ربيع الأول علسى 


راس خمسة وعشرين شهرا(") . 


ویو قرف ل ف رة اك مدي كنا لتم ونه تل 
جا ۶وا ,الى رسول الله صلى‌الله عليه وسلم يقولون انه قتل منزغير دنسب 
ذكرهم صنيعه قائلا ٠‏ " ,انه لم يفعل هذا احد منكم إلا كان مصيره السبسف 
ودعاهم ,الى ان يكتب بينه وبينهم کتاب (۴) ينتهون إلى مافب هة 
فکتبو ا"( ۰ ومشل صنیع کعب فی تحريض قريش فعل حيي بن )خطب (). ,الا انه 
لم يؤثر عنه فى هذا شعرا . 


واا ابق ك اف الى فر ا مان ورن ت ب 


(۱( عبد الرز اق ١‏ المصنف , جه » ص ۴۳١۲ء‏ 
(۲( ۰ الواقدیى ,› المغازی ج ۱ ص ٤۸ء‏ 
٠‏ ابزسعد ٠‏ الطبقات , جج » ص إ٣ء‏ 
)۳( الواقدى . المغازی جا ص ۹۲ء 
(٤(‏ لأن العهد العام بين المسلمين واليهود انتقض بتصرفات ابن الاشرف 
وحیپ ۰ 
(٥)‏ الواقدى: المغازی»ء جا ص ۰۱۹۲ 
(٦)‏ : ابن‌الزبیر ۰ مغازی رسوإن )لله صطلى‌الله عليهوسلم ٠‏ جمع 


وتحقيق محمد الأعظمى , منشورات مكتبالتربب ةة 
العربى لدول الخليج ٠‏ الطبعة الأولى , ٠٤١١‏ ه» 
الرياض » ص 1ء 
٠‏ البيهقى؛ دلائل النبوة » ج ۳ ص1۹۳ ء 
(۷( قری . احسن|ليه فی‌الضيافة » الجوهری ‏ الصحاح جا » ص ٠.٣٤۹٩۱‏ 
(۸) بيطنله : أعلمه من سرهم ٠‏ ابزهشام: السيرة النبوية حأرقم ٦‏ > 
ج٣‏ ص ۰٤۷‏ 


س اک 


المسلمين حين آتاه ليلامخلفا ور ا۶٠‏ مائتى نفر على بعد بريد من المدينة 
يريد غرة المسلمين » فاغار بعضهم على ناحية منها يقال لها العريض وحرقو! 
فی اصوار النخل )١(‏ ووجدو) بها ائنين من المسلمين فقتلوهماشم انصرفو | ٠ )٩(‏ 
و٣ايضا‏ يذكر أنهم دلوا قريشا فی احد علىعورة المسلمين وحضوهم على 
ال وف هد كيه سو )2 


واا فو يكئ افير ا كات اه فى ربيع الاول على 
رأس سبعة وثلاثين شهرا") فقد اتفق اكثر أهل السير والتفسير والحديث 
على ۳٣ن‏ سببها نقض بنى النضير للعهد الذى كان بينهم وبين رسول الاه 
صلى‌الله عليه وسلم فى اشتمارهم بقتله صلى‌الله عليه وسلم غيدة )١(‏ . 


٠ )١(‏ اصوار النخل: جمع صور وهو جماعة النخل ٠‏ )بن هشام ‏ السيرة 
النبوية ح رقم ١‏ ج٣‏ ص ۸٤ء‏ 
( ابن‌اسحاق . كتاب السير والمغازى »زكار » ص ١٠٣١إم.‏ 
) ابن‌الزبیر ۰ مغازی رسول!لله صلی‌الله عليه وسلم , ص٤۰۱1‏ 
) یج البخاری . کتاب‌المغازى باب من قتل يوم احد »> جه » ص۰۳۸ 
( اح فی کو ال سا دلا اها اتم و ا 
( هى عند معظم أهلالسير هكذا ٠‏ لكنها عند الزهرى بعد بدر بست ة 
اشهر ٠‏ الزرهرى - ١‏ المغازى النبوية حققه وقدم له سهیل 
زکار »دار الفکر > ط ۱ ۱٤۰۰۰‏ , دمشق » ص ۷۱ء 
وذكره البخارى تعليقا جزما ٠‏ كتاب المغازى باب حديث بنىالنضير > 
جه , ص ۲۲ ٠‏ وقال البخارى: " وجعله ابن اسحاق بعد يشر معونة 
واحد > " المصدر السابق المجلدنفسه ءوالصفحة . 
)¥( ۰ الواقدى , المغازی ,جا , ص ٤۷-۳۹٣۳ء‏ 
٠‏ عبدالرزاق , المصنفر جه > ص ٥۸‏ ٣٠٦٣ء‏ 
٠‏ ابن هشام. السيرة النبوية ›» ج٣‏ ص ۹٩۱۹د١٠٠۲ء‏ 
> البخاری ٠‏ كتاب المغازی باب حديث بنى‌النضير » جه ص٣۴.‏ 
ایو داوب ان كتاب الخراجوالإمارة والفىء » ج٣‏ ص 1٥إس۷ه٠.‏ 
٠‏ الطبرى ١‏ جامع البيان»ء جا » ص٤٤‏ 
٠‏ الفخر الرازى. التفسير الكبير جاا »> ص ۱۸۲د۱۸۳ء 
ء ابن‌الآثير الجززى. جامع الاصول فى أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم تحقیق الارناؤوط دار الفکر ج۸ ص ۰۲۲۰ء =( 
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ولقد بحتكثير! لأجد ترتيبا ) لروايتى سبب غزوة بنى النضير 
واجلائهم فما وجدت . ) 

احد اهما 

" فكتب كفار قريش بعد وقعة بدر الى‌اليهود , انكم اهل الحلقة. 
والحصون وانكم لتقاتلن صاحبنا »او لنفعلن كذا وكذا > ولايحول بينن ا 
وبين خدم نسائكم شىء - وهو الخلاخل ‏ فلما بلغ كتايهم اليهود اجمعت 
بنو النضير على الغدر ٠‏ فارسلتإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخرج 
الينا فى ثلاثين رجلا من اصحابك ولنخرج فى ثلاثين حبرا » حتى نلتقى فسى 
مكان كذا » نصف بيننا وبينكم فيسمعووا منك › فإن صدقوك وآمنوا بك ٣منا‏ 
كلنا » فخرج النبى صلى الله عليهوسلم فى ثلاثين من أصحايه وخرج إلبه 
ثلاشون حبرا من يهود » ختىإذا برزوا فى براز من الأرض » قال بعض اليهود 
لبعض : كيف تخلصرن إليه ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه كلهم يحب ان يميسوت 
قبله ؟ فأرسلوا إليه ؛ كيف تفهم وتفهم > ونحن ستون رجلا ؟ اخرج فسى 
ثلاثة من أصحابك » ونخرج اليك ثلاثة من علمائنا > فليسمعوا منك > فان 
٣منوا‏ بك ٣منا‏ كلنا وصدقناك » فخرج النبى صلى الله عليهوسلم فى ثلاثئة 
نفر من اصحابه » واشتملوا! على‌الخناجر وارادواالفتك برسول الله صلى الله 
عليه وسلم فارسلت امرة ناصحة من بنى النضير الى ابن أخيها وهو رجل مسلم 
من الانصار » فاخبرته خبر ماارادت بنو النضير من الغدر برسول الاه 
صلىالله عليه وسلمفاتبل اخوها سريعا حتى أدرك النبى صلى الله عليهوسلمم| 
فساره بخبرهم قبل أن يصل اليهم فلماكان من الغد غدا عليهم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم رقال لهم , إانكم لاتامنون عن دى 


(=( ۰٠لبیضاوی‏ ؛انوار التسشزيل ا التاويل » دار الفكر PAT‏ . 
ص ۴۳٤۱ء‏ 
۰ ابن کثیر ۰ تفسیر القرآن الغظیم › ج٤‏ ص ۳۱-۳۳۰٣ء‏ 
و أن ابن حجر يقول عن رواية ابناسحق بهذا الش كان 
رو اها جل اهل المغازىء 
)۱( لم اجد فيما اطلعت ترتيبا بستند الىرواية اوه 


— 0 


رالا بعهد تعاهدونی عليه , فگبوا ازیعطوه عهد »> فقاتلهميومهم ذلك 
هو والمسلمون ثم غدا الغد على بنى قريظة بالخيل والكتائب . وتسرك 
بنى النضير . ودعاهم ,الى ان يعاهدو فعاهدوه »فانصرف عنهم ء٠‏ وغدا الى 
بنى النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على ‌الجلاء وعلى ان لهم ما اقلت 
الابل إلا الطقة(1) ٠.‏ 


" خرج رسول الله صلى‌اللهعليه وسلم فى نفر من أصحابه إلى بنسى 
النضير يستعينهم فى عقل الكلابيّين ء٠‏ فلما كلمهم فى/- عقل الكلابييسن 
قالوا ١‏ اجلسيا أبا القاسم حتىتطعم وترجع بحاجتك التى جئت له ا 
ونقوم فنتشاور ونصلح أمرنا فيما جقت له ١‏ فجلس رسول الله صلى‌الله 
عليه وسلم ومن معه من اصحابه () الى ظل جد ار ينتظر أن يصلحوا امرهم 
فلما دخلوا ومعهم الشيطان لايغارقهم ائتمروا بقتله وقالوا؛ لاتجدون هه 
أقرب منه الساعة استريحوا منه » تامنوا فى دياركم , ويرفع عنكم #لبلاء. 
قال رجل منهم ٠ )٩(‏ إن شقتم رقيت على‌الجدار الذى هو تحته فدليت عليه 
حجرا فقتلته , فاوحى الله عز وجل اليه فقام رسول الله صلى‌اللهعليسه 
وسلم كانه يريد أن يقض حاجة » وترك أصحابه مكانهم »وآعداء الله 
فی نجیهم ۰ فلما فرغوا وقضوا حاجتهم وآمرهم فی محمد اتوا فجلسوا مع اصحاب 
رسول الله صلى‌الله ينتظرونه , فاقبل رجل من المدينة بعد ٣ن‏ راث عليهمم 
فسالو! عنه فقال, لقيته عامدا المدينة قد دخل فى ]زقتها » فقال وا 
عَجل أبو القاسم أن نقيم آأمرنا فى حاجته التى جاء لها ٠‏ ثم قام أصمصاب 


رسول الله صلى‌الله عليه وسلم ورجعوا ءونزل‌القرآن الكريم ءا ى 


. ٠ءإل انظر المعاهدة فى ص‎ )١( 
المغازىالنبوية ص ۷۳۷۲ء‎ ١ ابن ‌شهاب‎ ٠ (۲) 
ء٣٦١۳‎ ٥۸ عبدالرزاق .۰ المصنف › جه ص‎ ٠ 
البيهقى؛ دلائل النبوة ج٣ ص 1۷۹ عن موسى بنعقبة ء‎ > 
ء٣٣۳١‎ ۳۲۰ التفسير ج٤ ص‎ ٠ ابنكثير‎ ٠ 
ذڪر أن فيهم ابوبكر وعمرءوعثشسان وعلى رضوان الله عليهم.‎ (۳) 
۰ هو عند غیره مذکور  اسمه عمرو بن جحاش‎ (€) 


سب ۰ — 


رسول الله صلی‌الله عليه وسلم بالذى آأراد أعداء الله به فقال 


چ يا ايها الذين آمنوا اذكرو) نعمت الله عليكم اذ هم توم 
گن یببسطو | إليكم يديهم فکف يديهم 4 (( الاية ء٠‏ 


ومر رسول الله صلی‌الله عليه وسلم باجلاشهم لما ٣رادوابه‏ 
صلی‌الله عليه وسلم )۲١‏ 
یقول ابن حجر فیالروایتین . الأولى ى فى 
ایی فى وففه انه الي فى هة التي () حدیث بإسناد» فقلت 
فهذ ! قوی مما ذكر ابن اسحاق من ان سبب غزوة بنى!النضير طلبه صلىالله 
عليه وسلم أن يعينوه فى دية الرجلين > لكن وافق ابن اسحاق جل هسل 
المغازى(١)‏ وال م 


)۱( سورة المائدة ]ية إإء 


٠٠۲٦٤ الواقدى؛ المغازى جا ص‎ ٠ 
ء٠٠١د۹۹ ابزهشام؛ السيرة النبوية ج٣ › ص‎ ٠ 
ابن سعد الطبقات, جج , ص لهه‎ ٠ 
. حح البخاری  کتاب المغازی باب حديث بنى النضر جه ص ۲۲ تعليقا‎ 
جوامع السيرة , تحقيق احسان عباس واخران » دار‎ ١ ابن حزم‎ ٠ 
,احياء السنة › باكستاا . ص !1۸ء‎ 
ء٠۹ ٭ ابن الاثیر + الکامل > جا ص‎ 
٠.۷۲ الصارم المسلول , ص‎ ٠ ابنتيمية‎ ٠ 
ه٤ حدائق الأنوار » ج٣ ص‎ ٠ ابن ؛لديبعه‎ ۰ 
ابن التين. عبد الواحد بن عمرو بن عبد الواحد بن شابت يكس بأبى‎ (۳) 
لةه شرح على صحيح ايباريى > المخير‎ م۱۲۱٤‎  ھ‎ ٣۱۱ ' عمرو وأبی محمد‎ 
ek : الفصيح الجامع لفوائد مسند البخارىالصحيح»‎ 
e تراجم الموؤلفين اون :د > دار انرون‎ ١ محمد محفوظ‎ ٠ 
۰ ۲۷٦ص ط ۱ > ۱۹۸۲م » بیروت , جا‎ 
٠ يريد بالقصة التى رواها ابن شهاب والتى جعلتها الأولى فی الترتیب‎ (٤( 
(ه( لم يرد ابن حجر تضعيف رواية ابن اسحاق إنما يريد تقوية سند‎ 
. 1اولى وتغليط ابن!لتين فى حكمه علىالرو!اية الاولى والله اعلم‎ 
٣٣۲ د‎ ٣۳۱١ بن حجر کتاب المغازی باب حديث بتىالتفي ٤ج۷ ص‎ ٣ (1) 


— 1۷ 


وقد رتبت الحادشتين ١‏ أولى وشانية: على مافهمته مهما ففسسسى 
أنترواية ال قدمتها ٠‏ "فكب كار فريخ بح وفعة بكر الى اليد 
وهذة الجملة < عى أن الكها تالم كن مخوها هود بي التو ت يم 
ورب ان ی قريظة متو اطئون مع بنی النضير فى تدبير الغدر » يوبد 
هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غد) عليهم فى صبح اليوم التانى 


وعن ابنعمر رضي الله عنه قال ١‏ " حاربت النضير وقربظ سة 


و 2 0 ڪ و 8 س 0 1 Yn e‏ 
(TI‏ 


الرو !ية إيضا " انکم لاتامنون عندی الا بعهد تعاهدونی عليه اڏذن 
فرسول الله صلى‌الله عليه وسلم لم يكن له طلب من يهود بنى النضب ر 
فى أول الأمر إلا كتابة عهد يشدد عليهم فى اجتناب تدبير الغدر ومناصرة 
العدو , وان كانتالرواية فى الأخير قد ذكرت انه قاتلهم إلى أن نزلسوا 
على الجلاء ٠‏ قد يكون فى ال اية اختصار . فعاهدوه . ولم يفوا بل 


نقضوا عهدهم بتدبیر غدر حاربهم على ,اثره إلى ۴ن آجلو !۰ 


وما الرواية الثشانية فإنها ذكرت سببا طارفا هو مجىء رسول الله 
صلى الله عليهوسلم مع عدد قليل من أصحابه وجلوسه ۲ منا إلى ظل جدار 
فراوا انها فرصة لقتله ٠‏ ويوخذ منها ايضا نها حصت بنى‌النضير فقط 
فلا تهمة فيها على بنى قريظة . وفى هذه الرواية كما عند .]بن سعسسد, 


وجعث ,اليهم رسول الله صلى اللهعليهوسلم محمد بزمسلمة (6 ان اخرجو! 


1۱( تقدمت الروابة كلهاء 
(۲) صحیح|البخاری ١‏ كتاب المغازى باب حديث بنى النضير »جه » ص ٠۲۲‏ 
آبود اود السنن كتابالخراج والامارة والفىء إ۵٠٠٠)‏ ج ص ٠٥۷‏ 
ع 


۱إ( تقدم ۰ص ۱.٤‏ ج ۱١۹‏ 


الله صلى ]لله عليهوسلم ٠‏ كانت وفاته بالمدينة سنة ست واربعيسن 
]بن‌سعد , ]الطبقات > ج٣‏ ص ٤٤٣‏ › £0 


- ۸ - 


من بلدی فلا تساکنونی با وة خم ا م به نی اتی وقسسد 


" Ta 1 1 e ت‎ 


. . 0 ۳۱١ ا‎ 2 . sS. ٠ 

وينو النضير نزلت فيهم سورة الحشر ٠)"‏ فى خر موقفهم من 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبق معنا سبب غزوة بنى النضير » وكان 
ول طلب رسول الله صلى‌الله عليه وسلم منهم عدم مساكنته بالمدينة ويغنى 


خروجهم جميعا منهاه 


ولم يكن هذا فى توقع المسلمين انه فىالإمكان . وأما اليهمود 
فانهم كانوا لايتوقعون أنيقال لهم ذلك › ولا أن يقدر احد على ,إخراجهسم 
لعلمهم فى مناعة حصونهم من المهاجمين ولِمَا قد زودوها به »وهم كانوا 
یترددون فی آمر حرب رسول‌الله طى الله عليه وسلم فى المدينة » ام 
انهم يخافون منه او من غیره‌فی حصونهم » فهذ! لم يتوقعوه ولم یتصوروه »ولکن 
الله كتبه عليهم فكان عقوبة لهم لمشاقتهم لله ورسوله (؟) . 

قال تعالى ٠‏ 4 هو الذى اخرج الذين كفروا من ٣هل‏ الكشااب 
من ديارهم لأول الحشر )١(‏ ماظننتم ٣ن‏ يخرجوا وظنوا انهم مانعته مم 
حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلويهم اروف 


)١(‏ واضح أن الطلب هو ابتعادهم من مساكنته صلى الله عليه ولمم 
فى‌المدينة ولهم املاكهم يتصرفون فيها كيف شاوا. 

)۲( ابن سعد الطبقات » جا » ص ۷ء 

(۳) «حيح‌البخارى , كتاب التفسير » سورة الحشر , جا »> ص ۸هء. 

(٤(‏ سيد قطب ١‏ فى ظلال القران » دار الشروق » الطبعة الشرعية 
السادسة ۱۹۷۸-1۳۹۸م ء القاهرة ج ٦‏ ص .٠۲١‏ 

(ه) لول الحشر ١‏ أول جمع فى الدنيا شم يكون حثو الاحرة ٠‏ البيهقى 
دلائل النبوة ج٣‏ ص 1٦۱۷ء‏ ٍ 

(1( الرعب ٠‏ الخوف » ابزكشير ٠‏ تفسير القرانالعظيم » ج > ص ۲٣؟.‏ 


e س‎ ۰۹ 


يخربون بيوتهم بايديهم وآيدى المؤمنين E E‏ 


الأبصار ٠‏ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاءَ لعذبهم فى الدنيا ولهم فى 
(۲(- 
1لاإخرة عذ اب النار ٠‏ ذلك بانهم‌شاقو ! الله ورسوله ومن یشاق الل هة 


فوته فان اكه ول رى اتقاسقین ى 208 


EEE A E E O PO EY 
وان النهاية كانت التصالح على أن جو بتو النضير من المدينة الى"‎ 
الاه ١١ا وله ما افدر فتن له و اة > وة خان رون اة‎ 


صلى الله عليهوسلملهم قد اختلف فيهاء 


وآقلالمدةماذكرها ابن هشام ‏ و اة "0 . 


ت 3 
)1( بخربون؛ يهدمون . وحصل انهم كان ياتيهم الخوف فينقبونه نن 
ور اء بيوتهم ليهربو! وكان المسلمونیهدم ون 
ماضایق طرقهم واماکن القتال وما تدعوا الحاجة 


لهدمه ء البيهقى ١‏ دلائل النبوة ج۳ › ص ۸ه٣‏ ٠ء‏ 


)۲( شاقو) الله +١‏ اجتهدوافى مخالذة رسول الله صلى الله علبهوسلسمم 
وتكذیبه ٠‏ ا 


)۳( لينة: من لوان النخيل وقد زا ا يطلق E‏ العجوة . 
]السهيلى ؛ الروض لأف ج ء ص ۲۳۲ 

(€( سورة الحشر ٠‏ الأيات ادي ء 

ء٠ الواقدیى ۰ المغازی جا ص۳۸۰‎ > (٥) 
٠٥٥١ الطبرى. تاريخ الآمم والملوك ج۲ ص‎ ٠ 
٠٠٥۹ دلائلالنبوة › ج٣ » ص‎ ١ البيهقى‎ ٠ 
۰٤ا تهذيب تاريخ دمشق › جا > ص‎ ٠ ابن‌عساکر‎ ٠ 
ء۲٣٣ص‎ >» السهيلى: الروض ,جا‎ ٠ 

ابرححر .فتح الباریکتاب الرقاق » باب‌الحشر ,ج۱۱ , ص ۳۷۹-۳۷۸ , ۳۸۰ ۰ 

٠٥٦۷ إنسان العيون » ج۲ ص‎ ٠ الحلبى‎ ٠ 

ء۲٠۰١ ابزهشام: السيرة › ج٣ » صض‎ (Y 


کا 


وعنعائشة انها خمسة وعشرون )١(‏ وذکرت قوال فی مدتھ ا 
" بان حصار الستة كان وهم مصرون علىالحرب طمعا فيما ماهم به 
المنافقون وما زاد على الخمسة عشر کانوا آخذین فی اساب 
الخروج › وفيما بعد خرجوا فى اوقات مختلفة فكان آخر خروجه مم 
خمسة وعشرين " وم اجلاؤهم عند تمامها وصارت اموال همم 


(F) فبا‎ 


ece 


س 


(1) و(۲) 
)۳( 


الزرقانی . شرح المواهب , جا › ص |۸ ۰ 
فا۶ رك ٠‏ والفىء ٠‏ هو مايحصل للمسلمين من اموال الكفار 


بلا خر ولاجهاد ۰ 


= ۱۱١ 


غزوة خب ر 


ب د الاعداد لها ۰ 


¬ 1۱۲ - 
٣‏ د دوافع الفننزوة 


لعل فى أذهاننا ماسبق فى خر الفصل الأول وما كان فيه نن 


المدينة الى آن ٣جلاهم‏ منها 


ومعلوم نه کان فی ٣خر‏ صلح بينهم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٣ن‏ يجلو إلى الشام () . ولقد ٣مغت‏ لهذا طائفة منهم فتوجهست 
)۲( 


۰ 


إلى اذرعات من بلاد الشام ومجموعة آخرى اتجهت شرقا ثم نزلت الحيرة 


< ٤ 
بنو إاخطب وبنذ و ابىالحقيق , وسلام بن مشك مم‎ ٠ وخالف زعماؤهم‎ 
1 ۳ 
هولا ۶ء عدد من الذين حجرو اعلیاليهود ا لإسلام فإن رسولالله صلیالله عاب هه‎ 


وسلم قال "لو آمن بى عشرة من اليهود انغ امهو وات 


عشرة ممن كانوا رو ساء فى‌اليهود ومن عداهم تابع لهم » ومن العشرة 
حيي بن اخطب وأبوياسر بن خطب ورافع بن أبى الحقيق 8 وهم وبقب فة 
العشرة من بنى قينقاع وبنى قريطة لم وا ن وحالوا بين البهيود 
والاسلام واستقبلهم يهود خيبر وانزلوهم بين ‌آنفسهم وسلموا]ا القبسسادة 


اليهم وفوضوهم فى التصرف بثمار خيبر على مايريدون » بسعونفى العرب 
المشركين بمكة وحول خيبر لمحالفتهم ٠‏ 


٠ سبق الحديث عنه‎ )١( 

(۲) الزمخشرى . الكشاف عزحقائق‌التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التاويسل 
تخ حه قفاوي مط اتا اة وة 
۲ د ۱۹۷۲م , مصر »> ج٤‏ ص ۰۸۰ 

۱( الشامى؛ سبل الهدى > جع ص ا٤ء‏ 

٤(‏ )حب البخارى ١‏ كتاب مناقبالأنص ار باب اتيان اليهود النب ى 
صلى‌الله عليه وسلم ج٤‏ ص ٠۲٦۹‏ 

()ه( بور افو نی بى الحقيق ۽ هذه کنیته واسمه سلام بن ابی‌الحقیق ۰ 

۲۷٣١ باب اتیان الیهود +جv ص‎ E !بن حجر :فت‎ )٦1( 

الشامى٠‏ سبل الهدى ج٣‏ .ص 0۷ء 


- ۱۳ 


ولم يكن غائبا عن يهود خيبر ماجری من يهود بنى قينقاع وعاقبة 
E‏ وه ی ا تارتن مم 6 وان ر 
ما اتفق عليه هو ٠‏ حقن دمائهم وخروجهم من المدينة » ومع هذا كله فهذه 
بداية أحداثهم المعروفة لنا . 


وأما بهود SEE‏ الذين قاهدوا رحبل خو اتهم انى ينق م 
مع علمهم الست ا ولم يعتبروا , فكان منهم ماكان إلى أن أنزل بهم 
وهم فی حصونهم ماعلمنا فطلبو امن رسول الله صلى الله عليهوسلم أن يحقنن 
دما هم ون يجلوا من بلاده.(؟) ٠‏ ومع هذا كله فإنهم الآن يتخذون خيب ر 


مكانا ينطلقون مته الخرب ومول الله صي اة عتية وسم و المسمين: 


وشهر تحركاتهم ٠:‏ إن تزعم حيي بن آخطب فرقة وجهتها مكة لدموة 
قريش الى حرب رسول الله صلى‌الله عليه وسلم > وترم كنانة بن بى 
الحقيق مجموعة ٣خرى‏ ووجهتها غطفان لطلب نصرتهم فى حرب محمد - صلى الله 
عليه وسلم - ويظهر أنه حصل اتفاق على آن ينضم كنانة بمن معه الى حيسي 
٠‏ لان قريشا وإن كانت فلىغين استعد اد فىتلك اون ة 


لغزو محمد - صلى الله عليه وسلم - )7( ه٠‏ 1لا إن نية الحرب كامنة فبها› 


ويتجهو !لى مكة 


ءهإامصء١ ابزهشام: السيرة النبوية > ج٣ » ص‎ )١( 

(۲) هم الان يهود خيبر الجدد بما صار لهممن السيادةعليها وصارت التصرفات 
من أرض خيبر مقرونة بأسمائهم بغض النظر عن قرابة النشب بينه م 
وماكان لهم من آملاك فيها . 
ءالواقدى؛ المغازی ج ص ۳۷۳ . ۳۷۵۰ء 
٠١‏ لحلبى. إنسائث‌العيون ج۲ ص ۹٤ء‏ 

(۴) كان بنو قينقاع معاهدين لرسول الله صلىالله عليهوسلم ثم نقضوا 
العهد قبل كل اليهود فحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى نزلواعلى الجلاءه ر 

(€( الواقدى: المقازى . جا . ص٣۴۷۳‏ 

ء٠١۴۳ الزرقانی: شرح المواهب > جا , صض‎ )٥( 

(1) » محمد أبوزهرة ١‏ خاتم النبيين صلى‌اللهعليه وسلم ١‏ :مو سسةدار العلوم _ 

عبد الله بن إبراهيم الانصارىء »۰> ج٣‏ »> ص۰۹۱۹ 
صفی‌الرحمن المبارکفوری: الرحيق المختوم » ص ٠۳۳۸‏ 


- ۱4 ¬ 


فانه لما وصل حيي وسلام بن ٣بی‏ ان( وسلام بن مشكم ("أء وكنانة 
ان آبى‌الخقيق والدفي الدين معهم فذفوا قريها الىخرت رسول الت هة 
صلى الله عليه وسلم (") . وعاهدوها عند الكعبة (؟). انهم E‏ 
"ان يستاصلوه » فاجتمعوا لدرك (°) . 


تبعهم من بنىكنانة وآهل تهامة (۷) «ولاقتهم سليم 2 الظي ا (A‏ 


ويتضح هنا سبب ضم جماعة كنانة فى جماعة حيي وسيرهم جمي ا 
الى مكة » شم رجوعهم الى غطفان : لأنغطفان لم يكن بينها وببسن 
رسول الله صلی‌الله عليه وسلم مابینه وبين قریش » فلو لمیخبروا بماكان 
بين اليهود وقريش لما استجابو! لهذه الدعوة » مع أن نصرة المشركيسن 
على المسلمين محببة إاليهم ٠‏ ۰ 

وهم يدعون للمشاركة فى حرب يكونون فى صف الغالب فىحساباته سم 
يشاركونه الغنيمة . ويحوزون من شهرة النصر() ٠‏ وقد استجابو]ا ممن 


د اخلهم . ولميظهرو!, لعلمهم حرص اليهود على ذلك » فحصلوا على وعد 


١١۴ص) سبق ذكره بكنية ابى رافع‎ ٠۲۲٠١ ابزهشام؛ السيرة ,ج٣ , ص‎ )١( 
ء۱۸١1 بجوامع السيرة > ص‎ مزحزبا١‎ )۲( 
.٤۷١ :تفسير القران العظيم ج٣ ص‎ ريثكنب٠‎ 
السيرة النبوية , ج٣ . صه))‎ ١ ابن هشام‎ (۳) 
. >1 الواقدى؛ المغازى » ج ص‎ )٤( 
. ؟٣ا-۲۲١ (ه) ابزهشام: السيرة النبوية > ج٣ » ص‎ 
بطن من خزاعة.‎ ٠ هم بنو حبشية بن كعب بزعمر بن ربيعة‎ ٠ آحابيش‎ )1( 
٠۲۲٣ص نهاية الآرب ء‎ ٠ القلقشندى‎ 
. ابن‌هشام , السيرة > ج۴ ص ۰۲۴۳۱-۲۳۳۰ وعنده آنهم عشرة الاف‎ (۷) 
ع٤٣ الواقدی. المغازی , جا , ص‎ )۸( 
.٤۷۹ضص‎ »› الواقدى: المصدرنفسه‎ )۹( 


= ۱٥١ = 


من اليهود بثمر خيبر سنة )1( «عند فلك آجابو! اليهود الى ما أجابت له 
قریيش وتواعدوا لذلك (), و أرسلوا الىحلفائهم من کی 0۴ و 
٤‏ 

لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذكره ھل السير .وكثير من 
a‏ 

وقد بلغ عدد الأحزاب الذين جمعوهم عشرة ٢٣لاف ٠ (U‏ واذا! علمنا 
٣ن‏ آڪکشثر تقدير لعدد المشركين فى غزوة احد تلاثة لاف > وکیف ک ان 
ضررهم بالمسلمين ؟ تبين لنا خطر هذا الجمع ٠‏ 

ما رسول الله صلى‌الله عليه وسلم ,فان ركبا من خزاعة جاءوا اليسه 


فكانت مشورة سلمان الفارسى رضىالله عنه ) بحفر الخندق ليكون بينهم 


ء٤٤۳٣ الواقدى؛ المغازى .جا ص‎ )۲(» )١( 
ء٤٤٣۳ البيهقى؛ دلاتل‌النبوة ,ج٣ ص‎ )۳( 


ببروت › جا ص٣٥۸٤‏ ۰ 
(ه) ۰ءالطبری ۰ جامع البیان › ج٣٣‏ ص ٩۱۲۹ء‏ 
ءالبغوى ٠‏ معالمالتنزيل تحقيق خالد عبد الرحمن‌العك وغيره ٠‏ دار 
٠‏ المعرفة جإ ص 1٤0۰1‏ , لبنان ج٣‏ ص ٥۰۹‏ 
۰ب رڳٿیر. تفسير القرآن العظيم ء ج٣‏ . ص ١٠۷٤ء‏ 
ءسید قطب , الظلال . جه ص ۰۲۸۳۳ 
٠ )1(‏ الواقدى ‏ المغازى > جا ص 4٤٤٤ء‏ 
+ نة +١‏ الطبقات , جا ص ا1اء 
٠‏ ابن‌القيم: زاد المعاد .» جج »> ص إ۷إ٣ء‏ 
٠‏ ابنكثير: تفسير القران العظيم ج٣‏ ص ء٤‏ قال " والجميع قريسب 
من عشرة آلاف " . 
٠‏ ابن‌الدبيع ٠‏ حدائق الأنوار » ج۲ ص ۸۷هء 
٠‏ ما ابن‌اسحاق وكثير من المصادر قد ذکرت روایته أن جع 
قريش دون غطفان ومن تبعهم عشرة الاف ٠‏ ابزهشام٠‏ السيرة ج٣‏ ص ١۳٠٠ء‏ 
(۷) من اصبهان ١آسلم‏ عند مقدم رسول الله صلى‌الله عليه وسلم المدينة > 
وكان مملوكا ليهودى ءفكان آولمشهد له غزوة الاحزاب ء توفى بالمدائن 
فى خلافة عثمان رضي الله عنهماء ابن سعد ؛ الطبقات ج٤‏ ص ۷۹ , ۰٩۳۸٤‏ 


TES 


وبين عدوهم › فأعجب ذلك المسلمين وندبهم صلى الله عليه وسلم لحفره › 
وارتاد له ٠ Ee‏ فكان مابين‌الحرتين الشرقية رة خي ك 


یکون جبل سلع خلفه اة مى وا ۰ 


وآخبر رسول‌الله صلى الله عليهوسلم المسلمين بدنو عدوه سم 
کی یستعجلوا فلا یصلعدوهم الا وقد فرغوامنه › وشارکهم صلی‌الله عليه 
وسلم العمل بيده . وقد عمل المسلمون بنشاط شديد ونصح(٤).‏ معمابهم من 
جهد الجوع آيام عملهم فيه حتى ١ن‏ الثلاثة آيام تمر بهم فلا يذوقسون 
طعاما » ورون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بطنه الحجارة 
من شدة. الجوع و ٠‏ مع انهم قد لاقوا الصعوبات فى بعض الصخور التى 


لم تدخل بها المعاول » فجعل الله تكسيرها بيد رسول الله صلىالل هه 


علبه وسلم ۰ 
e 5 5 (1) ۰ ° ¢‏ . 0 الله 5 (۷۱١‏ 
واطعام إصحاب الخندق وغيرهم من مائدة جابر رضى عنه 
)١(‏ الواقدى؛ المغازى , جإ , ص٤٤)٤ء‏ 
(۲) الشامی: سبلالھدی , ج ٤‏ ص ٠٥٦٥‏ 
() الواقدى: +۲ ص٥٤‏ , وقال إنه مابين جبل بنىعبيد .الى راتسسج, 


ج ۲ ص ٠٤٥(١‏ 
)٤(‏ الواقدى: المصدر نفسه»› ج ۲ ص1٤٤٠‏ 
(ه) ٠‏ ابن ابى شيبة . الكتاب المصنف ءتحقيق احمد مختار الندوى » الدار 
السلفية , ط١‏ » ٠ 1٤١۴‏ بومباى »ج٤1‏ ص ٠61۸‏ 
«٠لدارمى ٠‏ سنن الدارمى بعناية محمد آحمد دهمان ٠‏ دار احب اء 
السنة النبوية جا ص1۹ ء٠‏ 
صحيیح|البخارى . كتاب المغازى باب غزوة الخندق جه ص ٥٤ا٤٠‏ 
(1) المطعمُونكانو! ألفاء البخارى كتاب المغازى باب فزوة الخندق 
ج ٩‏ ص ۷٤ء‏ 
(۷) جابر بنعبدالله بن عمرو بن حرام الانصارىالسلمى من بنى سلمةء شهد . 
العقبة الثانيةمع ابيه وهو مغير وشهد مع رسول الله صلى الله 
عليه‌وسلم إحدى وعشرين غزوة ءتوفى بالمدينة سنة اربع وسبعين . 
٠بنعبد‏ البر, .الاستیعاب جا ص ۲۱۹د١۲۲ء‏ 
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۴و جين ١‏ عبات تصادقن ايسان وة كى تة ف 
"ان يهاجمهم عدوهم » فما وصلت الأحزاب الا وقد خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بثلاثة ٣لاف‏ على ماذكره اكثرهم "). وإن كان ابن حزم رحمه الله 
یری ٣نهم‏ كانوا دون الالف ٠ )٤‏ ليواجه الإحزاب جاعلا النساءوالذرية 
فىحصون المدينة خلف ظهره الق بینه وبين عدوه . کان هذا فى 


شو ال سنة خمس من الهجرة ٤‏ وهذ! مارجحه كثبر من العلماء 1( ۰ 


٠٤ا٤٥ *ح+عالبخارى , كتاب المغازى , باب غزوة الخندق » جه ص‎ )١( 
٤)۲۲ البيهقى , دلائل النبوة ج٣ ص‎ ٠ 
ابن حزم جوامحع السيرة » ص 1۱۸1ء‎ (Y۲) 
ابن هشام. السيرة النبوية » ج٣ > صإ۳).‎ ٠ )۳( 
المغازى , جا , ص اجه‎ ١, الواقدى‎ ٠ 
ابنسعد , الطبقات » ج٣ ص 11ء‎ ٠ 
ء۷٠١١ تاريخ الامم » جج .> ص‎ ١ الطبرى‎ ٠ 
١۲۳٣ص الكامل فى‌التاريخ . جا‎ ١ ابن‌الاثير‎ ٠ 
ابن كثير , السيرة النبوية › ج٣ ص 1۱۹۷ء‎ ٠ 
ابن حزم: جوامع السيرة » ص 1۱۸۷ء‎ )٤( 
.؟۳٠إ ابن هشام. السيرة النبوية » جا ص‎ )٥( 
ء٤١ الواقدى , المغازى , جا ص‎ 
ابزهشام, السيرة النبوية » ج٣ ص)۲۲.‎ ٠ )1( 
وقال؛ " عسكر صلى الله عليه‎ ٤٤1-٤٤٤ المغازى جا ص‎ ٠ ىدقاول٠٠‎ 


1 


وسلم يوم الثلاثا ءلشمان مضت من ذىالقعدة ". 

٠‏ ابنسعد ٠‏ الطبقات ج۲ ص ٠‏ فى ذىالقعدة. سنةخمس ٠‏ وقديك ون 
هذا تاريخ الاشتباك مع الاخزاب وما قاله ابن اسحاق فى 
تاريخ الخروج من المدينة للقتال ٠‏ 

ء٥٦1٤ الطبرى . تاريخ الامم » ج٣ , ص‎ ٠ 

٠‏ البيهقى ١‏ دلاشل النبوة » ج٣‏ ص ۳۹٤‏ , وجمعه بين روايتى سنة 
آربع وسنة خمس أن غزوة الاحزاب كانت بعد الرابعة 
وقبل اكتمال الخامسة واذا كان كذلك فالخلاف فى 
الظاهرلافى الحقيقة . 

. زاد .المعاد . » ج٣ » ص ١٠۱۸ء وقد قال بقول البيهقى‎ ٠ اإبن‌القيم‎ ٠ 

ابنحجر ,فتحالبايیكتاب المغازى . باب غزوة الخندق > ج۷ ص۰۳۹۳ 
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وحين تم وصول جموع الاحزاب ‏ الى‌المواقع التى اتخذوها فى اطراف 
المدينة من الجهة الشمالية ١‏ )ء وكانواعساكر شلاثة 


قريش ومن تبعها ٠‏ 

وسليسم 

وغطفان ومن معهاء 

جعلو! قيادتهم جميعا لابى سفيان 0ق حيي بن اخطب الى 
بنى قريظة ") وحملهم على نقض عهدهم مع رسول الله صلىالله عليه وسل (؟). 


واعلانهم الحرب عليه منضمين !لى الاحز اب )١(‏ ۰ 


ولم يكن خافيا على‌المسلمين كثرة الاحزاب » ولاماتعاهدو! 2 
فكان الامر شديد! عليهم من حين بلغهم فصول الاحزاب من بلدانهم ٠‏ وازدادوا 
تفا دان الرباة ئى مو اقعهم حورل :الق وال اتا فى مقرب نح ١۶‏ + 


على النساء والذرية لقربهم من المدينة , ولاحاجز بينهم » ولآن‌المسلمب سن 
مشغولون فی‌عدوهم وجاه الخندق و الاحز اب حصارها على المسلمب ن 


ءه۸٤ خريطة غزوة الاحزاب من حدائق الاتوار »> جا ص‎ . )١( 
٠٠٤٤ خريطة غزوة الاحزاب من الرحيق المختوم , ص‎ . 
٤٤٤ص الواقدى , المغازیى ج۲‎ )۲( 
. موقعهم فى جنوبالمدينة . الخريطتين السابق ذكرهما‎ )۲( 
الزهرى : المغازى النبوية ص ۸۲ء‎ )٤( 
٠ ۸۲ ابزهشام: السيرة النبوية ص‎ 
۰)ه۸٤ه۷‎ › 1 (ه) الواقدى؛: المغازی؛ جا ص‎ 
تعاهدتفریش والیهود علی‌حربه صلی‌الله عليهوسلم الی‌ان يستاصلوه‌ومسن‎ )٦( 
|١٤ معه ۰ سبق هذ]؛ ص‎ 
ء٤٣٣۳ دلائل النبوة ج٣ ص‎  ىقهيبلا‎ )۷( 
٠۲٣۳ السيرة النبوية ۽ ج٣ ص‎ ١ ابن هشام‎ ٠ )۸( 
ء٤]1٥-٤0١ الواقدى المغازى ج٣ ص‎ ٠ 
٠.٥۷۲ الطبرى: تاريخ الامم الملوك ج۲ ص‎ ٠ 
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فصار موقعهممشل د ار تحيطه كتاشب المحاربين ).لايد من الاجهاز عليه 
ولو طالت المدة (") . 

ثم بدت فرق من فرسان الاحزاب تستعد لانشاب الحرب فوجدت الخندق 
فی‌وجهها » فجالت حتی‌وجدت مکانا اقحم منه عمرو بن‌عبد ود فرسه » وکان 
من شجعان قریش و اقتحم معه ٣خرون‏ (").فنادی هل من مبارز؟ فاجاب على 
رضى الله عنه . ولكن رسولالله صلى‌الله عليهوسلم إجله لعل ٣خر‏ ممن 
عنده یقوم لمبارزته فما رای . فاذن لعلى الذى انطلق لعمرو وسرعان 
ما قتل الله عمرا على يد على رضى‌الله عنه وكرم وجهه ووا 
1 ن بقية المجموعة ءوقثل نوفل بن عبدالله المخزومى وه سرب 
الباق 06 


ثم استمرت الحرب حول الخندق فى سائر ايام الحصار » يترامون فى 
النهار بالنبل والحجارة ") ٠‏ ولم يكن الليلوقت راحة »فقد تحص ول علي 
المسلمين نهار! » لان الاحزاب - لكشرتهم _ يتناوبون على المسلمين الليل 
والنهار ٠ )۷١‏ فما من موقع الا وقد طلبوا غرة المسلمين فيه ليدظلوا عليهم 
ا ٠‏ فشغلوا بالاحزاب , حتى كانت تفوتهم الصلوات عن وقته ا ) . 


ء٤۷۲٢ الواقدى: المغازى . ج۲ ص‎ )١( 
٤٠٤ص‎ ٣ج البيهقى . دلائل النبوة‎ ٠ )۲( 
.٠۴١ص‎ ا٤ج الجامع لاحكام القران‎ ٠ القرطبى‎ ٠ 
.)٣هص‎ » ٣ج‎ , ابزهشام . السيرة النبوية‎ )۳( 
۰٤۳۹٩ ۲ ٤۳۸ص‎ ٣ج دلائل‌النبوة‎ ١ البيهقى‎ ٠١ )٤( 
۲٠٤ص‎ > ٣ج‎ › السيرة النبوية‎ ١ ابزكتير‎ ٠ 
المغازى . ج٣ ص إ۷)ه‎ ١ الواقدى‎ ۰ )٥( 
.۲٠١٦ضص‎ » ٣ج‎ » السيرة النبوية‎ ١ ابنكثير‎ ٠ 
.)٣٣ ابن هشام السيرة النبوية ج٣ ص‎ )٦( 
٤14 .الواقدی: المغازی ج۲ا ص‎ )( 
٤٤1ص‎ ٣ج البيهقى :دلائل النبوة‎ ٠ 
۰.٤1۷٤1٥ الواقدی؛ المغازی ج۲ , ص‎ )۸( 
٤۷٤ص الواقدى: المصدر السابق‎ ٠ )٩( 
)=( ابن سعد الطبقات جا ص ۷۲۷1 ء‎ - 


۲۰ س 


بل ان فى احد ٠الايام‏ اصبح عليهم الاحزاب من ٣٤ول‏ نهارها الى هوی من‌اللبل 
لم يستطع مسلم ٣ن‏ يفارق مكانه لعمل غير القتال ٠‏ ولم يصلوافيها ظهمر! 
ولا عصرا ولا مغريا ولا عشاء الا بعد ذهاب جزء من الليل أ') فطوه لے 
على خيفة من عدوهم ٠)"‏ ولم تكن يوم بعدها مثلها » معوجود الخوف من 
تداعى الاحزاب للاجهاز عليهم » الى 7 تداركتهم منة الله » فىتفربق 
كلمة الاحزاب» وأصابتهم بشدة الريح والبرد فانصرفو! س 
يظفروا بفتح ولا غنيمة . تاركين يهود بنى قريظة الذين ظاهروهم على 
الان 9 ليدخل معهم ی ین خا ٠‏ وقد كان على راس الذبن 


جمعوا الاحزاب » يومل ٤ن‏ یقضی على محمد - صلی‌الله علیهوسلم -واتباعه 


(=) ابن‌ابى شيبة ٠‏ الكتاب المصنف » تحقيق عامر الاعظمى » الدار السلفية 
بومبای , ج , ص ۳ه ۰ 
محيحالبخارى ١‏ كتاب الجهاد » باب الدعاء على المشركين بالهزيم ةء 
ج ۳ ص ۲٣٣٣۳۲‏ 
2مسلم ١‏ كتاب المساجد » باب التغليظ فى تفويت العصر »> ج ١‏ ص1؟٤.‏ 
(1) قبل ان ينزل قرآن فى صلاة القتال ٠‏ النسائى ١‏ سنن النساء ى 
بشرح السيوطى وحاشية السندى . المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ مصر»› 
ج ۲ ص ۰۱۸۱۷ 
%) ۰° الواقدى , المغازى ,جا ص ۷۲٤۷۳)٤ء‏ 
٭ ابنسعد ٠‏ الطبقات » ج ۲ ص 4٦ء‏ 
٠‏ ابن ابى شيبة ٠‏ الكتاب المصنف جج ص٠۷‏ ء 
٠‏ النسائى . سنن النسائى » ج ۲ » ص ۷إل1#ه 
)٣(‏ ابزهشام ١‏ السيرة النبوية ج٣‏ ص ٤١‏ ۲٣٤۲ء‏ 
)٤(‏ ء٠‏ ابن سعد ٠‏ الطبقات . جج ص ۷۷ه 
٠‏ البيهقى ١‏ دلائل ا]لنبوة . ج٤‏ ص ١۲۲۲ء‏ 
(ه) ابزهشام . السيرة النبوية ء ج٣‏ ص1٤۲‏ › 


٤اه‎ ٤4{ ابن ابى شيبة ج٤1 ص‎ ٠ 
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وسبب لهم بلاءً عظيما لم يعرفوا قبله ولا بعده مثله 
هى امقر ن الم د كن هوه خن رة افد انطو اف ا و ى 
ا اک تة فی ا و 0 ا و وجل تر ن احق 
والفتن التى لحقت بالمسلمين فى غزوة الاحزاب ۴) 
التى خلصتهم منهم ونصرهم على بنى قريظة أ قال تعالى : يا ايها 
الذين آمنوا اذكرو! نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا علبه م 
ریحا وجنودا لم تروها ° وکان الله بما تعملون بصير! ۰ اذ جاؤكم ممن 


فوم ون امل كو 0 ٠‏ واد و فت لر ويك اقتوب اتح 0 


مذكرا الهم تمت هة 


٤١1ص‎ ٤ج الكتاب المصنف‎ ٠ ء ابن ابى شيبة‎ )١( 
ء٤۷ کكتاب‌المغازى باب غزوة الخندق جه ص‎ ١ جح ‌لبخاری‎ 
ابن حزم .جوامع السيرة » ص ۱۸۸4ء‎ ٠ 
٠ ٤٠1 > ج٣‎ , دلائلالنبوة , جج > ص اء‎ ١ البيهقى‎ ٠ 
ء٣۳۳۸ الروض » جآ »> ص‎ ٠ السهيلى‎ ٠ 
۰ سبل ]لهدى , ج٤ ص اه‎ ٠ الشامى‎ ٠ 
حداشق الانوار , ج٣ ص ۹۲ه.‎ ١ ابن الديبع‎ ٠ 
٠ ٤۷۸-٤۷۷ ابن كثير؛ تفسير القران العظيم , ج٣ ص‎ )۲(٠ 
4٤ » الواقدى: المغقازى جا ص ومع‎ )۳( 
ء٦۷ الطبقات » ج۲ ص‎ +١ اإبنسعد‎ ٠ 
. >۷ كتاب المغازى , باب غزوة الخندق جه ص‎ ١ +ح|لبخارى‎ 
ء۲٣٣١ دلائل النبوة ج٤ ص‎ ١ البيهقى‎ ٠ 
٠ ٥۰۹ البغوى , معالم التنزيل » ج٣ ص‎ > 
؛‎ ۲٥۳ الکشاف , ج٣ ص‎ ١ الزمخشرى‎ 
ء۱١۲۸ القرطبى , الجامع لاحكام القران ج٤ ص‎ ٠ 
ء‎ ۲٠۱١ ابوحيان» البحر المحيط ج۷ ص‎ ء٠‎ 
+٤۹٤ الواقدیى؛ المغازی » جا ص‎ )٤( 


(ه) جنود , المراد جنود الكفار الذيزتحزبو! على المسلمين ٠‏ 
وجنود لمتروها ١‏ ملائكة ٠‏ ولم تقاتل يومفذ ولكن اكثرتالتكبي ر 
حول معسكرهم ٠‏ البغوى ٠‏ معالم التنزیل ج٣‏ ص ۹ء٠‏ 

)٦(‏ اذ جاؤکم من فوقکم‌ومن اسفل منکم. من اعلی‌الوادی ومن اسفله ومسن 
المشرق والمغرب ٠‏ 

(۷) واف زاغت الابصار ۰ مالت عن کل شی1۶لا عدوها من کل جانب ۰ 

(۸) وبلغت القلوبالحناجر ؤصلت منتهى‌الحلقوم من شدة الخوف ٠‏ 


- ۱۲۲ ¬ 


وتظنون بالله الظنونا )۱( ٠‏ هنالك])بتلى الموؤ منون وزلزلوا زلزالا ی 


واذ يقولون المنفقون والذين فى قلويبهم قق (r)‏ ماوعدنا الله او 
(1 

ال رور اة قالت طائفة منهم یا آهل يشرب لامقام تكم )١(‏ قارجعو)(*)ء 

( )1( وماهی 3 

۱٤( 


يقولون إن ببوتنا عورة 


e 1‏ 
E J‏ لاتوها (۱١(‏ وماتا س { بها 1 بسیر] ۰ ولقد کانو! عهدو! االل تة 


وب ثنذن فریق . 11 ٠‏ ()۹ 


٠ المختلفة بالنصر والياس‎ ٠ وتظنون بالله الظنونا‎ )١( 

(۲) هنالكابتلى الموؤ منونرزلزلوا زلزالا شديدا ٠‏ من شدة الفزع ٠‏ 

() اذ يقول المنافقون والذين فى قلويهم مرض ٠‏ ضعف اعتقاد . 

. ماوعدنا الله ورسوله: بالنصر‎ )٤( 

(ه) الا غرورا : !لا باطلا ۰ 

. واذ قالت طائفة منهم: إىالمنافقون‎ )٦( 

(۷) لامقام: اى لا اقامة ولا مكانة . 

(۸) فارجعوا: الىمنازلكم من المدينة وكانوا حول الخندق مع النبسى 
صلى‌الله عليه وسلم . 

. فى الرجوع‎ ٠ ويستاذن فريق منهم النبى‎ )٩( 

)٠١(‏ يقولون ان بيوتنا عورة ٠‏ غير حصينة نخشى عليهاء 

(۱۱) ( وماهی بعورة ان ) ما ( یریدون الا فرار! ) من‌القتال . 

(۱۲) ولو دخلت. إ|ى المدينة . 

(۱۳) من اقطارها ۰ نواحيها . 

. ثم سلوا اى سالهم الداخلون‎ )۱٤( 

. الفتنة: الشرك‎ )٠١( 

. لاشوها : ١ى إعطوها وفعلوها‎ (۱١( 


ES 


من قبل لايولون‌الادطْر ٠‏ وكان عهد الله مسثولا ٠‏ قل لن ينفعكم الفرار 
ا الموت او القتل واذا لاتمتعون إلا قليلا (') . قل من ذا الذى 
0 من الله ان اراد بكم سوء؟(۴) او ازاف نک e‏ ولايجدون 
لهم من دون الله وليا ولا نصيرا*) ٠‏ قد يعلم الله المعوقين ") منكم 
والقائلين لاخوانهم هلم") الينا ولايتون البعس *) إلا قليلا() شى ةة 
علیکه )٠*(‏ فإذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدىو اآعينهم کالذی(۱) 

يفقى عليه من الموج "0 فاد ذهب الخرف فوك ١‏ بالستة خت اد 
٣شحة‏ على الخير؟') أولعك لم يومنوا فأحبط الله أعيلهسم وكان ذلك 
على الله يسيرا ٠‏ يحسبون الأحزاب لم TES‏ وإن يات الاحسزاب )١١0(‏ 
یودوا لو نهم بادون فی الاعراب يسشلون عن آنبافک (۱۷) ولو کانوا فيكم 


)١(‏ (قل لزينفعكم ان فررتممن الموت او القتل واذا ) ان فررت مم 
(لاتمتعون) فى الدنيا بعد فراركم (الاقليلا ) بقية ٣جالكم‏ . 
) قل من ذا الذى يعصمكم , يجيركم . 
) من‌الله ان‌اراد بكم سو 1۶ هلاكا وهزيمة . 
) او يصيبكم بسوء ان (اراد ) الله " بكم رحمة " خیرا . 
) ( ولايجدون من دون الله وليا ) ينفعهم إولا نصيرا) يدفع . 
) قد يعلم الله المعوقين؛ المشبطين . 
( هلم تعالوا ۰ 
) ولاياتون الباس + القتال . 
( الا قليلا. رياء وسمعة . 
)١‏ اشحة عليكم. بالمعاونة. 
) تدور اعینهم کالذی , کدوران الذی 
) پغش عليه من الموت؛ سکراته ۰ 
)١۳(‏ فاذا ذهبالخوف ‏ وحيزت الغناشم - سلقوكم : ٣ذوكم‏ وضروكم . 
) اشحة على الخير - اى الغنيمة يطلبونها . 
) پحسبون الاحزاب لم پذهبو! , ای بلد انهم ۰ 
) وان يات الحزاب , مرة ٣ری‏ ۰ 
) يسالون عن انبائکم , ای يسالون عن اخبازركم مع الكفار ۰ 


ITS 


اف ا و له کان تكم فى ورل اده و هة ا ن 
كان يرجوا الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ءولما رأ المؤمن-سون 
اإخو ات فاليا هذا ماوع اة ور وة ١‏ اومدق اله و وة a‏ 
ا ا ی ا وا ا ی ا غ 
عليه (۸) فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاء لیج زى 
الله r,‏ بصدقهم ويعذب المنفقين ,إن و a‏ اق 
اک او قو و ٠‏ و اله ایی روا و فم و و ی 
وكفى الله المؤمنين القتال )(٤(‏ وكان الله قويا عزيزا ٠‏ و٣نزل‏ الذين 


الذين ظهروهم )٠١(‏ من آهل الكتاب )۱١(‏ من صياصيهم 8 وقذف فى فقلوبهسم 


)١(‏ ماقاتلوا الا قليلا: رياء وخوفا من التعيير 

(۲) لقد كان لكم فى رسول الله ٣سوة‏ حسنة :فى كل أموره ومنها الشبسات 
فىمواطن القتال ء 

)۳( ولما ر٣‏ المومنين الاحز اب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله , من الابتلاء 
والنصربعده ٠‏ 

| . وصدق الله ورسوله: فی‌الوعد‎ )٤( 

(ه( ومازادهم إى ذلك الحالء الضيق والشدة ء ابزكشر تفسير القران جا بء . 


ص ٤۷٥0‏ ۰ 
)1( الا ايمانا , تصديقا ٠‏ 
)۷( تسلیما ؛ لامره 


(۸) من ‌المؤمنين رجال صدقو اماعهدو] الله عليه من الثبات مع النبسسى 
صلى الله عليه وسلم. 
)4( فمنهم من قضی نحبه مات او قتل فى سبيل‌الله ٠‏ 
) ويعذب المنافقين ان شاء۶. بان يميتهم على نفاقهم ٠‏ 
)۱١(‏ او يتوب عليهم ان الله كان غفورا + لمن تاب ٠‏ 
) رحیما به ۰ 
) ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالو!ا خيرا:مرادهم من الظفر 
بالمؤمنين . 
)١١(‏ وكفیى‌الله المؤمنين القتال؛ بالريح والملافكة . 
الشامى ‏ سبيل الهدى والرشاد ج٤‏ ص ٥٥۲‏ - ٣»ه‏ ءواذا مر تفسيرلمفردة 
مزكلمات الايات السابقة لفيرة فانى قد كثبت مصدرها عند ذكرها. 
)۱٥(‏ ظاهروهم. ای عانوا وساعدو! الاحزاب على حرب رسول الله صلى‌اللسه 
عليه وسلم . 
)۱١(‏ من اهل الكتاب » يعنى بنى قريظة . 
(۱۷) من صياصیهم : حصونهم . 


— ٥ = 


الرعب ( / فریقا تقتلون وتاسرون فریق )٩(‏ و٤ورشکم‏ آرضهم ودیرھ سم 


ويتفق ٣هل‏ السير وغيرهم على آنه قد حل فى‌المسلمين بلاء عظيسمم, 
ثناء حصار الأحزاب ا > ولکنهم اختلفوا فى مدته , فابن‌اسمداق 
: وأقام عليه المشركون بضعا وعشرين ليلة قربا من شهر (e‏ ۰ 


وذكر الواقدى أتها كانت خمس عشرة 0) ٠‏ وهذ! الخلاف مبنى على تاربخ 


يقول 


الفزوة عندهماء ومن ذكر نصيهما فيها › ينضح لنا الاختلاف ١ه‏ 5 .ال 


ابن اسحاق ثم كانت غزوة الخندق فى شوال سدة خمس " )١(‏ . 


وتعنىعبارته هذه ١‏ مدة. شغل المسلمين بالخندق وما ترو سه 
لاإن الشغل بالخندق من الغزوة » ولكن الواقدى ياقول؛ " عسكر رسول الله 
صلى‌اللهعليه وسلم يوم الثلوثا ۶لثمان مضت من ذىالقعدة > فحاصروه خمس عشرة 


A) . fe “ .‏ 
وانصرف يوم الاربعاء لسبع بقين سنة/خمس )۸( ۰ 


. الخوف‎ ١ وقذف فى قلوبهم الرعب‎ )١( 

(۲) فريقا تقتلون وتاسرون فريقا ٠‏ الذين قتلوا المقاتلة والاسراء 
الاصاغر والنساء . 

(۳) وارضا لم تطتوها , خيبر ومكة . 
٠‏ ابنكثير ٠‏ تفسير القرآن العظيم , جم ء ص ٠٤۹-٤۷۸‏ 

٠١١ سبق حديشنا فى ذلك. ص‎ )٤( 

(ه) ابن هشام. السيرة النبوية » ج٣‏ » ص .٣٣٣‏ 

(( الواقدى , المغازى , ج٣‏ > ص٤٤٤٠‏ 

)۷( ابن هشام ١‏ السيرة النبوية > ج۴ , ص٤۲؟.‏ 

)۸( الواقدى ٠‏ المغازى , ج > ص ١٤)٤-ا١٤٤ه‏ 


- 1۲١ 


( 


۶ 
ويفهم من عبارته‌هذه , انه يعنى وقت اشتد اد الامر وضيق الحال 4 ¢ 
ويقال هذا ٣ايضا‏ فى روايات الذين لم يقولوا برواية ابن اسحاق 8 
وخلاصة الحديث ١ن‏ مدة اقامة المشركين فى‌المدينة كاندبضعا وعشرين 

ية (۳) > وكان الحضارقديد افي خفن عفرة ليلة متها ': 
ولم يكن ما أصاب المسلمين فى هذه القغزوة هو , 


جهد العمل فى الخندق مع الجوع > والخوف › وفتنة الحصار فقط 
٤(‏ )7( 


بل إنه قد اإستشهد فيها ستة ا في مسف ب ماو ميد الاد ۰ 


(۱( وسبق معنا ان ضيق‌الحال»حل فيهم عندما علموا بنقض بنى قربظة 
وقد كان ذلك متاخرا عن بدء الغزوة ٠‏ 
٠ (۲(‏ البيهقى ‏ دلائل النبوة › ج٣‏ ص ء٤٣٠٤ء‏ 
ابن‌حجر :فتحالبارى كتاب المفازى باب غزوة الخندق › ج ۷ » ص۳۹۲ عن 
موسى بن عقبة . 
٠ (۳(‏ ابزهشام؛ السيرة ج٣‏ > ص ۳٣٣۲ء‏ 
٠‏ ابزسعد ٠‏ الطبقات ج٣ا‏ ص ۷۳ . فى ‌احدى رواياته والاخرى يوافق فبها 
شیخه الواقدی ۰ ۰ 
٠‏ ابن عبدالبر» الدرر فىاختصار المغازى والسير » دار الكتب العلمية 
الطبعة الاولی ۱٤٤١٤‏ ھ ٤۱۹۸م‏ ءبييرۇتڭ ۰ لبنان ص ۰۱۲١‏ 
٠‏ ابن‌الجوزى؛ الوفاء باحو ال المصطفى , جا >u‏ ص٤۹٦ء‏ 
٠ (٤(‏ ابزهشام ٠‏ السيرة› جا » ص ٤٣٣۲ء‏ 
٠‏ الواقدى؛ المغازى » ج٣‏ »> ص41٤ء‏ 
٠‏ ابن حزم ٠‏ جوامع السيرة» ص ۰۱۹1 
(ه) من بنی عبدالاشهل وهو سید الاوس والانصار حكم فى بنى قريظة وكان امرهم 
بعد الخندق لانه رمى بسهم فى غزوة الخندق ومات منه بعد حكمه 
فى بنى قريظة ٠‏ ابنسعد. الطبقات ء ج٣‏ ء ص ٠ ٤٣د٤ ۲١‏ 
)1( ء٠‏ ابن هشام ١‏ السيرة > ج٣‏ » ص ٠.٠۲٠١١‏ 
٠‏ الواقدى. المغازى .» جج , ص ا١اهء'‏ 
٠‏ الامام أحمد المسند »ج٣‏ » ص ۲۲ ء 
صحيح البخارى ,:كتابالمغازى » باب مرجع إلنبى صلى الله عليه وسل م 
من الاحز اب » جه » ص۰٥٠‏ 


2 -— 1۲۷ = 


وقتل من المشركين ثلاثة Ee‏ 

وبعد ظهر اليوم الذى رجع فيه رسول الله صلىالله عليه وسلم من 
الخندق . أمر المسلمين آن يتوجهوا الى بنى قريظة 8 حاص هجم 
اکتر من عشرین ليلة (r)‏ وا ستشهد واحد من المسلمين (٤(‏ ثم نزلو! بعد ذلك 


فکان حکمه )( ٠‏ 


٠ ()۱(‏ ابن هشام؛ السيرة النبوية )> ج٣‏ » ص ٤٣٦۲ء‏ 
٠‏ الواقدى ١‏ المغازى , ج٣‏ > ص ٤)41‏ .۰ 
٠‏ ابن عبد البر ١‏ الدرر » ص ۳٣٣ا٤١١ء‏ 
٠ (۲)‏ ابن هشام؛ السيرة النبوية جل ص٤٤۲‏ 
٠‏ الواقدى ١‏ المغازى , ج٣‏ » ص 4۷٩٤ء‏ 
صحبح البخارى ١‏ كتاب المغازى باب مرجع النبى صلى‌الله عليهوسال سم 
من الاحزاب ومخرجه الى بنى قريظة + ج © > ص4 ٠٥۰۰‏ 
الطبرى ١‏ تاريخ الامم والملوك › ج۲ » ص ا۸هء 
٠ (۳(‏ ابزهشام؛ السيرة النبوية » ج٣‏ . ص1٤۲ ٠‏ 
٭ ابن عبدالبێر ۰ الدرر » ص ٩۱۲۹ء‏ 
٠‏ الزمخشرى , الكشاف , ج٣‏ , ص ۷ه ٠.‏ 
٠‏ الخازن ١‏ التاويل فى معانىالتنزيل » دار المعرفة للطباء ةة 
والنشر ٠‏ بيروت , ج٣ ١:‏ ص ايء 
٠ (٤(‏ ابزهشام . السيرة النبوية ج٣‏ ص ١٠٦٠ء‏ 
٠‏ ابن حزم , جوامع السسيرة ص ۹1٩۱ء‏ 
٠ (٥)‏ ابزهشام؛ السيرة النبوية ۽ ج ۳ » ص ١١٥)۲ه‏ 
٠‏ الواقدى ١‏ المغازى , + ۳ ص ١إ ٠‏ 
صحيح البخارى ٠‏ كتاب المغازى باب مرجع النبى صلى‌الله عليه وسل سم 
من الاحزاب »› جه , ص١۰٥٠‏ 


۰ 


- ۱۲۸ = 


وقد اختلف فىعدد من قتلوا , ففى رواية جابر رضى الله عنه انهسم. 
)1( 


كانوا آربعمائة 


وقال ابن اسحاق . " وهم ستمائة و سبعمائة SS‏ لمكثر لهم 
يقول ١‏ كانوا بين الثمانمائة والتسعمائة e‏ روان الاعات ية 


ر 2 
فيها جزم . ولعل هو لاء هم الذين نفذ فيهم القتل وترك البقية ء 


واختلاف الروايات فىعدد بنى قريظة , قد يكون من انضمام يهود ليسوا 
ب .* f‏ *“ . د ۰ . . 
من بتى قريظة اليهم » فمن اراد مجموع من كان من اليهود فى محل سة 


وان کانوا بینهم ۰ 


ومعلوم ٣‏ نه بقى بهود بعد غزوة بنى قربظة . 
فالواقدی روی من أقوالهم وأفعالهم كثير!ا . حين تهيا المسلمسون 
١ ET‏ 
لغزوة خيبرا؟) . 
. ھِ 
وابوهريرة رضیى الله عنه پروی انه خرج و الله صلى الله 
علبهوسلم حتى جاء بيت المدراس › فدعاهم إلى الاسلام وعلمهم ان ن ي 


)۱( ۰ آحمد . المسند ج٣‏ , ص ١۰٥٠ء‏ 
٠‏ الدارمى؛ السنن , ج٣‏ » ص۳۸ ٠‏ 
٠‏ الترمذى ١‏ الجامع الصحيح » ج4 ١‏ ص عع )ها 
ابنحجر .فتحالبارىكتاب المغازى » بابمرجع النبى صلى الله عليهوسلم من 
الاحزاب ج۷ ص ٤٤ء‏ 
٠ (۲)‏ ابزهشام ٠‏ السيرة ج۴ ص ا۲ء 
٠‏ الواقدى ١‏ المغازى » جا ص ۸ه » وعنده رواية اخرى أنهم ست »> جا» 
ص 1۷ہ ۰ 
> الخازن» التأويل ج٣‏ » ص .٤٩۳‏ 
٠ (۳)‏ ابن هشام ٠‏ السيرة النبوية , ج٣‏ > ص ۲٣٥۲ء‏ 
٠‏ الزمخشریى ‏ الکشاف ج٣‏ . ص ٠۲٥۳‏ 
(٤(‏ المغازی؛ ج۲ ص ۲٤۳إده‏ ٣١ء‏ 
(ه) هنا يقول أبوهريرة: " فخرجنا حتى جنا بيت المدراس " ويعنى هذا 
وجود بقايا من يهودالمدينة لأنه فرغ من أمر المذكورين قبل ,إسللام 
ابىهريرة ٠‏ ابن حجر ١‏ الفتح , ج » ص ۲۷ء 


- 1۲۹ = 


(1) 


٣موالهم‏ لأنه يريد إإاجلاءهم عن المدينة ٠‏ وهؤلاء اليهود هم بقاب ا 


„ )۲( 


يهود بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة 


لم يكن قتل بن ٣خطب‏ فى غزوة بنى قريظة ") قد قضى على زعام ةة 
خييو “الخزيفة فى فال ر سول اتكة لى الله عة وشام و لكين < فاع ت 
اک تزع ما تی اھ جن این اقيق 6 الى كان دو دى رول اة 
صلى الله عليه وسلم . ويبغى عليه )8( » وقد رو ى فى الموكب الذى ٣جلاه‏ 
رمل الك ل اكه ا ولم هن اة وف برقم مه اتج 4 وال 
فا جا اه لحف ال ف رحا > فان يكن النخل قد تركنا فيانا نقدم على 


نخل بخیبر "(") . 


› "حبحالبخارى , كتاب الجزية باب إخراج اليهود من جزيرة ال سرب‎ )١( 


ج ٤ء‏ ص٥‏ ۰ء 
()ابنحجر :فتح البارىكتاب الجزية والموادعة , باب إخراج اليهرك .» جال , 
ص ۰۲۷۱ 


ورو ايات كثيرةتؤكد وجرد جماعات من اليهود فى المدينةء 
(۳) سبق ذكر ذلك ۰ 
٠ )٤(‏ الواقدى ؛ المغازى جا » ص٤‏ > ج ۲ > ص 11٥0ء‏ 
۰ ابنسعد ۰ الطبقات › جا › ص ۰٩۲‏ ۰ 
٠‏ الشامى ٠‏ سبل الهدى , تحقيق إبراهيم الترزى والغرباوى . لجنة 
إحياء التراث الاسلامى » ٠٤١١‏ ه . القاهرة جلا »> ص ٣۷٠۱ء‏ 
(ه) «حیح البخاری؛ کتاب‌المفازی باب قتل ابی رافع» جه ص٦۲‏ ۰ 
٠‏ الطبرى ١‏ تاريخ الامم والملوك , ج٣‏ ص ٠٤4۳‏ 
(1) مسك الجمل؛ أى جلد الجملء وفىحديث خيبرأن مسك حيي بن أخطب كان 
فيه ذخيرة هن صامت وحلى قومت بعشرة الفا ديتار؛ 
لسان العرب ج١٠‏ ص ٠٤۸1‏ 
)۷( + الواقدیى ۰ المغازی جا ص ٠٠۳۷١‏ 
۰ عبد الرز اق المصنف جه ص ۲۹٤-۲۹۳۲‏ ولميكن‌النص عنده ولكن معني 
يويد الرواية ٠‏ 
٠‏ ابزنسعد؛ الطبقات جج .> ص 1ءإد۷ه٠؟‏ ء ١٠إإه‏ 


۳۰ 


* 


وکان من بادیء أمره يشبه ابن الاشرف فى عداوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وهو ممن حزيوا الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم(). 
قبل أن تصير رياسة بهود خيبر اليه ء 

ومنذ انطلق اليهود من خيبر لتحزيب الأحزاب فحالة الحرب قائمة بينهم »› 


وفى روايةعندالواقدى وغیره يفهم منها , أن سلام بن انی الحقي ق 
فى فترة ریاسته على خیبر ‏ کان , "قد أجلب فى غطفان ومن حوله ن 
مشرکی العرب وجعل لهم 1 لجر( ) العظيم لحرب رسول الله صلى الله عله 
و (Y)‏ 


ء 
ویظهر انه بلغ رسول الله صلسى الله عليهوسلم مایسعی الب هه 


.۲۸٦ ابن هشام: السيرة النبوية ۴ ص‎ ٠ )١( 
ء٠۱۹۸‎ › ابن حزم جوامع السيرة ص۱۸1‎ ٠ 
ء۳٤‎ › ٣٣۳ البيهقى , دلائلالنبوة ج٤ ص‎ ٠ 
١١٤ص‎ > الدرر‎ ١ ابن عبكدالبر‎ ٠ 
ء٣۴۷١‎ ›» ۲۷۰ اين القيم: زاد المعاد ج٣ ص‎ ٠ 


)٣( ٠‏ الجعل. مايجعل للعامل على عمله ٠‏ الجرجانى. كتاب التعريفات » المطبعة 
الوهبية ۱۲۸۳ ه » ص ۲ه ۰ 
() ۰ الواقدی؛ المغازی › جا › ص٤۳۹٠‏ 
٠‏ ابن سعد , الطبقات › ج۲ ص ١٩ء‏ 
٠‏ الشامى؛ سبل الهدى ج » ص ۱٦۲‏ » وعند البيهقى إن هذا كان اة 
تحزيب الاحزاب ءدلائل النبوة جي » ص ۳۸ء 
٠‏ عبدالحميد جودة السحار؛ السيرة النبوية ( محدم رسولالله والذين 
معه ) صلح الحديبية › ص ۱٩ء‏ 
)٤(‏ الواقدی؛ المغالزی › جا ›» ص ٤۳۹٠ء‏ 
٠ (o)‏ ابزهشام , السيرة النبوية > ج۳ »> ص ۰۲۸۷ 
» الواقدى , المغازی › جا ص ۳۹۱٠ء‏ 
٠‏ الطبرى؛ تاريخ الامم والملوك ج۲› ص ۰٤4۸ › ٤٩4‏ 
٠‏ ابن حزم: جوامع السيرة » ص ٠.1۹۸‏ : )=( 


کا 


يقول س فىرمضان سنة ست ٠‏ وإن اختلف فى هذا التاريخ فالمرج حح 


آنه کان‌بعد الخندق لأن‌المخالفين ذکروا اشتراکه فی‌تحزیب الأحزاب E‏ 
حبن هدا1ت الحركة فقتلوه . وعادوا الى‌المدينة ٠ a EE‏ وكان علس 


الذين بعتوا أن لا يصيبو! أحدا غیره (<( ٭ مع التشديد فى‌النهى من قت ل 


الخا ونو و0 د ق ی ق ی ى 
إالذين بعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعت يهود خيبر الى سلام بسسن 


مشكم ليقوم بآمرها ").- وهو من الذين حزبوا الحزاب  )١(‏ ولم يتم دلك(). 


(=) البيهقى . دلائلالنبوة › ج٤‏ ص٤٣ه‏ 
۰ ابن‌سیدالناس: عیون‌الأثر ۲+۰ ص ٠٩‏ 
٠‏ ابن كتير السيرة النبوية ج٣‏ ص ٠۲٣۲-۲٣‏ 
(۱) الشامی ۰ سبل ‌الهدی جا ص ۳٣۱١ء‏ 
٠١ )۲(‏ الطبرى ٠‏ تاريخالامم والملوك ج۲ ص ٥10 »› ])4٥-٤۹۳‏ ء 
٠‏ ابن‌الاثير ١‏ الكامل › جج ›» ص ۱١١ › ٠١۳ › ٠١‏ ء 
٠‏ المقريزى ٠‏ امتاع الأسماع بما للرسول من‌الأنباء والامُوال والمتاع 
صححه محمود شاكر , لجنة التاليف › ١٤۱۹م‏ ٬القاهرة‏ 
1 جا + ص ۱۸1د۰۱۸۷ 
(۳) صحبلبخاری. کتابالمغازی »باب قتل آبی‌رافع » جه › ص ۰.۲۷-۲٣‏ 
)٤(‏ صحيح البخارى + المصدر السابق ص۲۸٠‏ 
ابن‌حجر .فتحالبارى كتابالجهاد باب قتل النائم المشرك »جا ص ٠٠٥١١‏ 
(ه) ٠‏ ابن شهاب . المغازى النبوية ›» ص ١۳١۱ء‏ 
٠‏ عبدالرزاق ١‏ المصنف › جه › ص ۲١۲٠ء‏ 
م اين أبئ شية: لكاب المة تيح جمد خان التدوى و الذار 
السلفية › طا ۱٤۰۲‏ »بومبای › ج۱۲ ص ٠۳۸۲-۳۸۱‏ 
٠‏ الطبرى. تاريخ الامم والملوك ج۲ ص 4۸4٤ء‏ 
)٦(‏ الواقدى؛ المغازى»ء جا › ص٤٠‏ 
(۷) سبق ذکره ۰ 
(۸) الواقدى ٠‏ المغازى › جا > ص٤ه‏ 


— 1۳۲ = 


7 : 
لأنه طلب من يهود خيبر ا يبسيروا بانفسهموبستجلبوا يهود تيماء وف دك 
ووادی‌القری > ولايستعبنوا! بأحد من العرب » ويحاربوا رسو لإلله صلى اللسسسه 


عليه وسلم فی‌عقر داره )1( ۰ 


ویبدو آن رأى ابن مشكم لم يكن مقبولا عنداليهود آنذاك هه فاّروا 
اليسير بن زارم (r)‏ »فسار فىغطفان فجمعها لحرب رسول الله صلى الله علب-ه 


فی‌عقر داره فأنعموا له »› 


وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ږ و به * فی رمضان سنة ا 8 


يطلع على حقيفةمايجرى فىخيبر » ولما عاد النفر الذينبعثهم صلى الله عليه 


وسلم لذلك » وكان آميرهم عبد الله بزرواحة > أخبروه بما روا a‏ ۰ 


ثم أن رسول الله صلىالله عليه وسلم بعث ابنرواحة مرة ثانية فى ثلائين 
راكبا الىخيبر:" فى شوال سنة ست " () ءولما وصطوا إليها طلبوا الأمان 
من‌اليسير بن رزام فأمنهمودعوه أن يسير معهم إلى رسول الله طى الله عليه 
وسلم فاجابهم علىغير رغبةمنقومه وقال ٠‏ " قد مللنا الحرب " ثم صحبه 


ثلاثون من اليهود فى مسيره مع ابن رواحة »> ولما وصل قرقرةشبارا"|ءندم على 


)۱( الواقدى , المغسازى > ج » ص ١۰ن‏ › إ0ثء 


۰ اليسير بن زارم. وبعضهم يقول اسیر بن رزام‎ )٣( 
٠ء٠٠۹١ ابن‌الزبیر: مغازی رسول الله صلى الله عليه وسلم ص‎ )٤( 
ء٠٥11 الواقدى , المغازى › جا › ص٤ »> ج ۲ » ص‎ ٠ 
ابزسعد؛ الطبقات › ج , ص ۹۲ء‎ ٠ 
الشامى؛ سبل ‌الهدى > جلا » ص ۷1ء‎ ٠ 
٠٥11 الواقدى؛ المغازى , ج۲ › ص‎ (٥) 
» قرقرة شبار: موضع على بعد ستة أميال من خيبر ءياقوت» معجم البلدان‎ )1( 
كيل جنوب خيبر»عاتق‎ ٦ ص ۰۷۲ وهی على‎ » ۲+ 
. ه٣ البلادى ۽ معجم المعالم الجغرافية ›ص‎ 


¬ ۳۳ = 


فعلهوارادالغدر ففطن المسلمون لهم › فمالوا عليه ومن معه ونصرهم الله 
عليهم فقتلوهم إلا واحدا أغجزهم هربا › وعاد المسلمون جميعا ولقيي مم 
الرسول صلىالله عليهوسلم قبل ان يدظواالمدينة » وأخبروه بما كان فقال. 
"نجام الله من القزم الظالمين *) 


ويظهر أن كنانة بن!بی‌الحقيق » هوالذی رآس يهود خیبر )٩(‏ بعد مقتقل 
اليسير بن رزام › وقد كان ممن جمع الاحزاب (۴) وبقى معلنا الحرب عل سى 
رسول الله صلىالله عليه وسلم ,)٤(‏ وذكر بعض المفسرين أن اليهود هموا قى 
الهجوم على عيال المسلمين حين ذهبوالعمرة الحديبية » وحال الله بينيه مم 
وین اراد )ا ٠‏ قال تعالى: "ي وعدكم الله مغانم كثيرة تاخذونيه ل 
فعجل لكم هذه وكفأيدى الناس عنكم ولتكون ۶اية للمؤمنين ويهديكم صراط ا 


مستقي 7# ي 


)١(‏ ابن‌الزبير. مغازی رسول الله صلی‌الله علیه‌وسلم › ص۰۱۹1 
٠‏ الراقدى. المغازى ج۲ › ص 4۷اه 
٠‏ ابن سعد ٠:,‏ الطبقات › ج۲ ص ۹۲. 
٠‏ ابنسيد الناس . عيون الاثر » ج٣‏ ص ١٥٤اإا؟٤١ء‏ 
٠‏ الشامى: سبل الهدى + 1»> ص ۱۷۸۷ء وقد رجح أن وقتها قبل فتقح 
خيبر لأنالبيهقى وابن‌القيم وابزكثير ذكروها بعد 
خیبرءدلائل‌النبوة ج٤‏ ص ۲۹٤-۲۹۳‏ ء زاد المعاد 
ج۴ ص ۳٦١‏ السيرة النبوية ج٣‏ ص 4۱۹-61۸ ) | تظر ص ه٥ >»٠»‏ 2 ؟ 
(۲) يتضح أنه رئیسهم مما یاتی إن شاء الله ٥۹٩۱٩۸.‏ 
(۳) سبق ذكرذلك فىحديثنا عن السبب فىغزوة الخندق. 
(٤(‏ الواقدى؛ المغازى ج۲ ص 1٥۲1ء‏ 
٠ )‏ ابن الجوزى . زاد الفسن فی‌علم التفسیر ۰المکتبالاسلامی ط١۱‏ د ۱۳۸۵ھ 
٥6م‏ °۰ وت ءج » ص ٤٥‏ › تفسيرآية من الفتح ٠‏ 
٠‏ القرطبى , الجامع لاحكام القران ١‏ سورة الفتح إية ۲۲۰ ج1ا ص ۷۸ء 
٭ ابوحیان. البحر »جم ›» ص ۰۹۷ 
(1) سورة الفتح آية ٠.۲١‏ 


- ۱۳٤ = 


ويتقوىهذ | التفير لأن كثيرا من المفسرينقالوا؛ أنأصحاب الحديبية 
اق توف خن مر فن اتج ٠‏ فان هاي تقو رو ي 
الله ا ت الشجرة فعلممافى قلويهم فأنزل السكينة 
عليهم وأشبهم فتحا قريبا ٠‏ ومغانم كثيرة ياخذونها وكان اللسسسسسه 
عزيز ا حكبماء وعدكم الله مغانمكثيرة تاخذونها فعجل لكم هذه وكف E,‏ 
الناسعنكم ولتكون۶اية للمؤمنين ويهديكم صراطا ی 


يخبر اللەعز وجل عما امتن بهەعلى أصحاب بيعة الشجرة . )۳( 


(۱) رضاه عنهم وإنزال‌الطمأنينة فى قلويبهم 
(۲) الفتح القريبهوهو خيبر) . 

(۲) غنائمكثيرة تكون لهم فى مستقبلهم () . 
(:) غنائم معجلة وهىغنائم خيبر 0ا) . 


(ه) كفأيدىأعدائهم الذين قرب المدينة عن عيالهم مع همهم فى مهاجمتهم 


2 ‌ ڪڪ = NOY‏ : : 
اثناء غيابهم واما كف ايدى اهل مكة فإنه ذكر فى‌الاية الرا 


والفتوي ى اة 


٠ (1(‏ الطبری ٠‏ جامع البیان »ج ٣۲ص‏ ۷۹ء 
البغوی؛ معالم‌لتنزیل › ج٤‏ ص ۱۹۲٠ء‏ 
٠‏ الفخر الرازیى , التفسیر الکبیر» ج۲4 › ص٩٠‏ 
۰ ابن‌الجوزی؛ زاد افير > ج۷ » ص ٠٤)٣١‏ 
٠‏ القرطبى؛ الجامع لاحكام القران ۰ج۱ ص ٠۲۷۱-۲۷۰‏ 
(۲) سورةالفتح. آية١۲.‏ 
)٣(‏ بيعة الشجرة؛ ويقال بيعة الرضوان ويقال بيعة الحديبية ٠‏ كما يقال 
لعمرة الحديبية غزوة الحديبيةء 
)٤(‏ ۰ الطبری. جامع البیان؛ج٣۲‏ ؛ ص ۸۸ء 
الزمخشرى. الكشاف , ج٣‏ » ص1٤ه.‏ 
٠‏ ابن‌الجوزى؛ زاد المسير » ج۷ : ص ه٥۴)ء‏ 
(ه) الطبری؛ جامع البیان ج٣۲‏ ›ص ٠۹٩۰‏ 
(1) ۰ الطبری :المصدر نفسه ج٣۲‏ ص ۸٩‏ ء 
٠‏ البغوقى ٠‏ معالم التنزيل › ج٤‏ ص٤۹٠‏ 
(۷) الطبری؛ جامع‌ البیان › ج٣۲‏ › ص٩۹۰٠‏ 


— ۳٥ 


ر 


ويعنى ذلك قياميهودها بحدشجديد يضاف ,الى صنائعهم السابقة ء 


ويهود خيبر لميقر لهم قرار منذ حل بين أظهرهم يهود بنی‌النضب سر 
والى ٤ن‏ دخل عليهم وهم لم يبدوا رغبة فى وضع حالة الحرب » مع وجوده ا 


فى‌المسلمين لأن بعث عبدالله بن رواحة رضي الله عنه لما دخلوا على اليبسيسر 


إليه فيستعملك على‌خيبر ويحسن إليك فطمع فى ذلك وشاور اليهود فخالفوه 


فى‌الخروجوقالوا ٠‏ ماكان محمد ليستعمل رجلا من بنى إسرائيل » فقال بلسى › 
قد مللنا الحرب ٠ (r‏ قصال الشامى +١‏ " وقول الصحابة اسان بن رزام 

إن رسول الله صلى الله عليهوسلم. بعثنا إليك ليستعملك على خيبر لاينانضى 
ذرك (۳) لان مرادهم باستعماله المصالحة وترك القت ر() علح ]مر يحصل 


للك اتك ا 090 


)1( الطبرى , جامع البيان › ج۲۹ , ص ۷1ء 

٠ (۲)‏ الواقدى: المغازى ٠‏ جا »صله »وقد تقدمجزء من هذه الرواية 
٠‏ ابزسعد٠‏ الطبقات › ج٣‏ ›» ص ۹۲ء 
٠‏ الشامى؛ سبل ‌الهدى »جا » ص ۷۷١۱ء‏ 


(۳) كلام الشامى هنا فى هذه الرواية: آراد أن يرجح انها قبل فتح خيبر > 
لانه لميحصل جمع لغطفان بعد فتحها » وفى رآيه آن‌الذين جاء۶وا بهذه 
الرواية بعد فتح خيبر » إنما حملهمعلى ذلك قول الرسول صطى‌الله 
عليهوسلم بعثنا اليك ليستعملك علىخيبر » وقد بين معناه ا 
وهذا ما آراه ٤را‏ نطظرص ۲۲> 


)٥(‏ الشامی؛ سبل الهدی > ج , ص۰۱۷۸ 


- ۱۳١1 


باس الاعداد لها 


إن‌الذين آعدهم رسول الله صلى‌الله عليهوسلم من المقاتلب سن 
لق ٠.‏ كاتا TE‏ ا و کم فن م وة و ف 
فى إجابة رسول الله صلى الله عليهوسلم حين دعاها للخروج إلى مك ةة 
لأداء العمرة معه (") فىحين تشاقل مدعوون آخرون خوفا من قريش(")٠‏ ولمم 
يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فىمخرجه ذلك متأهبا بعدة قت ال»ء 
وإنما كان معهم السيوف فىالقرب » وهو سلاح المسافر للعمرة(؟) . 
وماكازهذا المسير فىحسبان الذين تخلفو! عن رسول الله طى الله 
علیه‌وسلم إلا موت ا قال تعالى ٠:‏ ب سيقول لك المخلفون من الأعراب 
شغلتنا أموالنا وآهلونا فاستغفر لنا . يقولون بألسنتهم ماليس فى قلوبهم 
قل فمن بملك لكم من الله شيشا ران اراد بكم ضرا او آراد بکم نفا 
بل كان‌الله بما تعملون خبيرا »> بل ظننتم أن لن ينقلب الرس سول 
والمؤمنون إلى أهليهم بدا وزيّن ذلك فى قلوبكموظننتم ظن السوءوكنت مم 


قوما بورا ٭ ر 


(۱) اتی معنا جدول فى روايات عدد آهل الحديبية .ص |۲٣‏ 
(۲( كانت عمرة الحديبية فى ذىالقعدة سنة ست ء 
٠‏ ابن هشام ١‏ السيرة النبوية › جج »ص١٣٣ ٠‏ 
٠ )٣(‏ ابزهشام؛ المصدر السايق ص۲۲٣٠‏ 
٠‏ ابزسعد. الطبقات »> ج۲ › ص »۹ء 
(€( الواقدى. المغازى »› ج٣ا‏ » ص ٣۷۲٥ء‏ 
٠‏ ابزسعد , الطبقات › ج٣‏ › صد › ۹۷ء 
٠ ((‏ الواقدى؛ المغازى »ج٣‏ › ص٤۷٥‏ ء ٤)0‏ > 11۹-١1۲ء‏ 
٠‏ الطبرى ١‏ جامع البيسان » جآ » ص١۷٠‏ 
(1) سورةالفتح ١‏ اية ١١٣١ء‏ 


~~ 1۳۷ = 


وهؤلاء الذين ظن أنهم لزيعودوا الى آهليهم قد عرضت لهم قريسش 
لتوقع بهم 0 علمها بأنهم معتمرون جاءوا لتعظيم البيت الحرام السذى 
تعظمه العرب () . 


وعلم رسول الله صطلى الله عليه وسلم باستتنفار قريش لحربه إلا أنه 
لايريد قتالا » وكان من رسله إليهم عثمان رضى الله عنه › وأثناء غيابسسسهة 


به اتهم فقنو ۴) قدا تة فيا ازج عقر فاعة اترو : 


وبقدر من‌الله لميكن بين المسلمين وقريش فى ‌الحديبية قتال » فبعد 
استنفار الجانبين حصل التقارب وعقد الصلح بينهما فى وضع الحرب مدة GES‏ 
وعاد ولك الذين استعدوا آن يبقدموا آنفسهم للموت E TAL‏ 
ورسوله صلی‌الله عليه وسلم «فکانو ا هم عدته صلی الله عليه وسلم من الرجسال 


د نر 6 


٠ء‎ ۳۲۹ › ۳۲٣٤٣۳۲۳ ابزهشام. السيرة النبوية › ج۳ ›» ص‎ )۲( “ )١( 
›»م۹۸١ هھ د‎ ۱٤۰١١ ) خالد محمد اليمانى؛ صلح الحديبية (رسالة‌ماجستیر‎ )۴( 
ء٥٦ جامعة آم القرى ص‎ 
ء٣٣۲٣‎ » ٣۲١ »٣۲۳ السيرة النبوية ج٣ ص‎ ٠ ابزهشام‎ ٠ ()&( 
۰٩۹۷-٩۹ ٭ ابزسعد؛ الطبقات › ج۲ ص‎ 
۰۹۷ ٭ ابزسعد , نفس|المصدر ج۲ ص‎ 
ء٠٤۸١‎ »۱٤۸۳ كتاب‌الامارة باب استحباب مبايعة الامام ج٣ ص‎ ٠ صحيمح مسلم‎ 


(ه ) ٠‏ ابزهشام , السيرة » ج٣‏ »> ص ۴۳۲-۳۳١‏ » وآمور أخرىاتفق عليه اء 
٠‏ خالد محمداليمانى ٠‏ صلح الحديبية »صض ٠۲٠٠١‏ 
(1)صجمسلم ٠‏ كتاب الامارة › باب استحباب مبايعة الامام ج٣‏ ص ۸۹٤۱ء‏ 


(۷) ۰ ابن شهاب : المغازی ص ٤۸ء‏ 
٠‏ ابن هشام. السيرة النبوية ج٣‏ ص ٤1۸4ء‏ 
٠‏ الواقدى , المغازی › ج۲ ص ۰1۸۹-1۸٤‏ 
+ ابن‌القیم ‏ زاد المعاد »ج۳ »› ص ۳۲۹٣ء‏ 
ابنحجر ٠‏ فتحالبارى كتاب المغازى باب غزوة الحديبية > ج۷ ص ٠٤٤۲!‏ 


الوافدى فى المغازى 


مسلم , كتاب الامارة 


ابوداود؛ السشن 


۳ 


Oo 


إ۷ = 


البيهقى.دلائل النيوة 


ابن القيم , زادالمعاد 


ص 
4 7 4 
۰ ص =2 
< 8 < 


جدول بعدد اصحاب الحديبية (عدد جيش المسلمين الى خيبر ) على حسب 


TT 


E11 
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اختلاف الروايات 


رواية (۱۷) (۱۸) وردتا من 
طريق فقط 


( ۱۳۹ )( 


(۲) (۱( 

٤ (۳) 

فرنى له فيها مسجدءئثم على الصهباء وعند قربه منها اتبع RE‏ 1 

۷ (7) (٥) 

الاودية ٠‏ ونزل خيبر ليلا ٠‏ واتخذ موقعا " بواد يقال له الرجي ع 
)۸( 


f 


ؤنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين آن يمدوا آهل خیبر " ۰ 


0٠ ۳٦٤ ابن هشام . السيرة النبوية ج٣ ›ءص‎ )١( 
٠ 1۸۷ المصنف جه > ص ۱۸1 د‎ ٠ عبدالرزاق‎ 
رعيد بن منصور , كتاب السنن  حققه حبيب الآعظمى ›الدار السلفية‎ 
جا ۰۳۰٤۱ھ د ۱۳۹۲ھ بو مبای »الهند »القسم الثانى من المجل د‎ 
ء‎ ۳۲٠١ ءص‎ ۲۷٦٤ الثالت ءحديث‎ 
. »ص۷1‎ ٣ج‎ )۷۳١( ثيدح٬ كتاب الجهاد‎ ٠ السنن‎ ١ بو داود‎ 


ويرجح هذه الرواية على رهواية أن عدد الخيل ثلاثمائة وعند ابسن 
سعد رواية آنها مائة فرس »الطبقات ءج ءص ٠ ۱١٤١‏ 

(۲) عصر ١‏ جبل بين المدينة ووادى الفرع ٠‏ ياقوت ٠‏ معجم البلسدان 
ج٣‏ + ص ٣٥٣؟‏ ۰ 


(۳) الصهباء ١‏ موضع بينه وبين خيبر ءروحة ‏ ياقوت »ج٣‏ ءص ٥۴ي ٠‏ 

و الصهباء جبل آحمر يشرف على خيبر من الجنوب يسمى اليوم جب سل 
عطوة ›البلادى ١‏ معجم المعالم الجغرافية »ص١١۲‏ ء 

(») صدور ٠‏ الصدر: آعلی مقدم کل شیء وآوله حتی انهم ليقولون : صسدر 
النبهار والليل ء٠‏ وصدر القناة أعلاهاء» ابن »نظور +١‏ لسان العسرب 
ج& ص ٤٤16٤0‏ ° 

(ه) الواقدى , المغازى ءج ›ءص 1)١‏ ٠ء‏ 

(1) البخارى ٠‏ صحيح البخاري , كتاب الجهاد»باب دعاء النبى صلى الله 
عليه وسلم الى إالاسلام جي ›صه ٠‏ 

(۷) الرجيع ٠‏ موضع عند خيبر ٠‏ معسكر النبى صلى الله عليه ولم فى 
قتال حضون خيبر ءياقوت ‏ كتاب المشترك وضعا والمفترق مقع سسا 
مكتبة المثنى ١ءبغداد‏ »مؤسسة الخانجى بمصر ›ءص ٠ ٠١١‏ . 

(۸) ابن هشام , السيرة النبوية ›ج٣‏ › ص٤٤٣ ٠‏ 
الطبرى ٠‏ تاريخ الآمم و الملوك »ج۳ ›ص٩‏ ۰ 
البيهقى ‏ دلائل النبوة جي »ص 1١۷‏ ء 


— € = 


ولقد كان طعامهم السويق (1). وادتمر(").ونغذا بخيبر ٠‏ ولذل-سك 
فانهم لما إصابوا الك ةر دوه كو ماروا فن مه و اوه 
حاجة بنى سهم من أسلم )٤(‏ الى الطعام فى الايام الاولى من حصار خيب ر 
فرفعوا امرهم الى رسول الله صلى الله عليهوسلم فدعا الله إن يفت سح 
عليهم » ففتح عليهم حصن الصعب الذى وجدوا فيه ماسد حاجتهم (°) . وكکان 


النقص فى عدة الحرب حاصل ء 


فلقد كانوا يتبعون سهام العدو التى يرميهم بها فيلتقطونها شم 
يرمون بها ") . واذن رسول الله طى‌الله عليه وسلم لنسوةٍ صحبن جيشه 
فى هذه الغزوة لمداواة الكري ١‏ . 

وعدد اليهود وعدتهم كانت تفوق المسلمين,فالمقاتلون من خبب ر 
عشرة الاف مقاتل فيهم ألف دارع اترا دان ا و 
برجال معدين بالسلاح ) . وكانت حصونهم مملوءة بالأطعمة وعدة الحرب › 


وی مواقع اشع فى فتحه ٠١‏ . 


() صحیح‌البخاری کتابالجهاد » باب حمل‌الز اد › جي »> ص۰۱۳ 
والسويق ‏ قمح أو شعير يقلى ثم يطحن فيتزود ويستف تارة بمايشثرى 
به او بسمن او بعسل ۰ 
الشامی؛ سبل‌الهدی › ج٤‏ ›» ص ٠٠۲١٥۹‏ 
) الواقدیى؛ المفازی › ج۲ ص ٠1۳۹‏ 
)٣‏ احم- د ١‏ المسند > ج٣‏ ص١١١‏ 
( 


۰ ۵٤۰ ہ١ سبق ذکرہ 7ں‎ (o 
٠٦٤٤ص‎ ٣ج المغازى‎ ١ الواقدى‎ ) 
٠٠٥۷ ابزهشام. السيرة النبوية ج٣ ص‎ )۷( 
۰٦۸۷ » 1۸1 ء14٥0 الواقدیى؛ المغازى ج۲ ص‎ 
ابن‌ابى شيبه : الكتاب المصنف » كتاب الجهاد باب فىالغزو بالنساء‎ ٠ 
ج۱۲ ص ه۰‎ 
۰1۴۷ › ٦۳٤ الواقدى , المضغازى جا ص‎ )۸( 
۰ ۷۰١۲ › ٥1 › ٤۰ الواقدی.المصدر نفسه ج۲ ص‎ )٩ 
۱ 


) 
)٠۰(‏ سبق ذکره ۰ ص۴ ٥٤ن‏ ۰ 


- 1٤1 = 


ج د سیر الام دات 


بين يدى الحديت هنا نذكر تاريخ غزوة خيبر › وقد كانت فى اول السنة 
السابعة للهجرة('), ومن خالف فقال أنها فى السنة السادسة فمرجع ذلك 
الى آنه يجعل بداية السنة من الهجرة الحقيقية » وهو ربيع الاول ٠ء‏ وبهذا 
يجمع بين آأقوال كثير من العلماء أنها فى السنة السابعة وقول مال سك 
EES‏ 

وما رواية إنها فى رمضان ")ء ورواية فى شوال (٤)ءفلعلها‏ تعنضسى 


خروجه إلى غزوة حنين فصحفت إلى شی ٢‏ ۰ 


ومع أن اليهود کانوا قد تهياوا للحرب واستنصروا بغطفان فج اء 
الغطفانيون ,الى خيبر معدين بالسلاح والكراع "). وكانوا حريصين على معرفة 
مخرج النبى صلى الله عليه وسلم كي يستطلعوا الطريق التى يسلكها والجهة 
التى يدخل منها » ويعرفوا عدده وعدته فبعشثوا جاسوسا راه المسلمون أثناء 


٠ )١(‏ ابن هشام , السيرة النبوية » ج٣‏ » ص ۲٤۴‏ . قال " ثم خرج فى 
بقية المحرم » يعنى من سنة سبع . 
٠‏ الواقدى, المغازى ج۲ ص ۴٤‏ ء قال " وخرج فى صفر سنة سبع ٠"‏ 
۰ ابن حبيب ١‏ كتاب المحبر ءرواية ایی به الحسن بن‌الحسين السكرى 
تصحيح ايلزه ليحتن شتيتر مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية 
1 »۰ حیدر اباد الدکن ص ١۰۱۱ء‏ 
٠‏ خليفة. تاريخ مشهور بتاريخ خليفة بن خياط » تحقيق أكرم ضياء 
العمری »› دارالقلم ط ۲ ۱۳۹۷۰ ھ › دمشق › ص ۸۲ء 
٠‏ الدارمى. السنن ج۲ ص٠۲۲‏ قال ٠خرج‏ فى‌المحرمو افتتحها فى صفر"ء 
۰ ابن‌القيم, زاد المعاد ج٣‏ ص ۳٠١‏ +وقال مالك کان فتح خيبر فى 
السنة السادسة والجمهور على أنها فى‌السابعة". 
(۲) فتح الباري كتاب المغازى بابغزوة خيبر ج ۷ ص ٠1٤٥-٤1٤‏ 
(۳) ابزسعد, الطبقات > ج٣‏ ص1١٠‏ > ۱6١4‏ , .١١٠٠ء‏ 
(€( ابن ابى شيبة ١‏ الكتاب المصنف › ج٤ا‏ » ص ٠٤)۴۹‏ 
(ه) فتحالباري كتاب المغازى » باب غزوة خيبر »ج۷ ص ٤1٤-ه٤1ء‏ 
)1( 


سبق ذڪره ۰ 


-— 1٤۲ 


(). 
1 
اتجاههم الى خببر فشکوا فی آمره > وبعد مسا ءلته عرفوه › فاوئق رباطا 


و اللەعليهم ذلك حتى نزل أمام دورهم (۲( ٠‏ وكان مع رسول الاه 
اكه عل وه وان مى اق فيد ناتء ت 
ف الا 0 فو ر ا ع اله تووم ن اا ك 
دلیلیه آن يدخل به على خيبر من أعلاها الى موقع يقطع طريقها الى الشام 
والى حلفائهم فطفان *) » وخرج يسير برسول الله طى الله عليه وسلمم 
ی د یی جا و و کے ون ا دود 
حتى هبط به الخرصة )۸( ثم نهض به حتى سلك بین الشق/و النطاة ٣ )١(‏ 

فاشرفوا على خيبر › وقال صلى‌الله علسيه وسلم قفوا؛ " ثم قال ٠‏ اللهسم 
رب السموات وما اظللن » ورب الارضين وما أقللن ورب الشياطين وما أظللن 
ورب الرياح وما ذرين » فإنا نسالك خير هذه القرية وخير آهلها وخبر 


قافيها ونود بك من شرا زف اهلها وکر ايها 2 افو ا نك ۲07 


٠٤١ص‎ » ا٣ج الواقدى. المغازى‎ )١( 
ء1٤۲١ الواقدىء المصدرنفسه ٠ج۲ ص‎ )۲( 
٠٠٠١ص امتاع الاسمصاع › جا‎ ١ المقريزى‎ ٠ 
> ۹ سبق ذکرھاء‎ )۳( 
جمع الصلاة وهذه الصورة من جمع التقديم ء‎ (£) 
(ه) الطرق,‎ 
حیاض‌هكذا عند الواقدیى ولكن عند ابن اسحاق؛ " خاص " ابزهشام‎ )۷( »)1( 
واديان قسمت عليهما خيبر بهد‎ ٠ ص ٠٠ء وخاص و السريرءهما‎ ٣ج‎ 
م۱۹١1 معجمما استعجم › مطبعة السعادة سنة٤۱۴۳۲ هھ‎ ٠ فتحها ء٠ البكرى‎ 
ج ۳ ص۰۳۸۸ !یں : صو‎ 
المغازى‎ ٠ الخرصة : حصن من حصون خيبر " السيَرّة الحلبية ج٣ ص۸١٠ »› الواقدى‎ )۸( 
۰.1٤١ ح رقم ۳ ج۲ ص‎ 
ء1٤۲-1٤( الواقدى؛ المغازى ج۲ ص‎ )4( 
۳٤۳ ابن هشام , السيرة > ج٣ ص‎ ۰ )۱٠١( 
ء1٤١۲ الواقدى؛ المغازى »> ج٣ ص‎ ٠ 


0 e: 
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و " كان رسول الله صلى الله عليهوسلم إذا غزا قوما لميغر عليهيسم 
حتی یصبح )1( فان سمع أذانا أمسك وان لم يسمع آذانا اف وا 
ذلك بخیبر > جاءها لیلا(۳) وحط رحله عند الصخرة تة واتخضذ 
ا وی به ن ا دة و فرت اة فلي ات رة 
فىتلك الليلة بالنوم فما قاموا إلا حين طلعتالشمس Eh‏ 


ولما ۲صبح رسول الله صلى الله عليهوسلم خرج ,اليهم من عسك ره 
فا ستقبله عمال خيبر معهم آدوات حرشهم:" فلما رآوا رسول الله طى‌الله 


)١(‏ كان ذلك احتياطا منه صلى الله عليهوسلم , أن يكون فى‌المرقع الذى 
يغير عليه أناس مسلمون وهو يقبل منهم إعلان الاسلام وان كان يعلممافيهم 
من بغض للاسلام»تعامل معهم على ظاهر ما أعلنوا › فحتی يهود خيبسر 
احتاط أن يكون فيهم من سوف يستقبله باعلان الاسلام ٠‏ 

ابنحجر :فتحأنبارى, كتاب الجهاد باب دعاء النبى صطى الله عليه وسل م 

الىالاسلام » جا ص ۱١١‏ . 
٠ )۲(‏ ابزهشام؛ السيرة النبوية ج٣‏ ص .٣٤٣‏ 
٠‏ ابن‌ابى شيبة ١‏ كتاب المغازى ›» باب غزوة خيبر ج٤١‏ › ص ااج ٠‏ 
٠‏ البخارى , كتاب الجهاد باب دعاء النبى صلى الله عليهوسلسم 
ج ٤‏ ص ٠‏ 


(۲) سبق ذكر ذلك . 
)٤(‏ المنزلة: لمآجدها فى‌المعاجم ٠‏ فتبقى علىماذكرت انها بين موض عع 
الشق والنطاة . 
(ه) ۰ الواقدى , المغازى ,ج۲ ص ۲٤۳-1٤1ء‏ 
٠ )1(‏ ابن سعد ۽ الطبقات › ج٣‏ » ص1١٠٠‏ 
۰ المقريزى ١‏ امتاع الاسماع > ج1 › ص ۰۳۱٣۳۱۰‏ 


(۷) الخميس : الجيش › ,اما لأنه عظيم أو أنه كان مخمسا . مقدمة وساقه 
وقلب وجناحان ۰ النووى ۰ شرح صحیح مسلم ۱۲+۰ ص ۰۱1٤‏ 
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فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم , الله اكبر» خربت خيبر » إنا إذا نزلنا 


بساحة و فساء صباح المنذرين ولا حصونهم (r)‏ ثم حش سدوا 
على ‌المسلمين ورموابالنبل وهم فی حصنهم إلى د اخل عسڪر المسلمين فجعالت 


تخالط العسكر > وتتجاوزةه › وكان المسلمون يلتقطون الشبل ویردونها عليهم ( (. 
e‏ : *» )1 ا 

وجرح يومتذ الین و ا هوى بو اة ا 1لقبست 

عليه من أحد إالحصون هناك » فكان موته فيي (۷) ٠‏ وجاء الحباب بن المنذ(۸) 


(1) ساحة قوم , هى‌الناحية » وهىأيضا الفضاء بين دور الحى » الزبيسدى : 
تاج العروس من جواهر القاموس ءتحقيق جميل سعيدوعبدالستار فسراج 
مطبعة حكومة الکویت ۱۳۸۹ هھ ج٤‏ ص ١4۰٤ء‏ 

)۲( ابزهشام ٠‏ السيرة النبوية ,ج٣‏ ص ٤٣‏ ٣٤٤٣ء‏ 
* ابن سعد , الطبقات ›» ج۲ » ص ۹٩١٠ء‏ 
۰ ابن ابی شيبه. كتاب المغازی > باب غزوةخيبر > ج14 »+ ص ۲٤ء‏ 
٠‏ احمد ١‏ المسند ج٤‏ ص ۲۸ء 

صحيح البخارى , كتاب الجهاد باب دعاءالنبى صلى‌الله عليه وسلم جي صه. 
صحيح مسلم ١‏ كتاب الجهاد » باب غزوةخيبر > ج٣‏ ص ۰۹٤۲۷‏ 

(۲) «حیح‌البخارى ١‏ كتابالجهاد باب التكبير عندالحرب »جي » ص ه٠.‏ 

(€) الواقدى , المغازى » ج٣‏ › ص ٣٤ا‏ ء ٤٤ء‏ 

(ه) الواقدى؛ المصدر نفسه » جا »> ص .٦٤1‏ 

(U‏ محمود بن مسلمة بن خالد بنعدى بن مجدعة بن حارثة بنالخزرج ۰ » شهد 
احدا والخندق » وخيبر > ابن عبدالبر +١‏ الاستیعاب» + ۳+ » ص ۱٣۷۷‏ ¢ 
1۳7۹ 

٠ (۷(‏ الواقدى ٠‏ المغازى » ج۲ › ص ١٥٤1ء‏ 
٠‏ المقريزى , امتاع الاسماع »جا ›» ص ۳۱۱ ٣٢١٣ء‏ 
٠‏ الحلبى ١‏ انسان العيون »ج٣‏ » ص ۷۴۲ ء 

)۸( الحباب بن‌المنذر . شهد بدرا وأحداوالخندق والمشاهد كلها مع رسولالله 
صلى الله عليهوسلم ٠‏ توفى فى خلافة عمر > ابزسعد الطبقات ج٣‏ ص ۷ه 
۰0۸ 
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إلى رسولالله صلى الله عليهوسلم يعرض رأيه فى التحول من ذلك الموق عع 
كى يبعد العسكر من نبل العدو فى‌النهار ويؤمن بياتهم من بين‌النخسل»› 
ويسلموا فی وای لر )ءاج ذلك وله ام أمن ناث با تول اتن 
الف امان جارج 0 وهي لمرن اتحاي كن الاك :: 


واما قطع النخل فقد ذكر أنه قطع فىالنطاة أربعمائة فذق ولم يقطع 
فی غیره (€( ءولم يحدد آنه من اسفل النطاة 1م من علاها > فافذ | كان من 
اا ا ا ع کان ن آل بی می اتخ ل ويكون الغرى م كيف 
ماقرب من عسكر المسلمين حتى لا PC‏ اليهود من خلال النخل وربم ا 
كان لهم غرض ثان وهو إغاظة اليهود . 


وكان أولماقطع المسلمون انیل نو كو ات وى با 0 


)۱( النز؛ مايتحلب من‌الارض من‌الماء ٠‏ الرازى ٠:‏ مختار الصحاح ص ٠ 1٥٤‏ 
)۲( الرجيع , سبق ذكره ٠‏ 

)( الواقدى ؛ المغازى > ج ۲ » ص٤٤٦‏ ٠ء‏ 

٠ (€(‏ الواقدى ٠‏ المصدرنفسه؛ ج٣‏ ص ٤٤ء‏ 


ء٣۳١١ امتاع الاسماع » جا »> ص‎ ١ المقريزى‎ .٠ 
ء٠‎ ۷٣۳١ص‎ » ٣ج‎ »›» نويعلا‌ناسنا١ الحلبى‎ ٠ 

٠ لان‌القتال من أسفل النطاة كان فى اليوم الاول فقط‎ (٥) 
ء٠٤٥١ »الواقدى , المغازى › ج۴ ,ص‎ 

)7( بات ١‏ ايقاع الفعل ليلا »> وبيت العدو أوقع بهم ليلا ٠‏ والاسم البيات › 
الجوهرى ١‏ الصحاح »جا »› ص ١٣۲۲ء‏ 

(۷)حيح البخارى + كتاب مناقب الانصار , باب مقدم النبى طى الله عليهوسلمم 
واصحابه المدينة , جي » ص ٣١٣۲ء‏ 


صح مسلم ٤‏ کتاب المساجد ومو افع الصلاة > باب ابتناء۶ مسجد النبى صلی الله 
عليه وسلم »جا »ص ۰۲۷٤-۳۷۳‏ 
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فإنالحاجة لقطعه تجوزه وهذا فى أرض المسلمين ويسرى جوازه فى آرض العدو» مع 
,إضافة مجوز شانى وهو إغاظة العدو » مع خلاف فيه () . 

و " كازمقامه بالرجيع سبعة آيام يغدو كل يوم بالمسلمين اى 
EEE‏ ويترك العسكر ›» ويستخلف عليه عثمان رض الله عنهويقاتل اهل 
النطاة يومه الى الليل ثم إذا LE O‏ 

وکان شعارهم يامتصور آمت " ۶ وأصيب الضلموزبالحمى *).وبعث رسول 
الله صلى الله عليهوسلم الى عيينة بزحصن قائد غطفان الذين نزلوا مع اليهود 
فی خیبر من أخبره آن‌الله وعد نبيه آزيغنمه خيبر » فليخل بينه وبين يهودها 


E E E ND 


(1) النووى ٠‏ شرح صحيحمسلم › كتاب المساجد وموافع الصلاة »جه » ص۷٠‏ 
٠ (۲)‏ الراية ٠‏ بمعنىاللواء وهو العلم الذى فىالحرب يعرف به موض سح 
صاحب الجيش ء٠‏ وقد یحمله امیر الجيش ٠‏ ابن حجر؛ كتاب المغة ازى 
رقم ٤‏ باب غزوة‌خیبر رقم ۳۸ > ج ۷ » ص۷۷٤‏ ۰ 
)۳( ۰ الواقدى؛ المغازى » جا »> ص ٥٤ء‏ 
۰ المقريزى ٠‏ امتاع الاسماع »> ص ١۲١١ء‏ 
٠‏ الحلبى + انسان‌العيون »ج۲ , .ص ۳۳٣۷ء‏ 
٠ (€(‏ ابزهشام ١‏ السيرة النبوية » جج » ص٤٣٠٠‏ 
٠‏ الواقدى ١‏ المغازى › جج » ص٤٤1٠‏ 
(ه) ٠‏ الواقدى , نفس المصرر › ج٣‏ » ص٤٤٦ ٠‏ 
۰ البيهقى ٠‏ دلائل‌النبوة › ج4 » ص !؟۲٤۲ه‏ 
٠ (1)‏ الواقدى ‏ المغازى » جج ›» ص ٥١‏ ]ا٥ء‏ 
۰ المقريزى ١‏ امتاع الاسماع , جا ›» ص ۳٣١٣ء‏ 
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وبعد هد3 (۱) من تلك‌الليلة Te‏ صائحا يصيح › لايدرون من 
السماء آو من الإأرض + يامعشر غطفان » آهلكم . الغوث الغوث a‏ 
وكان أمرا صنعه الله عز وجل لنبيه )0( > ولما آخبركنانة بن آبى الحقيق 


بانصراف غطفان » ذل وايقزبالهلكة (( 


: ولما ولى عيينة إلى هله هجم رسول‌الله صلى الله عليه وسا م 
(۱۰) 


على الحصرن )۷( حصنا حصنا (۸), کان فا " يومغذ فر ومغفر 


(١)هداة:‏ هد٣‏ يهداً هد۶٠‏ وهدو۶! ٠‏ سكنءالاسم الهد٣ة‏ . 
الزبيدى. تاج البعروس › تحقيق عبدالستار فراج › وزارة الارشاد 
فى الكويت » مطبعة حكومة الکویبت › ۱۳۸۵ ه > ج ١‏ »> صاءه 
0£ 
(۲) غطفان هی‌التی سمعت ۰ 
)٣(‏ حيفاء: موضع > بالمدينة »ياقوت ٠‏ معجم البلدان »ج۲ › ص ٠ ٣٣۴۲‏ 
)٤(‏ روابة الور اقدى صرحت بدخول غطفازخيبروخروجها عند سماع الصائح ٠‏ لكسن 
ابن اسحاق قال؛ "' بلغنى أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الا سه 
صلى الله عليهوسلم من خيبر جمعوا له » ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه › 
حتى اذا ساروا منقله - مرحلة ‏ سمعوا خلفهم فى أموالهم وأهليهيم 
حسا » ظنوا أن‌القوم قد خالفوا إليهم › فرجعوا على أعقابهم .فأقامهوا 
فى آهليهم وآموالهم " ابزهشام؛ السيرةء ج٣‏ › ص٤٤٠٠‏ 
(ه)»(٦)‏ ء٠‏ الواقدى . المغازى > +۲ » ص 1٥ء‏ 
٠‏ المقريزى ١‏ امتاع‌الاسماع › ج( »> ص ۳٣١۳ء‏ 
(۷) واولهاحصن ناعم كما سياتى معنا فى سير فتح حصون خيبر › ولايعنى 
۲ن هذا کان فی يوم واحد بل فی آیام‌الفتح کلهاء 
(۸) الواقدى , المغازى › ج٣‏ ص ۲٥ء‏ 
(۹) الدرع٠‏ لبوس الحديد » ابن منصور؛ اللسان › ج٣‏ » صا۸ء 
)٠١(‏ المغفر ١‏ "ينسج من‌الدرع على قدر الرآس " الجوهرى ١‏ الصحاح »> ج اء 
ص ۰۷۷۱ 


- ۱٤۸ ¬ 


وبيضة 0( وهو على فرس يقال له الضرب فى يده قناة )٩(‏ وترس 8 وأصحابه 
محدقون به وقد كان دفع لواءه الى رجلمن‌المهاجرين فرجع ولم يصن ع 
شيشا » ثم دفعه الى آخر فرجع ولم يصنع شيشا ودفع رسولالله طى الله 
عليهوسلم لواء الأنصار الى رجلمنهم فخرج ورجع ولم يعمل شيشا »فحث 
رسول الله صلى‌اللهعليهوسلم المسلمين » وسالت كتائب اليهود آمامهسمسم» 
الخارك ابو 0 يدم ليرد جاوز هة > قبل قابا ر اة 
الأنصار فلم يزل يسوقهم حتى انتهو االىالحصن فدخاو»ء وخرج آسير اليهم-ودى 
بقدم آصحابه معه عادیته ها وکشف ات حتی‌انتهی الى رسول‌الله صلى 
اللەعليهوسلم فى موقفه » ووجد رسولالله صلى‌الله عليه وسلم فى نة 
حدة شديدة وقد ذكر لهم الذى وعدهم الله › فآمسى رسول‌الله صلى‌اللهعلب هه 


و نین 19 ےا ; 


ولما رای الصحابةما برسولالله صلی‌الله عليه وسلم آخذ يلوم بعضه سم 


رون )٩(‏ » فقال رسول الله صلىالله عليهوسلم ا ران اليهود جاءه م 


)۱( البيضة؛: واحدة البيض من الحديد » الجوهرى » الصحاح › ج٣‏ ›» ص۹۸١٠‏ 

)۲( القناة ١‏ الرمح » الجوهرى » نفس المصدر › ج ص٦٤۲٠‏ 

(۳) الترس ٠‏ نوع من السلاح يتوقى بهوجمعه اتراس ءالزبيدى ,تاج 
العروس » جها » ص ٠٤۷۷‏ 

)€( الحصارث ابوزيبب ٠‏ قتل فى فتح حصن ناعم › الواقدى. المغفسازى»› 
ج ۲ » ص ۰٥٤‏ 

(ه) عاديته. الذين يعدون بارجهلم ء٠‏ ابن‌الاثير ٠‏ النهاية »ج٣‏ > ص٤۱۹٠‏ 

)1( وكشف راية أصحابالنصار ١‏ هكذا فى ‌الواقدى »ولكن عند المقريزى. 
" وكشف الانصار " ء 

(Y۷)‏ فآمسى رسول‌الله صلى‌الله عليهوسلم مهموما. وهكذا العبارة عن مسساء 
رسول‌الله صى‌الله عليه وسلمومن استقراء النصوص يفهم منها 
انه فیى‌هذه الليلة بشرهم بالفتح فىغدهم»ءولعل الهم 
الذی کان فيه وفی‌المسلمين هو عندما كانوا فى موقسع 
القتال وكانت بشارته لهمبالفتح بعد ذلك ء 

(۸) (۹) ء الواقدى؛ المغازى › جج › ص ۲ه : ٣٥ء‏ 

ء٣۱٤۳‎ ۱۳ المقریزیى؛ امتاع الاسماع »> ص‎ ٠ 
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الشيطان فقاللهم ,. أن محمدا يقاتلكم على آمرالكم 1 نادوهم. قولوا 
لا إله إلا الله شم قد احرزتم بذلك اموالكم ودماءكم ( وصسابكم 
على‌الله > فنادوهم بذلك فنادت اليهود ١‏ إنا لانفعل ولانترك عه د 
E o gaa‏ شه انز مول اتل ول ال عو و ا ج 
لم يتركهم ‏ بوحى من ربه - يقضوا تلكالليلة علىمابهم من الهم » فقال. 
)۲( " لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله علس يدب 


يحبالله ورسوله وبحبه الله ورسوله قال فبات )۳( اشا دقن ۶ ینت 


oc 


أيهم يعطاها » فلما إصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله علببسه 
وسلم كلهم يرجو أن يعطاها › فقال. آين/ على بن آبی طالب ۰ 

فقيل یارسول‌الله یشتکی عينيه ) »قال فارسلوا اليه فاتى 
و روا ن اتتوعة ف ف ن روف که و 0 


حتى كانه لم يكن به وجع فاأاعطاه الراية فقال على ١‏ يارسول الله آقاتلهم 


)۱( الواقدى المغازى ءج » ص ۳٣ء‏ 
(۲) ٣رلالحديث:‏ "آن رسول الله صلى‌الله عليه وسلم قال يوم خيب ر 
لاعطين "٠.٠٠٠١‏ ء 
(۳) سبق ذکره ۰ 
 )٤(‏ يدوکون: ای يخوضون »› ويموجون » ويختلفون فيه › اللسان »ج٠٠‏ . 
ص ٤۳۰‏ ۰ 
(ه) وبینت یشتکی فى رواية أخرىئ ‏ "كان على تخلف عن النبى صى الله 
عليه وسلم فی خیبر وکان رمدا " البخارى. كتاب المغازى رقم 1٦٤‏ 
باب غزوة‌خیبر رقم ۳۸ »› جه ›» ص۷1 ۰ 
الرمد. وجع العينزو انتفاخها وهاجت عبنه »ابن منطور؛ اللسسان 
ج ۳ ص ۰۱۸٥‏ 
(1) بصق تفل , ابن هشام. السيرة النبرية »ج٣‏ »ص ٠.٠٤۹‏ 
(۷) برا1 يقال برآت من‌المرض ابر" بر۶! بالفتح فأنا باریء ایمعافیى 
ومعنی ذلك أنه شفی وعوفی » وخلص من وجعه . 
- ابن‌الاتير ؛النهاية فى غريب الحديث والأثر » تحقيق ظاهر أحمد 
الزاوى »الطبعة الاولى ۱۳۸۳ ه »> ج > ص ١١۱ء٠‏ 
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حتى يكونوا مثلنا فقال عليه الصلاة والسلام ی کی 


تنزل بساحتهم () » شم ادعهم الى الاسلام (6) »> وآخبرهم بما ي 
عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك ممن 
نو ا 0 ٠‏ اکان می اندي عا فا ر اله عه اقح 
الحصن فاستشهد . الأسود الراعى الذى جاء الى رسول الله صلى اللهعليه 
وسم تمه اوسانة الى مايذعو فافلمه آنه يدوه أن ان به تة 
أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله فقال: ومالى؟ قال الجنة› 
فقال ٠‏ إن هذه الغنم عندى أمانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخرجها من‌العسكر ثم ارمور اها بالحصاء فإن الله يودى عنك امانتك 


فعادت کان سائقا ورا ها حتی TOISAS‏ 


)1( ۴نفذ؛ مض "رجل نافذ فی آمره »› ونفوذ ونفاذ » ماض» ابنمنضور 

اللسان »ج٣‏ ›» ص ٤٠٥ء٠‏ 

)۲( على رسلك . اتشد واثبت ولاتعجل » ابن الاثير ٠‏ النهاب ةة 

۰ ٣٣٣۳ › ص۲۲۲‎ ۲ + 

(۳( ساحة , سبق ذكرها ۰ 

٤(‏ )فی صحیح مسلم ؛"فصرخ يارسول الله على ماذا اقاتل الناس؟ قال 
قاتلهم حتى يشهدوا زلا اله الا الله وآن محمدا رسولالله 
صلى‌الله عليه وسلم فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم 
وا1مو الهم الا بحقها وحسابهم على الله " ٠‏ كتابفضاف ل 
الصحابة باب فضائل على رضي الله عنه › جي ›» ص ٠۱۸۷۲‏ 

٠ حمرالنعم؛ هى‌الابل الحمر » وهى انفس أموال العرب‎ (o) 

۰ قووف الكل في اة الشىء وآنه هناك+أعظم منه . 

النووى: شرح صحيح مسلم » كتاب فضائل الصحابة »> باب فضائل علي 
رضی الله عنه » جه » ص ۰۱۷۸ 
(1)صحیے البخاری. کتابالمغازی باب غزوة خیبر جه ص ٠۷۷-۷1‏ 
صحيحمسلم ؛ كتاب فضائل الصحابة »باب فضائل على رضي الله عنه »ج € › 
ص ۰۱۸۷۲ 
البيهقى؛ دلاثل النبرة › جي ›» ص ۰١‏ ۲۰٠۲ء‏ 
)۷( الواقدى: المغازى » ج٣‏ ›» ص 14٤٦ء‏ 
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ولقد دعا أربعةمن شجعان‌اليهود للمبارزة فقتلوا جميعا على يد 
الذين آجابوهم من الصحابة 0 

وفی‌الذی قتل مرحبا ثلاث رو ایات , 

إحداها. آن قاتله محمد بن مسلمة 0 

وثانيها ج قائ فى : 

وشالثها , أنهما اشتركا فى قتله ٠.‏ آثبته محمد بن مسلمة»وعلسي 


اجهر (6) 


ورواية أن قاتله على رجحها بعضهم )8( وصححها ا 


ء٥۷1٥ الواقدى. المغازى › جا >» ص‎ ء٠‎ )١( 
› دلائل النبوة › جج ء صض ۸ء{ › 64 > الاسااي › 0ا‎  ىقهيبلا‎ ٠ 
۰ ۸ 
ء٠۳١ا-۳۱٤ المقريزى: امتاع الاسماع ›» ص‎ + 
› واليهود هم٠ مرحب» وأسير › وياسر » وعامر‎ 
٠ والصحابة: محمد بنمسلمة › والزبير » وعلى رضوان الله عليهمم‎ 
٠ء٥۷٥٤ الواقدى؛ المغازى › ج٣ » ص‎ 
٠٣٤۸ص‎ »› ابزهشام: السيرةالنبوية » ج۳‎ )۲( 
٠٥٤ص‎ »› الواقدى؛ المغازى » جج‎ ۰ (۳) 
ابزسعد؛ الطبقات» جا »ص ١١١د١٣١۱ ء‎ ٠ 
٠٤1ص‎ » ١٤ج» ابن‌أبى شيبة. كتاب المغازى » باب غزوةخيبر‎ ٠٠ 
مجيح مسلم : كتابالجهاد والسير > باب غزوة ذى قرد وغبره اء‎ 
ء۱٤٤١ ج ۳ » ص‎ 
٠٦0٥1-1٥٥١ الواقدى: المغازى » جا »ص‎ 3 
٠ء۲۱٤۲۰‎ ١ (ه) ٠ء البيهقى٠ دلائل‌النبوة › ج&ې » ص‎ 
٠ ٤۷۸ ابنحجر فتبالبارى كتاب المغازى » باب غزوةخيبر »جل ص‎ 
ء٠ الحلبى؛ انسان‌العيون › جا »> ص۷۳۷‎ ٠ 
> باشميل؛ الكتاب السادس من معارك الاسلام الفاطة › غزوةخيبسر‎ ٠ 
۰.۱٦1 دارالفکر »ص‎ 
٠٠٤1ص‎ » ابنعبدالبر. الدرر‎ ء٠‎ )1( 
۰۱٤۹ ابن‌الأثير؛ الكامل + ج ص‎ ۰ 
النووى: شرح صحيح مسلم » كتابالجهاد والسير »باب غزوة ذى قرد‎ > 
۰۱۸€ › وغیرها › ج۲ا‎ 
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ومن‌الذين رجحوها لأنها فى‌الصحيح . والإأخرى ليست فيه E‏ بامكان 
الجمع علىماذكرته الرواية الثالثة » آو rT‏ قتل الحارث أخا مرحب» 
وان لم يكن ذلك فما فى الصحيح مقدم على غيره '). 

ولاخلاف فى أن الفتسحح كان على يد علي رضي الله عنه ).ومن 
استقر اء رو ایات الواقدى"). وغيره للقتال والفتح » يتحدد لنا ان عليا 
فتح حصن ناعم » وکان اول مافتح من خيبر أ ) . ولم يكن أعظم حصون خيبر 


التى فتحت بالقتال بل ؟عظمهاحصن القموص » وهو آخری )٥(‏ فتحا › وکان 


١ (‏ ) ابن‌حجر ,متح‌البیاری كتاب المغازى › باب غزوةخيبر › ج۷ »> ص ٠٤)۷۸‏ 


الحلبى؛ انسان العيون »ج ۲ ءص ۷۳۹-۷۳۸ »يقول:. وقد بجمسع 
بينكون‌القاتل لمرحب عليا كرم‌اللهوجهه › وكون‌القاتل له 
محمد بن مسلمة بان محمد بن مسلمة أثبته بعد آن شق على كرم 
الله وجهه»هامته » لجواز آن يكون شق هامته ولم بثبته 
فاتبته محمد بزمسلمة » تم ان عليا كرم اللهوجهه ذفف عليه " 
الحلبى؛ انسان‌العيون > الصفحة المشار اليها أعلىء 
ابزهشام: السيرة › ج٣‏ ›» ص ٠٠٥١-۳٤۹‏ 
الواقدى؛: المغازى »› ج٣‏ + ص ۴٥٥٥ء‏ 
ابزسعد ٠‏ الطبقات »ج۲ »> ص ٠١١۳-١۱۲‏ 
ابن 1بى شببة ٠‏ كتاب المغازى » ج٤ا‏ »ص ٠٤1٤-٤1۳-٤1۲‏ 
1حمد ؛ المسند جه »> ص ٣٥۳‏ -٤ه٣‏ ۰ 


مسلم: كتاب الجهاد والسير ءباب غزوة ذى قرد » ج٣‏ »> ص ١٤٤ا‏ 
الواقدى؛ المغازى , ج »> ص٥٤‏ - 0۸٠٠ء‏ 

ابزهشام٠‏ السيرة › جج ›» ص ٤٤۲٠ء‏ 

الطبرى؛ تاريخ الإمم › ج٣‏ ›» صه.ء 

البيهقى. دلائلالنبوة » جي ›» ص١٠۲‏ . 

(ه) آخر مافتح بالقتال ۰ 


صحیح البخارى کتاب‌المغصسازی € باب غزوةخيبر › جه › ص ۷٦‏ ۰ 
صحیج 


= 0۳ا -~ 


۹ E E 


ونعلم أن حصن ناعم لم يفتح الا بعد قتال استمر اكتر من سه ةة 


5 ۲ . - 2 ece 
۰ رتک٣ ايام » | ستشهد فیها سبعة وجرح وا ا‎ 


وبعد هزيمة اليهود منه تحولوا الىحصن الععب بن معان وتبعهم 
اتو و ن تفا تة م د اتن كان ف اجهة اتحه هن 
الجوع فأصابوا حمرا فذبحوها ETE‏ ٠ه‏ ثم ,ان رسول الله طى‌اللسه 
عليه وسلم نهاهم عن كلها °/ء وفى هذه الاثناء تى بعض أسلم اللىي 
رسول الله صلىالله عليه وسلم يذكرون حاجتهم الى الطعام » ولم يكن 
عنده مايعطيهم فدعا لهم بالفتح › 


ثم إزرسول الله صلى‌الله عليه وسلم بكر فى‌اليوم الثالث من قتقال 
حصن الصعب وخرج اليهود فآمطروا المسلمين - ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم بينهم - بالنبل فكانت متل الجراد › ثم حملوا عليهم » فانكشف 
المسلمون حتى انتهوا ا الله صلى‌الله عليه وسلم › فكان آن مض 


رسول الله صلی‌الله عليه وسلم على الجهاد ورغب فيه »وذکر لهم , وعد الله 


)۱( ۰ البكرى: معجم ما استعجم › ج۲ » ص ۲۲هء 
ا بن‌حجر .فتح الناری کتابالمغازی »> باب غزوة خیبر »> ج۷ › ص۷۸٤‏ ۰ 
(۲) سبق الحديث فى ذلك . 


(چ> »۰ الواقدى , المغازی › جا › ص ۰٥۹-1٥۸ › 1٤۸-1٤۷‏ 

() الواقدى. المصدرنفسهء ص ٠٦11-11١‏ 

٠ )9(‏ ابزهشام. السيرةالنبوية › ج٣‏ » صح 
٠‏ ابزسعد؛ الطبقات » ج٣‏ » ص ۳١٠١ء‏ 
٠‏ ابن آبى شيبة ٠‏ الكتاب المصن ف › ج ۸ › ص ١٦ء‏ 
صحيح البخارى: كتاب المغازى › باب غزوة خيبر › جه » ص۷۳٠‏ 
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1ن يغنمه خيبر فعاد المسلمون للزحف على اليهود » وصار اليهود اللسى 
الاندحار > حتی دخلوا حصنهم وغلقوه وو افوا على جدره ليرموا المسلميبسن 


ثم خرجت اليهود مرةثانية > فكان القتال شديدا » استشهد 1 


ثم تراجع اليهود والمسلمون خلفهم فمادخلوا الحصن‌الا ودخ لل 


المتتيرن هة وى مه و اروا ر مو هت ال ق ايو ٠‏ 


وصعد المسلمون علىجدر الحصن وكبروا ففت التكبير فى 1عضاده سم 
وة المدلشون اتطفاي الككير و الووك ).و اح رول الل كى ال نة 
عليه وسلم ١ن‏ يأاخذوا من الطعام والعلف من غير أن مدو ن ييو 
وکسروا ماوجدوا فيه من خو ابی السكر ”+ و استخرجوا آلة الحرب وكان منها 
منجنيقا () ودبابات )١(‏ وتحولت جموع اليهود الى قلعة الزبير وتبعهمم 
المسلمون إليها ولم يستطيعوا اقتحامها لمناعة موقعح القلعة > ومكثرزا 
على ذلك ثلاثة يام *).فجاء يهودى إلى رسول الله صلىالله عليه وسلمم 


(۱) اى من الذين حضروا غزوة بدر وهما ١‏ 
وثالتهما؛ عدى بن مرة بن سراقة ٠‏ الواقدى؛ المف ازى ٠)‏ 
ج ۲ ص ۰1۳ ! ق E‏ 


(۲) الواقدى. المصدر السابق »> ج٣‏ > ص 11۲ = ٠11٤‏ 

)۳( الو اقدى. المصدرنفسه › جج » ص٤1اء‏ 

٠ يحملوا الى بيوتهم‎ ن۲١‎ )٤( 

(ه) خوابی‌السكر. خوابى؛ جمع خابية وهى‌الحب ٠‏ الجرة الكبيرة » لساان 


العرب »› جا › ص٥۲۹۰‏ 
(1) المنجنيق سبق ذکره ۰ 
(۷) الدبابة: سبق ذكرها أيضاء 
)۸( . الواقدى؛ المغازى › > ص 1٤‏ > 1ا ° 
٠‏ ابزكثير؛ السيرة النبوية » ج٣‏ » ص ٠٠۷١‏ 
٠‏ المقريزى. امتاع الاسماع › جا ص۳۱۸ ۰› ۳۱۹ء۰ 
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يطلبالأمان لنفسة وأآخبر رسول الله صطى الله عليه وسلم بحال اليهسود 
وآنهم لايخرجون لقتاله ولو أقامشهرا فقد رَعبوا من قتاله» و الحص ار 
لايلحقهم منه ضرر » لما تزودوا به فى داخل الحصن » ولهم دو ام 
تحت الأرض اذا جاء الليل أخذوا ماهم منها 4> وإنها إن قطعت خرجوا 
للقتال ٠‏ وقد كان ٠‏ " فخرجوا فقاتلوا شد القتال وقتل من المسلمين 
يومثذ نفر » وآصب من اليهود ذلك اليوم عشرة »وافتتحه رسول الله 


تیا عل وة فان آي حو ا 1 


الى المنزلة موقعه الاوں(۴) ۽ حیث کان سبب تحویله قصد البعد من اهل 
إالنطاة »> الذين كانوا مرتفعين على‌العسكر › وليس قوم ٣بعد‏ مدی منهسم 
(€( 


ولا آمهر منهم 


وکان بخاف بياتهم “ لأنهم 1حد يهود وهل النجدة ن »۰ تم توجه 

J 
رسول الله صلى‌الله عليهوسلم الى حصون الشق . بادا بقلعة أبى وقاتل‎ 
اليهود عليها قتالا شديدا ودعا اثنان من اليهود للبراز ›» فقتل الأول بيسد‎ 


الذى اجابه ولكن الشانى قتل الذى أجابه من المسلمين وقام مكان ده 


(۱) دبول جمع دبلوهی الجداول ءالفيروزابادى ١‏ القامرس المحسŠuيط‏ 
شرح الهودينى › دار الفكر › جج › ص۷۳٣٠‏ 
٠ (۲(‏ الوراقدى؛ المغازى ›» ج٣‏ »> ص1۷ ٠ء‏ 
٠‏ ابزكثيرء السيرةالنبوية »ج٣‏ »> ص ٠۳۷١ » ۴۷٣‏ 
٠ )۳(‏ الواقدى؛ المغازى »ج۲ »›» ص11۷ ٠‏ 
٠‏ المقريزى ١‏ امتاع الاسماع >+( » ص ۰۳۱۹ 
)٤(‏ الواقدى؛ المغازى »ج۲ › ص ۳١٤1ء‏ 
(ه) الواقدى. المصدر نفسه › ج٣‏ »ص 11۷ ٠‏ 
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يدعو للبراز فبرز له آبودجانة )1( فقتل (۲) . 


فكبر المسلمون »› ثم تحاملوا علىالحصن فدخلوه وهرب من كان فيه 
من مقاتلة اليهود » حتى صاروا الىحصن النزار › وامتنعوا فيه اش سد 
الامتناع ورموا بالنبال حتىعلق النبل بثياب رسول الله صلى‌الله عليه 2 . 
قا ات یا و و و ا و و ی ین 


النزار » فهيئوا وقبل آن يرموا فتحالله عليهم (°) . 


وآورد الواقدى رواية آخرى فى فتح حصن‌النزار جاء فيها: " وجم سل 
اتی من قى من قن( ) النطاة الى حصن‌النزار فغلقوه وامتنعوا فبسسسه 
شد الامتناع » وزحف رسول الله صلى‌الله عليه وسلم فى اصحابه فقاتلوهمم 
فكانوا شد اهل الشق قتالا » رموا المسلمين بالنبل والحجارة . ورسول 
الله صلى‌الله عليه وسلم معهم حتى أصابت النبل تياب رسول الله صلى الله 
عليهوسلم وعلقت به › فأاخذ النبل فجمعها ثم أخد لهم كفا من حصا فحصب 


بەحصنهم فرجف بهم » ثم ساخ TNL‏ 


)١(‏ ابودجانه: سماك بزخرشة بزلوذان بزعبدود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج 
شهد بدرا وآحداء٠وشهد‏ اليمامةواستشهد فيها سنة اثنتىعشرة ٠‏ 
ابنسعد ٠‏ الطبقات »جم »> ص 001 » 0۷ء ۰ 
٠ )۲(‏ الواقدى؛ المغازى › ج۲ ص 11۸-171۷ء 
٠‏ ابزكثير. السيرة النبوية »ج٣‏ ص ٠٠۷1‏ 
)۳( الواقدى؛ المغازى ج۲ ص 11۸4ء 
)٤(‏ عتروا عليها فى حصن الصعب وكانت مفككة ء الواقدى, نفسالمصدر»› 
ج۲ » ص ۰1٤6۸‏ 
(ه) الواقدى. نفس المصدر ايضا ج۲ »> ص۸٤1٠‏ 
)٠(‏ قلل؛ جمع قلةوقلة كل شىء أعلاه ٠‏ الجوهرى؛ الصحاح »جه ص ٤۱۸۰ء‏ 
(۷) ساخ غاص فى‌الأرض ومن ذلك حديث سراقة فساخت يد فرسى ٠"‏ 
٠‏ ابن منضور: لسان العرب »ج٣‏ »ص ۲۷. 
(۸) ۰ الواقدی ,المغازی › ج۲ ص ٠ ۰٦1۸4‏ 
٠‏ ابن كثير: السيرة النبوية › ج ٣‏ »> صض ١٦۳۷ء‏ 
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وحصن‌القموص احد حصون الكتيبة ('). واعظمي )١(‏ > وكان آخر مافتح 
ا وق رھ کف وم و ق ت و ا و ا 
اليهود بعده وإنما آغلقوا على أنفسهم حصونهم (°) ٠‏ وحاصرهم رسول الله 
صطى‌الله عليه وسلم فيها » وأثناء محاصرتهم هذه قدم على رسول الله 
صلى‌الله عليه وسلم الطفيل بنعمرو الدوسى ")ء فى سبعين أر ثمانيسن 
بيتا من قومه )١(‏ . وجعل اليهود لايخرجون من حصنهم الوطيح و السلالم بفعة 


۱ ا 
ف بوم ١‏ حن هه رول ا تة حى الدم فتج :وبلم أن ت 


(۱( الواقدى؛ المغازى › ج٣‏ » ص ١۷ء‏ 
> ابزكثير. السيرة النبوية ,ج٣‏ ص ۷1٠٠ء‏ 

(۲) سبق ذکرہ ۰ ں٤١٠ ٥)‏ 

٠ )۳(‏ ابزهشام؛ السيرة النبوية »ج٣‏ ص٤٤۳‏ › ۲٠۰١‏ › ٣0ء‏ 
۰ الطبرى ١‏ تاربخ ‌الامم > ج٣ TET‏ 
ابن‌!الاثير؛ الكامل » ج٣‏ ص۸٤۱‏ »> ١١٠ء٠‏ 

(€( الزرقانى: شرح المواهب »ج٣‏ » ص٣٠۲۲ ٠‏ 

٠1۷۰ الواقدى: المغازى »ج۲ ص‎ (o) 

(1) الطفيل بزعمرو بن طريف بن‌العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن 
غنم بن دوس فدممكة لحاجته ولقى رسول الله بها فأسا مم 
و عادإلى قومه حتى قدم على الرسول صطلى‌الله عليه وسلم فى‌السنة 
السابعة بخيبر واستشهد باليمامة فىحروب الردة . 
ابزسعد + الطبقات » جي + ص۲۳۷ د ٠ ۲٤١‏ 

)۷( الواقدى؛ المغازى ءج٣‏ »> ص1۳1٠‏ 
۰ ابزسعد ؛ الطبقات : ج٤‏ »> ص ۲۳۹ء٠‏ 

٠ )۸(‏ ابزهشام. السيرة النبوية ؛, ج ۳ »> صا٤۴ء‏ 
۰ الواقدى ؛ المغازى › ج٣‏ ءص ٠٦۷۰١‏ > الا آنه حددھ ‏ .ا 

بآربعة عشر يوما ٠‏ 


- ۱٥0۸ = 


المنجنيقعليهم ٠"‏ فلما آيقنوا بالهلكة سالوا الصلح )1( > فاجابه ىم 

رسول الله صلى‌الله عليهوسلم » على حقن دماء المقاتلة وآن يخرجوا من خيبر 
باهليهم ليس لهم البيضاء والصفراء") , والكراغ والحدقة(") » وشرط 
م اوی می ها كر نخدا اتم وفوا ق 9ح 

إن رسول الله صلى‌الله عليهوسلم سال كنانة وآخاه وابنعمه عن الآنية(١),‏ 

یعنی‌التی كانت فى‌المسكالذىخرجو | به يوم ات دت ق هة 

واخوه ١‏ انه لم يبق عندهم شىء فحذرهم رسول الله صطى الله عليه وسلسم 

من‌الكذب وعدم الوفاء على ماتصالحوا عليه › وأنهما ,إن كذبا استد سل 
بكذبهما دماءهما وسبى ذراريهما » فحلفا على‌الجحود»ثم إن رسول الله 

صلى‌الله عليهوسلم استخرج ذلك المسك ووجد فيه آموالهم › فامر بقتشل 


ومن‌السبايا صفيةبنت حيي رضى الله عنها .» وكازكنانة قد عرس 


و ر اف وار و ون ا ج 


. ٦۷١ الواقدى؛ المغازى »ج۲ » ص‎ )١( 
۰1۷1 الواقدى:المصدر نفسه ءج »ص‎ (€) (FT) (Y) 
»الا ان فيه صالحوه علي‎ ٠١١ الهيثمى :مجمع الزوائد ›» جا » ص‎ > 
۰ کل شیء الا انفسهم وذراریهم‎ 
۱١١ ٠۱٠١ص»‎ ٣ج الطبقات‎ ٠ ابزسعد‎ ٠ )٤( )۲( 
۲۹٤-۲۹۳ ص‎ »› ٥ عبدالرزاق ۰ المصنف ›ج+‎ 
الآنية؛ كانت انراع من آنواع الزينة »> حتى 1ن قريشا كانت تستعيسر‎ (o) 
٠ ماعند آل ابى‌الحقيق من‌الحلى فى أعراسها‎ 
ء۷٣‎ › الو اقدى؛ المغازى › ج ۲ صا۷ا‎ 
>»٩: سبق الحدیشعن ذلك‎ )( 
° الواقدى؛ المغازى »ج۲ ص ۷1 › ۷۲ا1‎ ۰ (۷( 
ء۲٠۰-۲۲۹ دلائل النبوة »ج۲ ص‎  ىقهيبلا‎ ٠ 
ء٠١٢۲ الهيثمى , مجمع الزوائد٬جا »> ص‎ ٠ 
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ملى الله عليه وسلم 0 وبعد قتلهما E EE‏ 
مانزلوا عليه من الصلح ( ٣‏ أقبل نكت كنانة وإخيه (۳ + " فقالوا!ا ”يامحمد 
دعن تكح فى هد ارف نحا برتقي ليها ٠‏ فا نهم ۶ مات ي 


عليه وسلم على شطر مايخرج مني (7)," قال نقرکم ما آقرکم اله (۸(“)۷) , 


)۱( عبد الرز اق ,۰ المصنف »ج۷ »> ص ۹۹٣۲ء‏ 
٠‏ الواقدى؛ المغازى › ج٣‏ »ص ۷٦ء‏ 
۰ ابزسعد؛ الطبقات » ج٣‏ ,۽ ص ۷١۱١ء‏ 
٠‏ ابن بى شيبة ٠‏ الكتابالمصنف ›ج٤‏ »ص ١١٠٠ء‏ 
ټ احمد ٠‏ المسند »ج٣‏ » ص۰۱۸1 
الدارمی. الستن ۲+۰ ۰ص ۰۱۹٤‏ 
صحبح البخارى ٠.‏ كتاب المغازى »باب غزوة خيبر »جه ص ٠۷٤ ›» ۷٣۴‏ 
جح مسلم , كتاب‌النكاح؛ باب فضيلة اعتاقه امته ثم يتزوجهاء جا › 
ص ٠۰٠۰٤٤ › ۱۰٤۳‏ 
(۲) جعل رسول الله صطىالله عليهوسلم عقوبة النكث خاصة بكنان ةة 
لثبوت ذلكعليهواآراد إإمضاء ما اصطلح عليه من|جلائهم ولكنهم طلبورا 
أن يعاملهم على‌خيبر ففعل . 
)٤٠۳(‏ البيهقى. دلائل النبوة »جج »> صض٣۲ء‏ 
٠‏ ابن القيم؛ زاد المعاد »ج۳ ›» ص ۳۷۷ › ۷۸٣۳ء‏ 
(ه) المعاملة : ۰ 
٠ )٦(‏ ابزهشام؛ السيرة النبوية جا ص ٠٣١۲‏ 
عبدالرزاق ۰ المصنف جھړ ص ۹۸ء 
٠‏ ابزسعد؛ الطبقات ١‏ جا ص ١٤١۱ء‏ ۰ 
٭ ابن 1بی شيبة. الکتابالمصنف ۰ج ص ۳۳۸ »وانظر المحلی ۲٤۹/۸‏ . 
٠‏ خليفة بزخياط: تاريخ خليفة » ص ۸۳۸۲ء 
٠‏ الدارمى ٠‏ السنن ج۲ ص ٠ ۴۷١‏ عامل خيبر بشطر مايخرجمنه ا 
من ثمرة او زرع ٠‏ 
.محيح البخارى , كتاب الحرث والمزارعة باب اذا لم يشترط السنبن 
فى‌المزارعة ج٣‏ » ص 14-14 ٠‏ 
(۷) ورواية اخرى ٠‏ نقركم ماشئنا" عبدالرز اق المصنف »ج › ص 0٥ء‏ 
صحیح|لبخاری؛ کتابالحرت ج ۳ ص۰۷۱ 
٠‏ مسلم كتاب المساقاة » بابالمساقاة ج٣‏ ص ٠۱۱۸۷‏ 
(۸) ۰ الواقدى. المغفازى ج٣‏ ص ۹۰٦٠ء‏ 
صحيح البخارى. كتابالشروط باب اذا اشترط فى‌المزارعة اذا شغست 
اخرحتك + ۳ ص ۰۱۷۷ 
ابن‌حجر :فتح‌البارى كتاب الشروط باب اذا اشترط فى‌المزارعة جه ص ٠٠۲۷‏ 


کا کے 


الله عليه وسلم ().وتلقاه رسول إلله صلى‌ الله عليه وسلم وقبل رہ ن 
عبنيه » وقال ؛ " ما آدری بايهما أنا اسر بقدوم جعفر آو فت سح 


۳ E 


ثم ان رسول الله صلى‌الله عليه وسلماستعمل فروة بن عمرو البياضى (۶) 
: 5% 2 1 

لجمع ماكان فى‌الحصون من الاتاث والبز وا لبقر والغنم و السلاح °)وغيرها ((. 

فلما اجتمع آمربه رسول‌!الله صلی‌الله علیه‌وسلم فجزیء۶ خمسة آجزاء تسم 


آمر رسول الله صلى‌الله عليه وسلم ببيع الأربعة الآاخماس وا ن 


)١(‏ هاجر جعفر الى الحبشة الهجرة الثانية »› ولميزل بها » حتى قدم 
فى الذين معه على رسول الله صلن‌الله عليهوسلم بخيبر سنة سبسع 
وکان فی‌القادمین معه أبوموسی‌الاشعری › رمن قدم معه من قومه‌وکانوا 
بضعا وخمسين رجلا ›» ابنسعد؛ الطبقات جي » ص٤۳‏ > 1١١٠ء‏ 

٠ )۲(‏ ابن أبى شيبة ٠‏ المصنف › كتاب الجهاد »ج۲١‏ › ص١٠٤٠‏ 
٠‏ البيهقى. السنن الكبرى . كتابالفيىء »بابالمدد يله ق 

بالمسلمين جا › ص ۳٣ء‏ 

)۳( ۰ الواقدى؛ المغازى »ج۲ » ص ۰۱۸۳ء 
: ابن سعد , الطبقات » ج٣‏ ص۸١٠1‏ »› جي ءص ۹4٤۳ء‏ 
٠‏ ابن أبى شيبة؛ المصف › کكتاب المغازی ج٤۱‏ » ص۲۹٤۳‏ . 

٠ عن موسى بن عقبة‎ » ۲٤1 دلائل النبوة »جي ءص‎ ٠ البيهقى‎ ٠ 

)٤(‏ فروة بن عمرو البياضى ٠‏ من الأنصار » شهد بيعة العقبة مع السبعيسن 
وبدر والمشاهد كلها › واستعمله رسول الله صلى الله عليهوسلسم 
على‌المغانم يوم خيبر ٠‏ ابزسعد , الطبقات »+ ۳ » ص ۹ه ٠‏ 

(ه 1 ) الواقدى : المغازى › جا »> ص ٠.1۸4١‏ 

(ه 1۰ ۷۰ ) ابزسعد؛ الطبقات جم › ص۱۰۷ › ج۳ » ص ٠.٥۹٩‏ 
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المغانم التى جمعت فقسمت )1( ١‏ صفية بنتحيي التى آخذها أول الآمر 
د الكتين ا حي اة فد فت من ق نة لى اة فة وا ج ةة 
1ن يعطيه جارية من‌السبي › فكانت الجارية ال اذ م ولما راه 
آخرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهب بها جا وا 
الى رسول الله صلى‌الله عليه وسلم » فأخبروه بشآنها وام وقال 
قائل؛ " يانبى الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضبسر› 


E E E ET 


ويعنى قول القائلين الذين آتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشان صفية : أن بقاءها لدحية بيترتب عليه مفاسد › وقغطع المفاں د 
1ن ياخذها رسول الله صلى‌الله عليه وسلم لنفسه » والمفاسد المحتملة 
ھی , 


١‏ د تخصيص دحية بميزة على سائر الجيش وفيه من هو أفضل منه ء 


)١(‏ ان كثيرا من‌الروايات صريحة فى أن دحية أخذ صفية ٠‏ وقت تحدي د 
السهام فى ‌المغانم يعنى‌السبى والمتاع والبقر والغنم ٠‏ وآماالخضلاف 
فى كونها من سهم دحية ام من خمس رسول الله صلى‌الله عليهوسلسم 
فانه ياتى معنا فىتقسيم المغانم إن شاء الله ابزسعد؛ الطبقات 

ج »› ص۱1 » مسند احمد »ج۳ , ص ۱۲۳ ›» ۵١۱۹ء‏ 

(۲) دحيةالكلبى ٠‏ هو دحية بن فروة بزفضالة بن زيد ابن امرىء القيس 
من الخزرجء أسلم قديما ولميشهد بدرا وشهد مابعدهاءبشب هه 
جيريل ١»ابزسعد,‏ الطبقات ج٤‏ ص ۲١١ » ۲٤۹‏ ٠ء‏ 

)۳( . أحمد. المسند ج٣‏ » ص ۲١١٠ء‏ 

صحيح البخارى. كتاب الصلاة باب مایذكر فی‌الفخذ »جا ص۸٩‏ . 

صحيح مسلم : كتابالنكاح باب فضيلة اعتاقه أمته ج ص٤٤٠٠‏ . 

ء٠۹۵١‎ » ۱۲۳ احمد؛ المسند ج » ص‎ )٤( 

() احمد:المصدر نتفه ۳+۰ » ص۲١٠٠‏ 

صحيح البخاری: كتاب إلم لاة باب مایذکر فی الفخذ ۰ج ۰ص ٠۹۸‏ 
صحيح مسلم ٠‏ كتابالنكاح باب فضيلة إعتاقه امته ج ص٤٤١٠٠‏ 


ك 


٠ انتهاك لمرتبة صفية بنت سيد اليهود‎ - ٣ 

۳ یخاف استعلاء ها على دحية مما يودى الى الشقاق وهو مفسدة اشا 
لما يحتمل من المفاسد قال رسول الله صلى الله عليهوسا سم 
" ادعوه بها فجاءبها فلما نظر ,اليه (") النبى طى الله عليه 


اح ا ا ی و 


حن ت ون ند " )1( 2 ومع ن رسول الله صلی إلله عليه وسلم حب لن 
أذن لدحية أن ياخذ جارية لطلبه لها » لم يكن اذنه له 1ن يان ذد 


اقل کا ا فیا ی ا و موی ان 0 ا ج 


۰ (۸).عوضه بسبعة ا‎ a 


٠ )١(‏ النورى؛ شرح صحيحمسلم › كتابالنكاح باب فضيلة اعتاقه امته 
٩ +‏ ص۰۲۲۰ 
ابن‌حجر :فتحالباری كتابالصلاة باب مايذكر فى‌الفخذ »جا › ص ا۸٤٠‏ 
(۲) نظر اليها ليعلم انها على ماقالواء 
(۲) يقول ابناسحاقإنه أعطاه ابنتىعمها ٠‏ ابزهشام: السيرة النبوية 
ج۳ ص٥٤۲‏ ۰ 
)٤(‏ اأحمد؛ المسند ج٣‏ ص ١۲١٠ء‏ 
صحبح البخاری؛ كتابالصلاة »باب مایذکر فی‌الفخذ › جا ص۸٩٠‏ 
صحيم مسلم : كتابالنكاح » باب فضيلة اعتاقه أمته جا ص٤٤٠٠ ٠‏ 
(ه) ام سلیم؛ بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن ‌عامر بن 
غنم بن عدى بن النجارء أسلمت وبايعت رسول الله صلى‌الله عليه 
وسلم وشهدت أحدأوغيرهاء ابنسعد٠‏ الطبات جم ص ٠٤۲١-٤۲٤‏ 
٠ (1(‏ احمد؛ المسند ج٣‏ ص ۳٣۲١ء‏ 
صحيح مسلم؛ كتابالنكاح باب فضيلة اعتاقه أمته ج٣‏ ص1٤١٠‏ 
(۷) مزحشوة بنى فلان بالكسر أى من ارذالهم ٠‏ الجوهرى: المحاح ٠‏ 
(۸) ۰ النووی: شرح صحيح مسلم كتابالنكاح ١‏ باب فضيلة اعتاق هة 
امته ج۹ ص ۲۲۱۲۲۰ ۰ 
ابنحجر :فتح البارى كتابالصلاة باب مایذكر فی‌الفخذ جا ص ا۸٤۰‏ 
٠ )4(‏ ابزسعد؛ الطبقات »ج۲ » ص١١٠٠‏ 
> أحمد: المسند ج٣‏ ص ۲۳٠۱ء‏ 
صحيح مسلم: كتابالنكاح » باب فضيلة اعتاقه أمته »ج »ص ٠٠٠٤١1١٠٠٤١‏ 
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ولعل مجىء۶ عببينة فى‌المرة الثانية كان أثناء جمع المقانم مسن 


الحصون حيث تى لنصرةيهود خيبر فوجدها قد فتحت فسال رسول الف ي 
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الله يولم من قتاففها افلم يعفة هيا و نهرف اقب( م كا 
قسمة الأرض ٠‏ الشق والنطاة قسمت على آهل الحديبية من شهد الوقة 
ومن غاب عنها » وكانوا أربععشرةمائة ساقوا مائتى فرس فقسمت على 
ثشمانية عشر سهما لأن الفارس له ثلاثة إسهم ولرسول الله صلى الله 


عليه وسلم من هذا القسممثل ؟حد فرسانهم . 


والقسم الثانى الكتيبة والوطيح واالسلالم وهى حبس لنو ائبه ما یىی 
الله عليه وسلم وأعطى منها اصحاب السفينة والدوسيين ٠‏ ويآتى معنا 


فى تي اتتاك 


وبعد مساقات (") رسول الله صلى الله عليهوسلم يهود خيبر جاوا 
إليه يشكون وقوع المسلمين فى حضاعرهم (") وبالغوا فى شكايتهم فغضسب 
رر اتل فن انف ا و 0 ریا و این فوت 9 ار کت ره 


ثم ناد آلا إن الجنة لاتحل إلا لمو من ون اجتمعوا للصلاة ٬‏ قال ٠‏ 


)۱( الواقدى ٠‏ المغازى » ج٣‏ ›» ص ٠1۷1-1۷٥١‏ 
(۲) المساقاة ٠‏ دفع‌الشجر الى من يصطحه بجزء من ثمره ٠‏ 
الجرجانى: التعریفات ›» ص ٠۱۸۸‏ 

(۳) .:حضاكر 2 اموقح. الحمر, ٠‏ 
- ابن منضور ٠‏ لسان العرب ءجي » ص۰۱۹۹ 

٠ (€)‏ الواقدى ,المغازى ›» ج٣‏ ص۹۱٦۰‏ 
٠‏ ابوداود؛ الستنن , كتاب الاطعمة › بابالنهىعن اكل السباع 

حدیث (۳۸۱۱) ج٣‏ ص ۰۲٥٦‏ 

)6( عبد الرحمن بنعوف؛: بن عبد عوف بن عبدالحارث بن زهرة بن كلاب › 
آسلم قبل‌ان یدخل رسول الله صي‌الله علیه‌وسلم‌دار ارقم ابن ابسى 
الارقموقبلان يدعو فيها ٠‏ تولى‌الشورى بعد وفاة عمر وكانت وفاته 
ابزسعد؛ الطبقات »ج٣‏ ص ۱۲٤‏ ۱۳۳۲۰ د ١٣ا‏ 
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" فاجتمعوا ثم صلى بهم النبى صلى‌الله عليهوسلم ثم قام فقال؛ " أيحسب 
1حدکم متکتا على آریکته قد يظن أن الله لم يحرم شيغا الا ماف ى 
هذا القرآن 1لا وانىوالله قد وعظت وامرت ونهيت عن أشياء إنها لمشل 
القران أو أكثر وآن الله عز وجل لم يحل لكم آنتدخلوا بيوت آهل الكتقاب 
,إلا باذن ولا ضرب نسائهم ولا اكل شمارهم ١ذ1‏ أعطوكم الذى عليهم *) وسبق 
ما أن رول تة فلن ر حلي وخ ای هن أك تكم و 0 و 
نهى عنه فى خيبر ٠‏ اتيان الحبالى من السبايا »› واتيان المسبية قبل 
آن تستبر] » وآن يباع شىء من المغنم قبل قسمته (۳)٠وغير‏ ذلك مما سسوف 


والذى يفهم آن دعوة الرسول صلى‌اللهعليهوسلم › صفية بنت حيسي 
للاسلام كان قبيل مغادرته خيبر ›» فمما جاء فى قصتها أنها قالت» " ثم جاءنا 
حين أمسى فدعانى ٠‏ فجئت وأنا مقنعة حيية ›» فجلست بين يديه فقال. إن آقمت 
على دينك لم أكرهك › وإن اخترت الله ورسوله فهو خير لك . 

قالت: آختار الله والاسلام » فأعتقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتزوجنی ول فقن ری فلما أراد آن يخرج الى‌المدينة قال أصحابه 


اليوم نعلم أزوجة آم سرية ؟ فان كانت امر آته فقسب فسيحجبها و إلا فهى سرية و 


٠ (۱(‏ الواقدى, المغازى › ج۲ ص ا1۹ 
۰ ابوداود. السنن . كتابالخراج والامارة باب فى تعشر اسل 
الذمة حديث )٠٠٠١(‏ ج٣‏ ص ١۷٠۱ء‏ 
(۲) سبق ذکره فی ص ١ه.‏ 
٠ )٣(‏ ابزهشام. السيرة النبوية › ج٣‏ » ص 1٤۲٣ء‏ 
الواقدیى؛ المغازی »ج۲ »ص 1۸۲ء۰ 
٠‏ ابزسعد؛ الطبقات ,ج » ص ٤إ‏ إسهإإء 
٠‏ ابن أبى شببة , الكتاب المصف كتاب‌المغازى ج٤‏ ءص ٠٤)10‏ 
)٤(‏ سبق ذکر زواجه بها؛ ص۸٥‏ ۰ 
(ه) الواقدى . المغازى › ج۲ »ص ١٥۷٦ء‏ 
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وما الشاة المصلية والمسمومة التى حملتها زینب بنت الحارث الى 
صفية رضي الله TE‏ ه وانتظرت رسول الله صطلى الله عليهوسلم حتى جاء 
اف ات تیه اة تان ن غا و ۶ و ا 
آهديتها لك › وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الهدية ولايأكل 
الصدقة " )٤‏ . فجلس ومن معه وقدمت لهم صفية تلك الهدية لبتعش وا 
فتناول رسول الله صلی الله عليه وسلم الكتف واستساغ لقمته (٥)‏ وفه ل 
كذلك بشر بن الفر اء بن مفرز ر ال سرن انك فى اتك ع و م 2 

{¥ 

( N) فانها ا‎ ( < | i 


سنة حتى مات من تلكالأكلة )۴( 


۰ ما بشر فمات بخيبر وروق آن وجعه ماطله 


)١(‏ زينب بنت الحارث ٠‏ عمها مرحب وزوجها سلام بن مشكم ٠‏ الواقدى: المغازى 
ج ۲ ص٤ ۷٩‏ ۰ 
(۲) البيهقى + دلائلالنبوة ›جي › ص ٠۲٣۳‏ 
(۳) الزرقانی ‏ شرح ‌المواهب + ۲ ص ۲۳۹ ۰ ٠۲٤١۱‏ 
(€( الواقدى , المغازى »ج۲ ص ۷۷ء 
٠‏ البيهقى + دلائل النبرة »جي »> ص ٣۲ء‏ 


(ه) فى بعض الروايات أن رسول‌الله صلى‌الل هليه وسلم لفظ لقمته ولسم 
ولكن أكثرالروايات آنه أكل » ابن القيم ءزاد المعاد ج٣‏ ص ٠۴۴۳٣‏ 


(1) بشر بن معرور ١‏ . ابن صخر بن خنساء بن عبيد» من بنى سلمة شهد 
بدرا واحدا والخندق وخيبر » مات من اكلته التى أكل بخيبر 
ابزسعد, الطبقات ج٣‏ ص ١۷دصدا۷هء‏ 

)¥( امسکوا, فی‌بعضالرو ايبات ارفعوا ايديكم والمعنى واحد ٠‏ 

ء۲١٣۳‎ » ۲٣۰١ البيهقى؛ دلائل النبوة »جي ص‎ (A) 

(4) البيهقى , المصدر السابق جي ص ٠۲٣۳‏ 

(1۰) ۰ ابزهشام ٠‏ السيرة النبوية »ج٣‏ » ص ٣۳٥٣ء‏ 

٠۲٣۲ دلائل النبرة ء ج٤ »> ص‎ ٠ البيهقى‎ ٠ 
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وکما سبق أن قلنا أن زينب حملت الشاة إلى منزل رسولالله صلببى 
الله عليهوسلم » لأنا لانريد أن نقول أن هذا صنيع تلكالمرآة اليهردية' 
وحدها » فبعض روابات هذه الحادثة قد بينت 1ن تلك اليهودية شاورت اليهود 


فیا القت هى نها فتن اتس انى اتن 2 


هذا أحد احتمالات مشاركة اليهود فى آمر السم »فان با هرب رة 
رض‌الله عنه قال؛ " لما فتحت خيبر اهديت لرسول الله صلى‌الله عليه وسلسم 
شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ اجمعوا مزكان هاهنا 
من اليبهرد » فجمعرا له فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم: انى سائلكم 
عن شىء فهل انتم صادقي عنه ؟ قالوا ١‏ نعم يا آبا القاسم » فقال لهسم 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم؛ من ابوكم ؟قالوافلان فقال رسول الله صلسى 
- الله عليه وسلم , كذيتم ٠‏ إبوكم فلان ؟ قالوا : صدقت وبررته › 
فقال: هل آنتم‌صادقي عن شىء إن سالتكم ؟ قالوا ٠‏ نعم با آبا القاسسم» 
فان كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى 1بينا فقاللهم رسول‌الله صلى‌الله 
عليه وسلم : من آهل النار؟ فقالوا ٠‏ نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها › 
فال مرن انت راتت عة ارم امف قا وو نكم فا تدا 
ثمقال لهم هل انتم صادقي عن شىء إن سالتكم عنه؟ قالوا ١‏ نعميا با 
القاسم ٠‏ قال لهم ٠‏ هل جعلتم فى هذه الشاة سما ؟ قالوا نعم ٠‏ فال , 
ماحملكم على ذلك ؟ قالوا؛: اردنا إن كنت كاذبا استرحنا منك وان كنت 


شنا لم يضرك (Y)‏ 


٠ الواقدى: المغازى › جج » ص۷۷‎ )١( 
ء٠٤۰١ الزرقانى. شرح المو اهب ج٣ ص‎ ٠ 
٠ اخسئوا؛ الخاسىء المبعد ويكون بمعنى الصاغر‎ )۲( 
ء٣١ ابن‌الاثير +النهاية ج٣ ص‎ 
ء۱١١٣!‎ ١ الطبقات :ج »ص‎ ٠ ابزسعد‎ ٠ (۳( 
ء0١ احمد؛ المسند ج ».ص‎ ٠ه‎ 
٠ ٣٣ص‎ >» ١ج١ الدارمى؛ النسنن‎ ٠ 
٠)1 صحيح البخارى؛ كتاب الجزية باب إذا غدر المشركونبالمسلمين ج٤ ص‎ 
٠٣۲ كتاب الطب باب ماذكر فى سم‌النبى صلى‌الله عليهوسلم ج۷ ص‎ ٠ 


ge 
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ونص هذه الرواية فيها افر افان جم من اليهود آنهم جعل سوا 
فى الشاة سما » كي يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم »ولك سن 
بالنظر الى مجموع روايات قصة الشاة المسمومة › وما لحق ذلك من القول 
آنزینب قتلت بعد موت بشر بنالبراء ا ه٠‏ فان احتمال 0 
شاقن اليهوت دين جمعي! بعد حادثة السم » إنما كان لأنهم علموا فعلها 
ودلوها على أقوى السموم )۲( ء وربما انهم جمعوالها ذلك السم لا انهسمم 
هم الذين حملوها على ‌الفعل . 


هذا عرض لبرز الأحداثت آثناء فتح خيبر ٠‏ 

واذا كان قد سبق معنا ذك رتاريخ مخرج رسول الله صلى اللهەعلبه 
ال خو 0 قات ها دة لف ل( واتار ٭ رمن كل ووا يات 
سير الاحدات التى مضت تكون مدة ذلك التقريبية › شهر وبضعة أب ام 
اما مدة اقامته بخيبر فانها تزید على أربعين يوما › 

رویالواقدى بسنده عن آم عمارة رضي الله عنها (٤(‏ " قالت ٠‏ لقد 
وجدنا فى حصن الصعب بن معاذ من‌الطعام ماكنت أظنه لايكون بخيبر جل 


المسلمون ياكلون مقامهم شهرا ٤و‏ آكثر من ذلك ال *(5) ۰ 


٠۲۳-۲٣۲ ص‎ »٤ دلائل النبوة › ج‎ ٠ البيهقى‎ ٠ )١( 
السهيلى + الروض الانف ›» جا »> ص ۷۲ه.‎ ٠ 
٣٣۴٣ ابن القيم , زاد المعاد جج › ص‎ ۰ 
٠.٤4۷ ابنحجر:فتح البارى كتاب المغازى » باب غزوة خيبر » ج۷ »ص‎ 
ء٠٣٤١ الزرقانى: شرح المواهب » ج٣ ›ص‎ )۲( 
ء١٤4١ راجع ص‎ )۳( 
امعمارة. نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو نن‎ )٤( 
أسلمت وحضرت ليلة‎ ٠ غنم من بنىمازن بن‌النجار‎ 
العقبة » وبايعت رسول الله » وشهدت أحدا والحديبية‎ 
۰ وخیبر‎ 
٠.٤٠١ الطبقات » جم › ص‎ ١ ابزسعد‎ - 
ء٦٦٥١ (ه) الواقدى: المغازى »› جا ›» ص‎ 


= ۱1۸ س 


ولقد سبق معنا أن فتح حصن الصعب كان بعد عشرة آيام من قت ال 


واتوقعم أن الانصراف منها كان فى الثلث الاول من شهسر 


ربيع الأول من السنة السابعة للهجرة ء 


ese 


ل 
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الفصل الئثالستث 


علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود حول خيبر 


۴ _ ف دك ٠‏ 


< س ترم ا ٠۰‏ 


— 1۷۰ ¬ 


مف دك * 


لقد ذكرنا فيما سبق ۴ن فدكا حجازية » والذى نلاحظه هنا آنه لايوجد 
با ا ١‏ . 
موقع فى وقتنا هذا يعرف بهذ الاسم )1( ء٠‏ وذكرت بعض المراجع أن موقسع 
فدك , " يعرف اليومبالحائط والحويط (YT.‏ 
ويجزم الجاسر آن مايطلق عليه 1ن اسم إالحائط . هو ؛ "فدك " 
ولم يذكر بعده عن ‌المدينة بالمقاساتالحديثة » بل إنه ]ورد عددام سن 


الاقوالالمختلفةعن مابينها وبين ‌المدينةمن غير ا $ 


ولانعلمخلافا فى آن فدكا تقع بشمال المدينة المنورة . 

ومما يذكر عنموقعها ١‏ ١ن‏ بينها ويين‌المدينة من آقرب الطس-سسرق 
مسيرةيوموليدة () . 
کی قدت مرن( :۰ 
وذکر يومازوقیل شلات (1) . 


۷( ْ . N 
(v) ويذكر ]يضا آن بينها وبينخيبر بومين‎ 


* الملحق رقم (ه) 1 
(۱) حمد الجاسر: فی شمال غرب الجزيرة » ص ٠۲۹٣۰٥‏ 
(۲) ابراهيم العياشى ١:‏ المدينة بين الماضى والحاضر » مكتب ةة 
النمنکانی , 1۳۹۲ د 1۹۷۲م » المدينة » ص ۲۷ء 
(۲» ٣)حعدالجاسو:‏ فی شمال غرب الجزیرة » ص۹۵٩۲‏ )› ۲۰۷ » ۲۰۸ ٠‏ 
)٤(‏ الحربى ؛ ابواسحاق / كتابالمناسك » واماكن طرقالحج ومعال مم 
الجزيرة » تحقيق حمدالجاسر » اليمامة » ۱۳۸۹ ه ٬الرياض‏ 
ص ٥٤١‏ د ٣٤ہ‏ * 
(ہ ) ابن‌حجر ,فت ااباری کتاب فرض الخمس باب فرض الخمس» + ٦‏ ›» ص۳١۲٠‏ 
)1( ۰ ياقوت ۰ معجم‌البلدان › ج٤‏ ›» ص۲۳۸ ٠‏ 
٠‏ الحميرى: الروضالمعطار » ص۴۷٤ ٠‏ 
٠‏ الدیار بکری ۰ تاریخالخمیس, .+ ۲»> ص ۸ه ٠۰‏ 
(۷( البکری ٠‏ معجم ما استعجم , ج٣‏ ص ۱١۱٦1 - ۰1٥‏ ۰ 
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وآنا لم يتيسر لى‌الوصول!لى الموقع الذى يدعى‌الحاقط ٠‏ وليبس 
لدی ما ارجح به مقدار بعدها عن‌المدينةوخيبر ٠‏ وهى اقرب القرى 


التى سكنها اليهود فى شمال ا 


والحائط والحويط اى فدك نراهما على الخرائط الجغرافية فى بعضها 


(۲( 


ر 
پشرق خيبر وبعضها الآخر TET‏ : 


ما إذا انتقلنا الى الحديث عن العلاقة فيمابين رسول الله صلى‌الله 
عليه وسلم ويينهم فانا نجد ١‏ ان رسول الله صلى‌اللهعليه وسل مم 
كان قد بعث سرية الى تى ك بفدك فى شعبان سنة ست ٠.‏ وك ان 
ذلك عندما علم أنهم قد آأجابو! يهود خيبر ليغزوا معهم المدينة فهي سم 
0 

ولم نعلممن‌الذى سار الى بنى سعد ليجلبهم لغزو المدين ةة 
كما اننا لانعلم موقف يهود فدك فى هذا الشان ٠‏ ومن تتبع إعداد يهود 
خيبر لحرب رسول الله صلى الله عليهوسلم وتحاورهم فى ]مر الانتصار عليه 
يتضح لنا ١ن‏ عدتهم المدخرة ‏ لكسب النصر عند فشل المحاولات السابقة ‏ 
هى , أن يغزوا المدينة بانفسهم وييهود فدك ووادى القرى وتبماء دون 


أن يشركوا فيها آحدا من العرب ٠‏ 


)۱( ابن الفقيه , مختصر كتاب البلدان » ص٣۲٠‏ 

(r)‏ حسين بندقجى , المملكة العربية السعودية » دار جامعة 
اکسفورد للطباعة » ۱۳۹۸ » انكلتر! , ص٣٠‏ 

عبد االلهلغنيم , اقاليم الجزيرة العربية بين الكتابات العربية القديمة 

والدراسات المعاصرة ٠‏ قسم بجامعة )لكويت > 1۱ ھ 
الكويت خريطة رقم | 

(م) عدنان العظار الاطس التاريخى , ص ٠٠١‏ 

()٤(‏ بنوسعد بن ذبيان من غطفان > ابن حزم :جمهرة نساب العرب تحقيسق 
وتعليق عبدالسلام هارون > دار المعارف <« cB PAY‏ 
ص ۲۵٣۰‏ د ۲٥٣‏ 

ء٥ا‎ = ٥1۲ المغازى › جج › ص‎ ١ ىدقاول٠‎ (o) 

٠۹۰ د‎ ۸٩۹ الطبقات › جج » ص‎ ٠ ابزسعد‎ ٠ 
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والتحاور الذى اشرنا اليهكان عندما بلغهم مقتل حيي بن اخطب 
ا ر ر ت 
بمنمعنامنيهود خيبر فلهمعدد ونستجلب يهود تيماء وفدك ووادى القرى › 
ولانستعين باحد من العرب » فقد رايتم فىغزوة الخندق ماصعت بكم 
العرب بعد أن شرطتم لهم تمر خيبر نقضوا ذلك وخذلوكم » وطلبوا من محمد 
بعض تمر الاوس والخزرج . وينصرفون عنه » مع آن نعيم بزمسعود 
هو الذى كادهم بمحمد , ومعروفهم اليه معروفهم ٠‏ ثم نسير الب سه 
فی عقذر داره » فنقاتل على وتر حديبت وقديم ٠‏ قالت اليهود .هذا 


الراى .)€( 


ونلاحظ آنه لم يیعقب على ر ۴ى سلام بن مشکم فی استجلاب يهود تبما۶ 


وفدك ووادی‌الىقرى > ءآای تعقيب ٠‏ لافى عدم جدوی!شتر اکهم ۽ ١او‏ عظب م 


تكلفته عليهه )0( ٣و‏ استحالته › فاكد لنا ذلك ماقلناه سابق )١0(‏ 4 ان 
۱ 

هو لاء اليهود كانوا العذة المدخرة لتخقيق ٣عظم‏ انتصا ر اؤ الخروج 

E E PRS 


٠ "ى المجتمعون من يهود خيبر‎ )١( 

۲( القائل. هو ابزمشكم وهو صاحب الر٣ى‏ الذى نذكر نصه ٠‏ 

)٣(‏ نعيم بزمسعود بن عار الأشجعى > هاجر الى رسول الله 
صلى‌ الله عليه وسلم فى‌الخندق وهو الذى خذل المشركين 
وينى قريظة » سكن المدينة ومات فى خلافة مشمان , . 
وقيل انه مات بعد ذلك ٠‏ 


ء٠١١۸ الاستيعاب › ج £ »> ص‎ ١ ابن عبد البر‎ ٠ 


(€( الواقدى؛ المغازى › جا , ص ٣١‏ صا٣هء‏ 
(( حيتث لايشتركون فى الحرب الا بمقابل ٠‏ 
(1) سق فی ص ۰۱۷۱ 

)¥( فی رايهم ۰ 

)۸( فی رايهم ایضا ۰ 


~۳ 


ن IS‏ ا ك س 
ولقد سبق معنا ١‏ أن من الدوافع لغزو خيبر ١‏ هم بهودها فى 


غزو المدينة ۴ثناء غياب المسلمين فى عمرة الحديبية )1( ٠‏ 


واليهود حول خيبر ومنهم آهل فدك ليسوامبرئين مزمشاركة يهود 


خيبر فى هذاالهم” , ولا غيره من المحاولات ٠‏ 


ر ا و نك فيه ور د ر ى 0 
بعت الى يهود فدك منيدعوهم الى الاسلام (۳ء وعند رفضهم بتهددھهھ سم 
برل ونون ال ف ات ع وت فى ر ره قا 2 


وسلم اتناء حصاره لخيبر 9 ا ان يهود خيبر قد نزلوا!ا EEE‏ 
الک ای کی :سول اة میاه عو ولو من بالج ى مان اح 


ببهود خیبر ۰ وهو الجلاء 0) 


)1( سبق فی ص ۱۳۳م ۱۴١‏ ۰ 
(۲( سبق معنا انها كانت فى إلسنة السابعة ء 
)۳( الواقدى › المغازىی + ۲ ص ٣١ء۷۰‏ 
٠ (€)‏ السهيلى ١‏ الروض الانف . ج٣‏ , ص۷)٤)٤ ٠.‏ 
ابن الاثير + الكامل , ج ۲ › ص اهاه 
(o)‏ الواقدى؛ المغازى › ج ۲ , ص1ء۷ . 
٠ (U‏ ابن هشام: السيرة النبوية »+ ۳ ص۲٥٣‏ »> ٣۳ء‏ 
٠‏ الواقدى؛ المغازى › جا »> ص ٦ء۷۰‏ ۰ء 
٠‏ خليفة ١‏ تاريخ خليفة » ص ٠۸۳‏ 
٠‏ البلاذرى ؛ فتوح البلدان . تعليق رضوان محمد رضوان » المكتبة 
التجارية › ١٥۹٠م‏ › مصر , ص ٣٤ء‏ 
٠‏ الطبرى ٠‏ تاريخ الامم »> ج٣‏ , ص٤إدهاء‏ 
٠‏ البيهقى ,؛ دلائل النبوة › ج٤‏ , ص٣۲۲‏ 


~~ 1۷4 = 


ولما عامل يهودخیبر › طلب يهود فدك أن يبقيهم اق ي 
۱ ۱ 
فابقاهم ولهم نصف E‏ على ۲ن يجلیهم متی شا ء۶ 8 


وم سسع ماس اق دhدكره‏ بشان بهسود فسسدك 
واحتمال اشتر اکهم مع يهود خیبر فی إر ادة الاضر ار بالمسلمب ن 


رالا أنه قد E‏ تعامل حسن مع رسول ]لله صلى الله عا ٤ Ee‏ 4 
ذلك ٠‏ هديةعظيم فدك لرسولالله صلى‌الله عليه وسلم اربع ركائب يحملسن 


كسوة وطعاما جی ۶ بهن الى المدينة ۰ 


وقضی بلال رض !الله عنه (€( بذلك کل دين رسول الله صلی‌الله علبه 


ول اوا ھل توق کو٠‏ 


)١(‏ هذاكان منحة لهم من رسول الله صلى‌الله عليهوسلم خصهم بها 
على اخوانهممن بهود e‏ وو ادی‌القری ۰ فلقد تم 
الصلح على أن يسيروا منها ويخلوها لرسول اللسسسه 
صلی الله عليه‌وسلم ثم انهم سالوه إن يكون وا 
عمالا فاجابهم ء٠‏ 
٠ (۲)‏ الواقدى ٠‏ المغازى › جا » ص٦۷۰٠‏ 
البلاذرى ؛ فتوح البلدان » ص ٠٤١‏ 

(۳) لقد سبق الحديث الموجز عنيهود المدينة وعن يهود خيبر فلمنعلسمم 
أنهكانمنهم مثل ماكان من يهود فدك من الهدايا » ورعاية الجريسح 
یل سا کی فعا ی هود خر دقلو أو سبوا فی فل اف )ا 
من صحابة رسول الله صلى‌اللهعليه وسلم بعد الصلح. 

)٤(‏ بلال بن رياح موؤذن رسولالله صلى‌الله عليه وسلمولانحتاج الىترجمته 
لشهرة مره ٠‏ 

(ه( ابود اود ١‏ كتاب الخراج » باب فى إلامام يقبل هدايا المشركينن 

حدیث ۲۰۵۵ ج۳ ص ۰۱۷۲ 
> البيهقى ؛ دلاقل النبوة > جإ » ص ۳4١٥٠ء٠‏ 
٠‏ ابنالجوزى الوفاء۶ › جج »> ص۷۸٤‏ د ۰)۷۹ 
٠‏ ابن كثير ١‏ البداية » جآ » ص ۷هء 


.— 1۷0 ~— 


ومع آنى لم أطلععلىتاريخ لهذه الهدية » الا أن الذى يفهم ممن 
سياقها أنها قبل غزوة خيبر لما جاء فيها من ٠‏ أن أحدأغنياء المشركين 
طلب من بلال رضى الله عنه أ لايستاقرض إلا م () ففعل ٠‏ وفى يوم ممن 
الايام مر بذلك انمشرك وهوفى عصابة من تجار المشركين فهدده باسترقاقه 
بما عليه من دين وأنه ماصنع لەماصنع اكراما له ولا لصاحبه - بقه د 
رسول‌الله صلى الله عليهوسلم ‏ انما أراد ارجاعه الىالرق الذى كان عليه › 


فکازمن فرج الله عليه مجىء تلك الهدية )۲( ۰ 
ىة ومون 


ا ۴ 
فی ثلائین رجلا ال ى و 


ثم ماکان من احد يهود فدك لبشير بن سعد 
الله صلى الله عليه وسلم . 


فلقى رعاء الشاء فسال أين الناس ؟ فقالوا ؛ هم فى بواديهم » والناس 


: بفدك ٠‏ فخرج 
يومتئذ شاتون لاإيحضرون الماء فاستاق النعم و)الشاء وعاد منحدر)] ال سى 
المدينة فخرج الصريخ فاخبرهم فادرکه الدهم )ه( منهم تد ”الل ل 


ط 
فباتوا يرمونهمبالنبل حتى فنيت نبل إصحاب بشير » وأصبحوا)ا وحمل 


(1) وکان اقتراضه لرسول‌الله صلی‌الله علیه‌وسلم ولیس‌لنفسه كما بینته 
الرواية . 

)۲( ۰ ابوداود , کتابالخر اج باب فى الامام يقبل هدايا المشركبسن 

حدیث )۳۰٥۵(‏ ج ۳ ص ۰۱۷۱ 
« البيهقى “ دلائل النبوة ج ٠ ٠۴٥١د ۳٤4ص › ١‏ 
٠‏ ابن‌الجوزى ۰ الوفاء > ج ۲ ص۷۸4٤ ٠٤۷١٩‏ 
٠‏ ابنكثير ٠‏ البداية جا ›» ص 1٥س‏ ۷ه ٠‏ 

)۳( بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك » شهد العقبة مع 
السبعين من الانصار ء وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد عين التمر مع خالدبسن 
الوليد رضي اللەعنه واستشهدء ابن سعد الطبقات ج٣‏ »ص ١۳٣٥-۲٣هء‏ 

٠٠١ جمهرة انساب العرب »ص‎ ٠ ابن حزم‎ ٠ هم من بنى سعد ثم منغطفان‎ (٤( 
‘Yor 


(ه) الدهم . العددالكشثير من‌الناس ٠‏ الجوهرى , الصحاح جه ص ٤۱۹۲ء‏ 


- ۱۷1 


2 = ۹ . .ه 
المريون عليهم فاصابوا اصحاب بشير وولى منهم مزولى ٠‏ وقاتل بشب سر 
قتالا شدید | حتی ضرب کعبه › وقيل. قد مات »ورجعوا بنعمهم وشاء۶ ھم › 
أ1( 


e 


وکان اول من قدم بخبر السريةومصابها علبةبن زيد الحارثى 


ر 

و آمهل بشير بن سعد وهو فى القتلى , فلما امش تخامل حتن ٣‏ ته ى 
الى فدك فاقام عند يهودى بفدك أياما حتی!رتفع من الجر اح ثم رج ع 
الى المدينة ( ي 


وتالتها لميذكر سبب لإجلائهم من فدك سرى حديث ٠‏ لايبقين دبن ان 


(۳) 


بارض العرب ؛ أ وسوف ياتى معنا بحث ذلك ,إن شاء الله ٠‏ 


وأن امير المؤمنين عمر رض الله عنه قوم لهم نصف أرض فسدك» 
بنخلها ودفع لهم ثمنها ثم جلاهم .)٤(‏ فكان ذلك خر عهد سكناهم الفدك 
و آخر تعاملسهم والمسلمين بها ٠‏ 


)١(‏ علبةبنزيد الحارثى الانصارى من بنىحارثة » وهو أحد البكائين 
الذين ٠‏ ج تولوا وآعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدو) ماينفقون» 
التوبة , اية ٠ ٩۲‏ 
٠‏ ابن عبد البر: الاستيعاب » رقم )۲١٤١(‏ ج٣‏ ص١٤٣١‏ 


)۲( الواقدى. المغازى جا » ص ۳٣۷۲ء‏ 
٠‏ ابن سعد + الطبقات ج › ص 11۹-11۸ › ج ۳ > ص ٥۳۱‏ د ۲٣هء‏ 
٠‏ البيهقى؛ دلائل النبوة + جېچ ص٥۲۹٠‏ 
(۳( ابزهشام ٠‏ السيرة النبوية » ج٣‏ ص ۲٣4‏ » ١۷٣۲ء‏ 
٠«عبد‏ الرز اق : المصنف > جلا »> ص ٤ه‏ .> ۵1 > ۷ه د ۸ء 
٠ (٤١‏ الواقدى: المغازى › جا ص ۷ء۷٠‏ 
٠‏ ابن‌الاثير ١‏ الكامل ج ۲ > ص ۲٥اه‏ 


- ۱۷۷ 


ب د وادى القرى )۱( 
نبد حديثنا عن‌التسمية ء فلقد جاء فى معجم البلدان ٠‏ "قال 
آبوالمنذر )۲( سمی وادی‌القری لان الوادی من وله الى ٣خره‏ > قسری 


E منظومة‎ 


ثم ياتى فيه إيضا ١‏ " قال ٣بوعبيد‏ السكونى : وادىالقرى › 
والحجر والجناب منازل قضاعة , تم جهينة ‏ وعذرة > وبلى > روھ ی 
بين الشاموالمدينة > يمر بها حاج الشام > وهى كانت قديما مننازل 


تمود وعصاد )6( ۰ 


واذا كانت الفقرة الاولى > قد عللت لنا التسمية . فان الفق رة 
التانية قد حددت موقع الوادى » وان كانت قد اقتصرت على ذکر ساکنبه 
بعد اليهود وقبلهم ۰ ولم تذکر سکنی اليهود لجز ء من قری‌الوادى ٠‏ وقد 


و افا كانت القرى تقع فى الوادى الطويل الممتد من الشام الس 
المدينة") . فبشرقها خيبر .)١‏ وبلاد غطفان(*). وبفربها البصر 
الاحمر » لانا لم نطلع علىذكر قرى لم يشملها اسموادى القرى تفص بين ٍ 
وادى القرى والبحر ء 


)۱١(‏ ملحق رقم (ه)۰ 


() ابو المنذر ٠‏ هم هشام بن محمد بى النضر بن‌السائقب بن بشر الكلبى 
توفی ۲۰۲ ھ۰ ياقوت ١‏ معجم البلدان › ج۲ › ص۲۱۹٠‏ 

(۳)و(٤)‏ ياقوت معجم البلدان › ج٤‏ » ص۳۸٣٠‏ 

(ه) راجع ص ۰٤۳-۳۸‏ 

(1) محمود شاكر ١‏ قرى عربية »› مجلة العرب » السنة الرابعة ج ٤‏ »ص14۷ 

(۷) الجاسر: فى شمال غربالجزيرة ›» ص ٠۲۲۳‏ 

(۸) ۰ ابن خلدون. العبر › جا »ص ١٠ء۲٠‏ 
٠‏ القلقشندى؛ نهابة الارب »›» ص ۲۳۸ء٠‏ 


- ۱۷۸4 - 


وقد ذكرت جزيرة من جزر البحر اسمها " مشيرة " وقيل عن موقعها 
)1( 


ft 
۰ 


آنها " بقرب ساحل و ادی‌القری 


وشمالها ينتهىبالحجر () وبالجهة الشمالية للحجر تقع تيماء١)‏ . 
رفی‌الجنوب بفصل وادی‌القرى عن المدينة عدة موافضع بينها وبين 


المدينة مرحلة مثل ذىالمروة ON‏ ۰ 


واذ! کان هذا هوالورادی فان الذى يهمنا ليس كل الوادى ولكن‌القرية 


أو القرى التى غزا رسول الله طى الله عليه وسلم اليهود بها فقاتلوا 


ومهم وبعض اليوم الثانى ثم نزلوا على مانزلت عليه يهود e PE‏ فهذه 


آربع ليال e‏ 


„(4 


ومن حد وادی‌القری الشمالى الى الحجر يوم 
واعترض علىهذا صاصبتقويم البلدان ١‏ " قال ابزحوقل . رالحجر 
بينجبال على يوم من وادى القرى ؛ اقول لميحصل ذلك فان بينهفا آكشر 
)4( 


۰ 


٠٠۴٠١۱ الحمیریى. الروضالمعطار » ص‎ )١ 

.٠١۷ المقدسى. آحسن‌التقاسيم »> ص‎ )٣ 

٠١۷ص‎ » المقدسى . المصدر نفسه‎ )٣ 

٠٤١٤ص بلاد العرب,‎ ١ االاصفهانى‎ )٤ 

۰٤44 معجم ما استعجم ›ج ۲ ص‎ ١ البكرى‎ ٠ 

ء٤۸ البلاذرى. فتوح‌البلدان › ص‎ ٠ (o) 

)1( ياقوت ,: معجم البلدان ›ج+ ۲ » ص۸١۲٠‏ 

(۷) الهمدانى: صفةجزيرة العرب ›» ص ٠۲۷۳‏ 

(۸) ٠الاصطخرى‏ , المسالك والممالك ص ۲٤‏ »ونصگلامه " وهی من وادی‌القسرى 
على يوم "۰ 

٠۲۸ص صورة الارض‎ ١ ابرڄجوقل‎ ٠ 

٠٠١۷ص‎ »› المقدسى؛ احسن‌التقاسيم‎ ٠ 

(4) ابوالفداء تقويم البلدان »ص ٠۸٩‏ 


(۱۷۹ ( 


ويظهر أن مخالفته بناها على ماشاهده › لأنه لميذكر رواية تخالسف 
رو اية ابن حوقل » والاختلاف یاتی من مسمیو ادی‌القری وما يشملل من 


الجهات ۰ 


لان منالذينتحدثو! عنها من وصف حصول الاندتار فيها بعد أن كانت 
عامرة متصلة القرى فىالوادى يقول آبوالمنذر )١(‏ ؛ " سمى وادى القرى 
لأنالوادى من اوله الى آخره قرى منظومة ءىكانت من اعمال البلاد »> و٣اثشار‏ 
القرىالى الآن بها ظاهرة اله انها اقیرفا هذا كنا خر اب و ماف ا 
1(„ 


جبارية تتدفق ضائعة لاينتفع بها أحد 


ثم جاء بعده مزوصفاتساعها فقال:٠انها‏ قيا 0 و 0 
ووصفها معاصر له ٣نها‏ آهلة و٣اعمر‏ مافی‌الحجاز وهی ملتقى تجار وحج ساج 
الشام ومصر والعراقوالحجاز °) ٠‏ كان ذلك الوصف لها فى القرن 
)1( 


۰. 


الرابع ولعله فی آخره 


ولم يستمر وادی القرى عامرا متصل القرى من أوله الى آخره بل 
مرت علبه السنون فكانت الحياة فى جهة منه > واحتفظت تلك الجهة منسسه 
)۷( 


بمسمی وادى القرى ۰ 


( سبق ذکرہ ۰ ش۷ ۱N‏ 

(۲) .ياقوت معجم البلدان › ج&چ ›» ص ۲۸٣٣ء‏ 

)۳( اليمامة ٠‏ معدودة من نجد وقاعدتها حجر ء ياقوت معجم البلدان جه »› 

٠٤٤۲ ص‎ 

٠۲۸ص ابن حوقل: صورة الارض‎ )٤( 

(ه) المقدسی ۰ أحسن‌التقاسیم » ص ۸۳ - ٠۸٤‏ 

)١(‏ كما هو واضح من الاشارة للمصدرين فان الو اصفين ابن حوقل و المقدسى 
والأول متوفیى سنة ۳1۸ والشثانی ۲۸۰ ه. 

(۷) محمود شاكر ١‏ قرى عربية › جي » ص1۹۷٠‏ 


— ۸۰ = 


واليوم - حسب ما توصل اليه البنحث - لايطلق على وادىالقرى 
2 
اسمه الذى عرف به فى كتب السيرة والمعاجم والبلدان ٠‏ وتطلق بض 


الاك دول انوا تفر فن تروف لين او 


وهذا يحتاج الى نظر لما سبق ذكره بشأن حدود وادى القرى 
الواسعة ولما ذكرنا من أسبابالاختلاف فى هذا المسمىءوالمسلم به أن العلا 
ناحية من وادىالقرى (۲( وهی‌تقحع على بعد ٣۲۲‏ کیل (۳) شم سال 


او 


واذا كان الحديث عنموقع وادى القرى قد آخذ بضع صفحسات › دون 
التعرض له , اخارى ا ای ودن اا رو ی کی 
ی کا ی و و کا“ د کن فة او نا کي 
الله عليه وسلم بيهود وادى القرى ٠‏ ۰ 

وهن تق الى اكلا ماعل 

أولاها من قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الى خروجه لغزو 


خببر 


. ٠٠١ حسين باسلامة: حياة سيد العرب» ج٣ »> ص‎ ٠ )١( 
عبدالله بن محمد بن خميس , المجاز بين اليمامة والحجاز › تهامة›‎ ٠ 
ء٠١٠١ الطبعة ۴ › ١٤اه /۱۹۸1م جدة › ص‎ 
مدائن صالح أروع البلدان‌السياحية فى‎ ٠. محمدعبد الحميد مرداد‎ ٠ 
المملكة العربية السعودية مع جولات وتحقيقات‎ 
» ) للخمس القارات » فى مدى ثلاثين سنة > ط‎ 
۰۸٤ سنة ۱۳۹۰ ھ ہہ ۱۹۷۰م › ص‎ 
ء١٤٤ص‎ > ياقوت معجم البلدان » جي‎ ٠ )۲( 
¢ معجم معالم الحجاز [ طءعءغ) دار مكة للنشر »> ط إ‎ ١ البلادى‎ ٠ 
ء٤ ۰۱ھ > ج 1 › ص‎ 
› وهذا القياس مأخوذ من سكة الحديد لا من خط السيارات‎ )٤(و‎ )۳( 
ء٠١٤١ ص‎ > ٦ المصدر نفسه »> ج‎  ىدالبلا‎ 
٠۲۲۰ (ه) البحث ص۲۲۲ د‎ 


س ۸ 


ولقدسبق ذكرهافى ادحا أوكذلككتاب رسول‌الله طى الله عليه وسل م 
الذى سلم الى يهود خيبر , وفيه مناشدة لأهل الكتاب فىتلك الجه ةة 


أن يومنو ا به ,ان کانوا یجدو اصفته فيما آنزل عليهم )( 


وقريبا من ديارهم لقى بنو فرارة ") زيد بزحارثة ومن مهه 
وكا في جار اماج الى هكن ال ةىم سوه الى الف ا 
OO EES a a a a o‏ 
وقدم زيد المدينة وبعد برئه بعثه النبى صلى اللهەعليه وسلم الى تلك 


N O E a 


ونحن لانستطيع ٣ن‏ نقول ١‏ ن ليهود وادى القرى مساهمة فى الإاضرار 


ولكنا نستطيع أن نقول ١‏ أن رة زید الیو ادى القرى موقع مصابه (۸)» 


خصت بنى فزارة , لانه عندما صبحهم لجاوا الى الفرار ٠‏ 


کان بامکانه آن يوقع بالیهود › ولکنه يفعل بلعاد الى‌المدينة › 
وان ن وفع و 


ول تر ته قن 0 


۰ 


)١(‏ البحٿث » ص بې 
(۲) البحث › ص مړ 


(۳) بنو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان » ابن جزم , جميهرة 
انساب العرب » ص ١۵٥۲ء‏ 
)٤(‏ و (ه) الواقدى , المغازى ,ج٣‏ » ص٤٦٥٠‏ 
٠ )(‏ ابن هشام ٠‏ السيرةالنبوية ج ٤‏ » ص ١١٣٠ء‏ 
الواقدى؛ المغقازى » ج٣‏ ص ٥1٤‏ د 0٥ء‏ 
٠‏ ابزسعد؛ الطبقات »ج ۲ ›» ص١۹۰٠‏ 
(۷) ه٠‏ الواقدى , المغازى › ج٣‏ › ص٤1هء‏ 
+ ابزسعد؛ الطبقات › ج ۲ ٬ص ٠٩۰‏ 


)۸( كانت هذه السريةبعد ما بریء زيد مزمصابه بوادى القرى ٠‏ 
)4( الواقدى , المغازى › ج » ص ٥٦٤‏ - 0١٦٥ء‏ 


- ۱۸۲ = 


وهذه المرحلة تشمل الجزء الذى كان فيهيهود خيبر علىعداء ممع 
رسول الله صطى الله عليه وسلم » وقد ألبوا المشركين على رسول الله 
صلىالله عليه وسلم حينا واستعانوا بهم‌حينا آخرا) , ولایستبه سد 
ان يهود وادى القرى » كانوا يقدمون أيديهم لمعونة يهود خيبر فى فترة 


لأنا نعلم أ سول ف ال قرم فد جرف هن حر 
توجه الى وادی‌القری ٠ (r)‏ وحصول هذا يعنى أنهم متهمون بش ء صنعوه 
ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ٠‏ هذا ماتوص اليه البحسث 
لانا لم نطلع على رواية تخص يهود وادى القرى فى‌المرحلة التى تحدثن اا 


عنها ۰ 


أماالمزحلة التالية .)٤(‏ وهى : من منصرف رسول الله طى اللة 
عليه وسلم من خيبر الى وادى القرى » وحتى نزل يهودها على مانزل عليبسه 
يهود خيبر اخيرا(°) ٠.‏ ولقد توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم السى 


وادی القرى مارا بتبار › فالصهباء »› فى جمادى الأخرة سنة سبع 0( ۰ 


وفور نزول رسول إلله صلى الله علبه وسلم والمسلمين > استقبله م 
اليهود بالرمى(")٠«فقتل‏ مدع » غلام رسول الله طى الله عليه وسلحم»› 


)1( سبق فی‌البحٿث »› ص ۱۱۳ = ۱۱١‏ ۰۱۱۸ 

)۲( فی جمادى‌الاخرة سنة سبع . البلاذرى؛ فتوح البلدان ›» ص۸٤٠‏ 

٠ (۳)‏ ابزهشام , السيرة النبوية › ج٣‏ » ص ٣٣ء‏ 
الواقدى ١‏ المغازی › ج ۲ ص۷١۷٠‏ 
٠‏ الطبرى . تاريخ الامم والملوك › ج٣‏ › صا1اء 

(€( التالية للمرحلة الاولى ء 

(ه( اخر ماکان بینهم وبين رسول‌الله صطی‌الله عليه وسلمعلی انه سم 
يعملون فىالارضولهم النصف › ويجليهم رسول الله صلى‌الله عليه وسلم 
متی شاء › واما شرط الجلاء بشان يهود وادی‌القری »ففيه خلاف وسياتى 
ان شاءالله ۰ 

)1( البلانرى ٠‏ فتوح البلدان » ص۸٤٠‏ 

٠ (۷)‏ الواقدى ٠‏ المغازى › ج ۲ » ص١١۷٠‏ 
٠‏ ابن القيم ١‏ زاد المعاد »ج٣‏ ص 06 


- ۱۸۳ = 


وهو يفك الرحل () . 


کات رما نى ا تن بل اد اكم الان ولک 
EEE ECE‏ 

" عبى رسول الله صلى الله عليهوسلم آاصحابه للفقتال وصفهيسسم - 
ا کول نی ماکرں می ای ی ال ود 
و تی الي مد ن مج دة وة TE‏ 


e o yT 4‏ 4 
وراية الي سمل بن خنيف: ١‏ بور اة الى عباد بن بشر ۰ 


٠ )١(‏ ابزهشام: السيرةالنبوية ›» ج٣‏ » ص ۴٠٤٠-٣۳‏ »ولم يسمه وانما 
_ الاسم من المصادر التالية له . 
٠‏ مالك الموطاً » صححه وخرج احاديثه وعلقعليه؛ محمد ف اواد 
عبدالباقى › دار احياء التراث العرب ى 
ج ۲ › ص 0۹ع ۰ 
٠‏ الواقدى ١‏ المغازى "°٠‏ ج ۲ › ص ١إل۷ء‏ 
> البخارى , كتاب المغازى » باب غزوة خيبر › جه ص ا۸ ٠‏ 
صحيح مسلم + كتاب الايمان باب غلظ الغلول ۰ج ۱ » ص۸١٠‏ ه٠‏ 
(۲) يظهر من النص الاتى أن حرصه كان أن يدعوهم للاسلام . 
 )۳(‏ سعد بزعبادة بن دليم بزحارثة بن أبى خزيمة بن ثعلبة بن طريف مسن 
الخزرج»› بايع فى‌العقبة مع السبعين » ولم بشهد بدرا لأنه آصب 
وشهد مع رسول الله صلى‌الله عليهوسلم بقية المشاهد وبعد وفقااة 
رسول الله صلی‌اللهە‌عليهوسلم وانشغال المهاجرين بذلك اجتمع علب هه 
الانصار بسقيفة بنى ساعدة يتشاورون فى البيعة له › فجاء من 
أخبر 1با بكر وعمر فجاء اليهمفكانت البيعة لأبى بكر من‌المهاجرينن 
والإنصار ولم يبايع › مات فىحوران من بلاد الشام فى أول خلافة 


عمر رض الله عنهم › ابن سعد إلطبقات > ج ۳ )ص 1۳ ء ٦٠٥١ >» 11٤‏ 


‘T1¥ < 0‏ 
(£) سبق ذکره فی‌البحت » ص٤٤۱‏ ۰ 
(٥)‏ سهل بن حنيف بن واهب بن‌العكم بن ثعلبة بن الحارت بن مجدعة بن 


عمرو بزحنش بن عوف بنعمرو بن عوف »ویکنی سهل اباسعد خی رسول 
الله صلى‌اللهعليه وسلم › بينه وبين على رض الله عنهما شهد بدرا › 
واحداوالخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلی‌الله عليه وسلم وشهد 
صفين مع على » وتوفى بالكوفة سنة شمان وشمانين › 

ابن سعد الطبقات › ج٣‏ › ص ا۷٤‏ د ٠ ٤۷۲‏ 


(1( عباد بن بشر »› بن زغبة بن زعوراء بن عبدالاشهل › يكنىآبابشر (= 


( 


— ۱۸4 = 


ثم دعاهم رسول الله صطى اللهعليهوسلم الىالاسلام »> وأخبر ممم 
ان اسلموا آحرزوا اموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم علی‌الله ٠‏ فبرز رجسل 
هنهم وبرز اليه الزبير بن العوام )١(‏ . فقتله > ثم برز خر فبرز الية 
الزبير فقتله »> ثم برز ا1خر فبرز لهعلىعليه السلام > فقتله , ثم برز 
إخر فبرز له أبودجانة فقتله . حتى قتل رسول الله صلى‌الله عليهوسل سم 
فت آذ فر وا ج كف قن رج وا هن بن :إلى الام 

ولقد كانت الصلاة تحضر يومئذ فيصلى رسول!لله صلى الله عليه وسلم 
بأصحابه ثم يعود فيدعوهمالى الله ورسوله » فقاتلهم حتى آمسوا وغسدا 
عليهم فلمترتفع الشمس قيد رمح حتى إعطوا بآيديهم وفتحها عنوة » وفنمه 
الله أموالهم وأصابوا ثاثا ومتاعا کشیر *(۲) 

ولمتزد اقامة رسولالله صلى‌اللەعليهوسلم بوادیالقرى ى e‏ 


ايام قسم ما هابا على اماي ترك الل والارش ايى الي رايهم عليها: 


(=) اسلم على يد مصعب بن عمير وذلك قبلاسلام اسيد بن حضير وسعد بسن 
معاذ » شهد احداوالخندق والمشاهد كلها مع رسول‌الله طى الله 
عليه وسلم وشهد يوم اليمامةكان له يومئذ بلاء وغناء قتل يومئذ شهيدا 
سنة ۱۲ ه ٠‏ ابن سعد , الطبقات ,ج ۲ ٠ص‏ ١٤6-ا٤٤٠‏ 


. سبق ولمنترجم له لشهرته‎ ٠ الزبير بن‌العوام‎ )١( 
ء۷إ١ المغازى › ج ۲ ›» ص١٠۷ د‎ +١ الواقدى‎ > (۲) 
۲۷١-۲۷١ »ص‎ ٤ دلائل إالنبوة › ج‎ ١ البيهقى‎ ٠ 
ء٣0 ابن‌القيم + زاد المعاد ج ۴ ص‎ ۰ 
. ا١ ابن كثير ؛ السيرةالنبوية » ج۴ » صض‎ ٠ 
. إبعنى بما قسمهنا الاشياء المنقؤلة‎ )۳( 
٠۷١١ص‎ >» ٣ج‎ › المغازى‎ ٠ الواقدى‎ (٤( 
٠ء۲۷١ ص‎ ٤ البيهقى , دلائلالنبوة › ج‎ ٠ 
ء٣٥0١ ابن‌القيم: زادالمعاد › جج › ص‎ ٠ 
ء٤٣ ابزكثير , السيرة النبوية › جج ›» ص‎ ٠ 


— 1A0 = 


ثم انصرف راجعا الى المدينة () ءوبهذا انتهت المرحلةالشانية . 

وما المرحلة الثالثة التىتبد؟ منذ انصراف رسول الله طى الله 
عليه وسلم من وادی‌القری وتنتهی باجلاء عمر رض اللهعنه لليهود ن 
الحجاز") ففى بحثنا لمنطلح على أكشر من رواية واحدة فيها : أن بنى 
عريض آهدوا لرسول الله صلى اللەعليه‌وسلم حینمر بوادیالقرى فى مخرجه 
الى تبوك »هريسافاكلها › وأطعمهم أربعيزوسقا › فهى جار ةة 


. EE 


oc 


٠ (1(‏ ابزهشام , السيرة النبوية »› جج » ص ٣۴٥٣ء‏ 
٠‏ خليفة , تاريخ خليفة ؛ ص ٠۸٥‏ 
سياتى معنا ان شاء الله بحث الإجلاء مع التعرض ليهود وادى القرى ٠‏ 
٠ (۳)‏ الواقدى ؛ المغازى , ج۴ ص ١١٠٠ء‏ 
٠‏ الشامى ٠‏ سبل الهدى › جه »> ص٤٤1٠‏ 


- ۱۸1 


* 
آ تبم اء 
تقع N EET E I EC‏ 
على ثمانی‌مراحل من المدينة )١(‏ ءومنالحجر على ثلاث ماڪ وتبم اء 


مثل خيبر موقعها معروف » ولم يرا غلئ اها تفي ,٠وج‏ من المدينة 


علی‌مائتين وعشرين ڪيا () . 


ی ا ا ف ت وة ال و تجن 


1۰٠ 


لشت ٩‏ ۰ وھی E‏ البادية ( . لأنها بقعة خضر اء فى 


ای ر 7 
( ابزخرداذبة : المسالك والممالك » ص ۳۸١۱ء‏ 


٠ ((‏ المقدسى ١‏ احسن‌التقاسيم › ص ١١٠٠ء‏ 
٠‏ ياقوت ١‏ معجم البلدان > ج٣‏ » ص ٠٦۷‏ 
واو الا ويم ال اق 
٠‏ القلقشندى , نهاية الارب » ص ۹٠ء‏ 


)۳( السمهودى ١‏ وفاء إالوفاء › جي » ص ٤١٠٠ء‏ 
٠ (€(‏ الهمدانى ٠‏ صفةجزيرة العرب ›» ص٤۲۷٠‏ 
٠‏ المقدسى + احسن‌التقاسيم › ص۷١٠٠‏ 
٠‏ البكرى ٠‏ معجمما استعجم › ج ١‏ صض ١١٠٠ء‏ 
(( > محمدمرداد.: مدائن صالح » ج ١‏ » ص۸٦‏ › لم ينبه هو ولامن بعد* 
على تغيير فى اسمها ٠‏ 
اون ا و ةة كيهان ية وة مله اتر 
السنة الاولى » جا › ص۹۳٤ ٠‏ 
عبدالرحمن الشريف ١,‏ جغرافية المملكة العريية السعودبة › 
دار المريخ › ط ۱٤١١‏ ه › الرياض »ص ١ه‏ 
)٦(‏ حمد الجاسر , فى شمال غرب الجزيرة »ص ۲۲۳ ء٠‏ ولست مطمئنا لهذا 
المقدارء 
( الواقدى, المغازى › جج »> ص ۳٣١۷ء‏ 
۸( البکری , معجم ما استعجم ج ۱ ص ۳۳۰١‏ 
) ممتار : سوق طعامهم وغیره ۰ ابن منضور: لسان‌العرب »ج ه ۰ص ۰۱۸۸ 
۱( الإاصطخرى +١‏ المسالك والممالك . ص‌ ١۲ء‏ 


¬ ۱A۷ - 


فلاة مهلكة )1( ٠ء‏ ولقد كانت أعمر منتبوك وان خفن الس وال 
العظيم › والذى قيل فيه 
)( 


* 


بالأبلق(۳) الفرد ٤‏ )منتيماء منزله حصن حصین وجار غير غدار 
انى قىيى من تيماء يضم التلال الاثرية") . 


وآما العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبینیهودھ ا 
فلن ندا زيادة كبيرة ا ین ان وو ی ن 
كانوا! يعدون يهود تيماء من قوتهم المدخرة لكسبالنصر على رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم › حيث نعلم ٠‏ أن مابين بلديهما من البعد ليس كبيرا › 
وأزملتهما واحدة . 

وهذا يعنى أن يهود تيماء لايردون رغبة يهود خيبر فى مساعدتهسمم 
بآمور تضر بالمسلمين » وآما الاستنصار بهم آثناء العلم بتوجه رسول الله 


صلىالله عليه وسلم الى خيبز فان احتمال استجابةتيماء له أقوى ٠‏ 


ت 


› عادلعياش : مدينة تيماءمن الناحية‌الاثرية » مجلة المرب‎ )١( 
۰٤4۳ص‎ › ۱ + 

٠ (۲(‏ الاصطخرى ٠‏ المسالك والممالك » ص١٠۴٠‏ 

٠۸1ص ابوالفداء: تقويم البلدان‎ ٠. 

٠۷٣۳ آثار البلاد » ص‎ ٠ فى بنائه بياض وحمرة › القزوينى‎ ٠ الابلق‎ )٣( 

(٤(‏ الفرد: مبالفة فى وصفه للحصن‌انه لامثيل له ٠‏ الزبيدى: تاجح 
العروس ج ۸ ص ٠٤۸۲‏ 

(ه( 1ابن خرد اذبة , المسالك والممالك »› ص ۰۱۳۹-۱۳۸ 

(1) عادل عياش : مدينة تيماء من الناحية الأثرية › مجلة المرب › 
ج ١‏ › ص4۳٤۰‏ 

(0 سق فى البحڭ + ت0 ¥1 > N‏ 


—- ۱۸۸ - 


آما ماكان بعد غزوة خيبر » فانا نقدم بين بدى الحديث عنهء بحث 
مايتعلق بالتحديد الزمنى لمصالحة ببهود تيماء لرسول اللەصلى الله علبه 
وسلم ٠‏ ومما جاء بشان مصالحتهم , " فلما بلغ يهود تيماء ماوطىء به 
رسول الله صطى الله عليه وسلمخيبر وفدك » ووادىالقرى صالحوا رسول الله 


صلی‌الله عليه وسلم على الجزية ٤‏ وأقاموا بأيديهم A‏ 8 


ولو لميذكر فى هذا النص جملة " صالحوا رسول الله صلى اللدة 
عليه وسلم على الجزية " لقلنا أن هذ ! حصل بعد و و ل 
ووادی القرى بتلكالخرجة التى خرجها رسول الله صطلى الله عليهوسا .سم 


تیا ت ا هی ا ع ا 


ولكن‌الجملة التى ذكرت فى‌النص دعتنى الىبحث تاريخ فرض الجزيبة, 
قال الله تعالى ,. لط قتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا بال سسوم 
الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذب ن 


(٥) (۳(‏ 
رتوا الكتلب حتى يعطوا الجزية فن وهم صغفرون ٭ e‏ 


٠ (۱)‏ الواقدى :+ المغازى »> ج ۲ › ص١١۷٠‏ 
> البلاذرى ١‏ فتوحالبلدان » ص ٠٤۷‏ 
٠‏ البيهقى . دلائل النبوة ءج »ص ۲۷۰-١۲۷ء‏ 
٠‏ ابن القيم ١‏ زاد المعاد »جج , ص ١٣ء‏ 
٠‏ ابزكثير ٠‏ السيرة النبوية» ج >»٣‏ ص ٠)1٣‏ 
٠ (۲)‏ محمد ابوزهرة؛ خاتم النبيين » ج٣‏ » ص ١١١٠ء‏ 
صفى‌الرحمن المباركفورى ٠‏ الرحيق‌المختوم ›» ص ٠٤١٤‏ 
)٣(‏ الجزية. أى يعطواالخراج عن رقابهم للمسلمين ٠‏ 
)٤(‏ عنزید: اى من يده الى يد من يدفعه اليه . 
(ه) وهم طفرون : وهم اذلاء مقهورون ٠‏ الطبرى : الجامع لاحك اام 
القران › ج1۰ › ص۱۹ ء ۰ 
)ل( سورة التوبة ¦ آية ٠٠۴۹‏ 


- ۱۸۹ 


۳ وذڪر آزهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليهوسا م 
فى آمره بحرب الروم فغزا رسول الله طى الله عليه وسلم بعد نزوله ا 


فز توف 19 : 


ويقول ابن القيم رحمه الله ٠‏ " فانه لم ياخذ من أحد من الكفار 


جزية الا بعد نزول سورة برا۶ة فى | تة الحامتة من الجر ة٠‏ 


۰ 


ويقول ابن حجر رحمه الله ء 1 واختا د فى سنة مشرو يتها فة 1 


O E E E 


اھ کا فی خر ی ي ا ق ھر ت 
ان فی االو رة 
فى شان فرض الجزية , آنهامافرضتالا بعد فتح مكة . 


ٍِ ° 
ونجد هنا أن مدة بين فتح خيبر ومصالحة E‏ 


ا ن : 
أن مهرد ديما قفاوا اغتاها مل ف رول اله ی ندعل وا 0 


)۱( > الطبرى ٠‏ جامع البيان لاحكام القران › ج۱۰ ›» ص۹١٠٠‏ 
٠‏ البغویى ۰ معالم‌التنزیل › ج۲ + ص ۲۸۸٠ء‏ 
٠‏ آبوحبان. البحر المحیط › ج ۵ › صض ۲۹ء 
٠‏ ابن كثير ١‏ تفسير القرآن العظيم › + ۲ › ص۷٤۳٠‏ 
)۲( ابن القيم +١‏ زاد المعاد» ج ۳ » ص ١١٥٠ء‏ 
(م) احبر :تع ”كتابالجزية والموادعة › باب الجزية جا ص ٠.۲۵۹‏ 
٠ (€(‏ ياقوت ٠‏ معجم البلدان »ج ؟ »ص له 
حصد الجاسر ٠.‏ فى شمال غربالجزيرة ›» ص 
(ه) والمدة ٠‏ سنتان وتزيد ٠‏ 
(1) حسب ماتوصل اليه البحث . 


- ۱۹۰ = 


مع انهم كانوا فىحدود الشام بمدينة ق د وگان انهه وبين 
تة ا واف کر ر 2 

واذا كان‌الأمر كذلك فانا نتوقع آن يهود تيماء قد ايقن وا 
فى انفسهم آن إخوانهميهود المدينة وخيبر وغيرها ماهزموا فى حربهمم 
مع رسول الله صلى الله عليهوسلم » من قلة » وانما هزموا لأنه م 
يحاربون رسول الله صلى الله عليهوسلم حقا ٠‏ وأما سبب إقدامهم لطلسب 
المصالحة ٠‏ فانا نعلم أنه قد تلى فتح مكة ١‏ أن دخل الناس فى دين 


الله أفواجا ٠‏ 


ثم ان الله عز رجل قد آمر رسوله صلی‌الله عليهوسلم بقتال آهل 
الكڪتاب(۴) ٠‏ فكان من تعاليمه صلى‌الله عليه وسلم الى آمراته E?‏ 
أمر الله له : " وإذا لقنت فذوك مى امقر كين فاوهم الق ا و وة 
خصال ( أو خلال ) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ٠‏ ثمادعهيمم 
الىالاسلام (°) . فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ٠‏ ثمادعهم الىالتحول 
من دارهم الى دار المهاجرين ٠.‏ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهي مم 
ما للمهاجرين وعليهم ما على‌المهاجرین ۰ فان ابوا آن يتحولوا منها › 


(۱( البكرى؛ معجم ما استعجم › جا ص ١۳٠٣ء‏ 
٠‏ ياقوت ۰ معجم البلدان , ج۲ ›» ص ۹١۲۱ء‏ 


ء٠٠٠١ ابزخلدون؛ العبر »ج۲ »ص‎ ٠ 

(۳( ابن كتير ٠‏ تفسير القرآن العظيم »ج۲ ص۷٤٠٠‏ 

(۴) اسم المشرك يطلق على آهل الكتاب وغيرهم ٠‏ النووى: شرح صحيسح 
مسلم › ج۱۲ ›» ص ۰۳۹ 

(ه) ثم ادعهم الى الاسلام: " هكذا هو فى جميع نسخ صحيح مسلم . ششحم 
ادعهم قال القاض عياض رض الله عنه واب 
الرواية ادعهم باسقاط ثموقد جاه باسقاطها 
على الصواب فى كتاب أبىعبيد وفى سنن أب 
د اود وفيرهما ؟ نه تفسير للخصال الثلات ولبست 
لغيرها " النووى: نفس المصدر ۱۲+۰ » ص ٠۴۸‏ 


- ۱۹۱ = 


فتأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ٠‏ يجرىعليهم حكم الله الذى 
يجرى على‌المؤمنين ٠‏ ولايكون لهم من الغنيمة والفىء شىء ٠‏ الان يجاهدو | 
مع المسلمينء فان هم بوا فسلهم الجزية ٠‏ فان هم أجابوك فاقبل منهيمم 


وكف عنهم ٠‏ فان هم ؟بوا فاستعن باللهعليهم وقاتلهم e‏ 


* 


وقد کان خروج رسول إلله صلی‌الله عليه وسلم فی شهر رجب ممن 
الف اا 0 و 6 ی ج الام ارا اجو ایی 
القرى فالحجر حتى نزل بتبوك ٠ (٤)‏ وهى من الممدينة على اثنتىعشرة 


E 


ا لكر ال فر ك ع اتا وميم أن ا بوت ي 


کتاب الصلح بين رسول الله صلى‌الله عليه وسلم و آهل تم اا 


(١)محيح‏ مسلم ١‏ كتاب الجهاد والسير ءباب تأمير الامام على الب وث 
ووصيته اياهم › جج › ص ۷٥٣١ء‏ 
٠ (۲)‏ ابزهشام؛ السيرة النبوية › جي » ص ۹١٥٠ء‏ 
٠‏ ابزسعد ٠‏ الطبقات » ج ۲ ص ١٣٦٠ء‏ 
٠ (۳)‏ الواقدى ٠‏ المغازى »› جا ص ١١١٠ء‏ 
٠‏ ابزسعد؛ الطبقات » جا > ص 1١٠١ء‏ 
٠ (٤(‏ ابزهشام ؛ السيرة النبوية > ج4 » ص٤۱1‏ › ۱00 › 1۷١‏ ٤۷۷١ء‏ 
٠‏ الواقدى +١‏ المغازى › ج٣‏ > ص٦١٠٠‏ ›» ٠ ٠١١١ › ٠١١1 > ٠١٠١‏ 
(o)‏ السمبهودى ١‏ وفاء الوفاء جي ص ٠٠١۹‏ ›» وهى بمقاسات اليوم علسى 
1 ك ٠‏ عمر الفاروق السيد رجب الممدن 
الحجازية » الهيئة المصرية 1۹۸٠‏ » ص ا٤ء‏ 
٠ (1(‏ الواقدى. المغازى » ج٣‏ > ٠.٠١۴١‏ 
٠‏ الطبرى , تاريخ الامم والملوك ج٣‏ ص ٠٥۸۸‏ 
٠‏ البيهقى؛ دلائل النبوة جه »> ص ۲١٠۲ء‏ 
٠‏ المقريزى؛ إمتاع الاسماع ء جا » ص 1٤ء‏ 


- ۱۹۲ = 


Mt 


بسم الله الرحمن الرحيم ء٠‏ هذا كتاب من محمد رسول الله صلى 
الت فة ودم تبي غاد0 ب ان لهم الدمة ومهم انجرية ةا 
راجلا + والليل جد والتهار قد + وكتبا خالة بن سيف © :قالنا ب وو م 
قوم من يهود » وقوله . مدء يبقول ٠‏ يبمده الليل ويشده النهار لابنقصسسه 
,)0( 

ولم نجد بعد ذلك أكثر من أن رسول الله صلىالله عليهوسلم جل 
عليها واليا توفى رسول الله صلىالله عليه وسلم‌وهو عليها ٠‏ ذكر آنه يزيد 
ر آثه فيرة (€( 


ابن آبی سفيان 


o: 


)1( غادیا ٠‏ بالغين المعجمة » هكذا هى من‌الكتاب ¢ ولعلها بالعر ن 
المهملة » 3ن عاديا من أسماء أباء السموآل ٠‏ 


)۲( ۰ ابزسعد؛ الطبقات › ج ۱ » ص۲۷۸ د ۲۷۹ ء 
٠ (۳)‏ البلاذرى ١‏ فتوح‌البلدان › ص ۸٤ء‏ 
٠‏ ابن حزم جوامع السيرة ›» ص ۲۲ » ويزيد أسلمعام الفتح ‏ وتوفضى 
بدمشق فى طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة ٠‏ 
ابزسعد, الطبقات › ج۷ › ص 0ء٤‏ > ١ء٤٠‏ 
)>٤(‏ خليفة. تاريخ خليفة بزخياط » ص۷٩ ٠.‏ 
)6( البحث › ص٠»ب‏ 


- 1۹۳ 


الاحكام ال .. لقة فت .۰ ب : 


۹ - قتح خيبر بين الصلح والعنسوة ٠.‏ 
ب أحكام أخرى متعلقة بالغزوة . 


اكام الت قرت خب ٠‏ 


٠ طعامالمغان سم‎ ١ 

٠ مخالفة المعصاهد رلاحد الشروط التى التزمها نكت‎ ٣ 
٠ المساقاة والمزارعة‎ ٣ 

٠ مغانم خيبر لاصحاب الحديبية‎ ٤ 

٠ الرضخخ‎  ه‎ 


2 : 
مانهى عنه فى غزوة خب سر , 


١د‏ أكل لحوم البغال . 
٣‏ بيع التبر بالذهب والمتصلمن الذهب بالفضة ء 


٠ الغفلسول‎ ۴ 


- ۱۹4 


نعلم أن خيبر من الإرض التى فتحها المسلمون . 
والفتح قسمان , 
صلح 
وعنوة . 
والطح يعنى , انتفتح البلدة بالسلم › وعزطاعة من اف 0 : 
والعنوة . الفتح قهرا يقال فتحت هذه البلدة عنوة أى فتحت بالقةت ال 


قوتل اشلها تى غلبو يي )١(‏ : 


والذى نريد بحثه هنا , هو بلدةخيبر ماصفة فتحها ؟ 

وإنمما سبق انيهودخيبر يوم آن صّحوًا سارعوا الىالحصون 
وقاتلوا منها »والحقوا الضرَ فى المسلمين فى يومهم الأول . 

ثم استمروا فى‌القتال: يخرجون حينا لقتال المسلمين وحينا يرمونهم 
من الحصون بالسهام والحجارة فثبت لهم المسلمون » وقاتلوهم . شمم إن 


الله فتح عليهم حصون خيبر حصنا بعد حصن ء 


وكان اليهود يهربون من الحصون عند غلبة المسلمين عليها ليتحصنوا 
بما بعدها » الى آن أخلوا ٠‏ إلنطاة والشق » والكتيبة , وحازها المسلمون 
أرضا وحصونا . 

وكان خر حصونهم التىحوصروا بها هى‌الوطيح والسلالم » ولا 
أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله طى‌الله عليهوسلم أن يتركهم بلجلون 
بانفسهم واهليهم وذراريهم ٠‏ فامظاهم ذلك » على ان يجلوا من الأرض وان ليس 


۰٠ (۱(‏ ابنمنضصور ۹ لسان العرب »› جه »> ص ۰٣۰١۱‏ 
۰ الجرجانى التعريفات › ص ۰۹۰ 
)۲( ابن منضور ١‏ لسان 1العرب › ج ٠‏ »›» ص ١۱١٣ء‏ 


e N 


لهم الصفراءوالبيضاء , وأن لاإيكتموا منها شيئا فازكتموا استحل دماءهمم 
وسبی نساءهم ۰ 

ولم يف بنو أبى الحقيق بما صالحوا , وادوا عليه عهوده سم › 
فاستحل صلى‌الله عليهوسلم دم كنانة وآخيه وسبى إهلهم لنكثهم . واوا 
أن يمض الجلاء على اليهود » فطلبوا ١ن‏ يعاملهم مایا لاض فعابتة (): 


ويتضح منه 1ن كل ماعدا الوطيح والسلالم قد فتح عنوة ليس فب سه 
1ى صورة من صور الصلح ء 
اة ىرف ات 0 ا 0 


وآما جهة الوطيح والسلالم » فانها المقصودة بقول ابنعمر رضى 


الله عنهما (٥)‏ , " ن رسول الله صلى اللهەعليهوسلم قاتل آهل خيبسر 


۲( سبق *٭ ص ي 

)۳( آنس ٠‏ ابزمالك بنالنضر بن ضمضم بن زيد بزحرام بن جندب نن 
عامر بن غنم بنزعدیى ب ن‌النجار » وامه ام سليسم 
ينت ملحان , خدم رسول الله صلى‌الله عليه وسلم 
وهو ابن ثمانى سنين مدة عشر سنين٠وك‏ ان 
خر من توفى بالبصرة من اصحاب رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ووفاته فى سنة ۳٣۹ھ‏ ء 
ابن سعد الطبقات » ج۷ » ص ۱۷ > ١۲ء‏ 

ء۱٤۲۷ صحيحمسلم , كتابالجهاد والسير» باب غزوة خيبر » ج٣ »ص‎ )٤( 

(( ابنعمر, عبد الله بنعمر بن‌الخطاب رضالله عنهما ء 

ابن سعد , الطبقات , < £ › ص 1٤۳ › ۱٤‏ » °۸۸ 


- ۱۹1 = 


حتى آلجأهم الى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فصالحوه علسى أن 
يجلوا منها ولهم ماحملت ركابهم » ولرسول‌الله صلى الله عليهوسل سم 
الصفراء والبيضاء والطقة ") ٠.‏ ولقد كان لهذه المصالحة أثرها فى 
الرجال والنساء والذرية ) . وما تاخر مسيرهم من خيبر آنذاك إلا انهم 
طلبوا من رسول الله صلى الله عليهوسلم أن يبقيهم يعملون فى الأرض فاجابهم 


ف ا او ا وا ك 


وآما أثر هذه المصالحة فى حكم الأرض فقد اختلف فيه » فبعض العلماء 


يقولون . آن خيبر فتحت عنوة دون E EE‏ 


وآخرون قالوا فتحت عنوة وفيها صلح (( 


)1( أبوداود ٠‏ السنن » كتاب‌الخراج والامارة والفىء ج۴ ص۷٥٠‏ والنص 
من الدلائل ء 
٠‏ البيهقى ٠‏ دلائل النبوة › جې ›» ص۲۲۹ ء 
٠‏ ابن‌القيم + زاد المعاد ج٣‏ ص٣۳۲‏ د ٣۲۹٣ء‏ 
(۲) فلم يقتَلوَا ولميسترقوا . 
)۳( سبق ذکره فې ص ۱۵۸ ۱۵۹ ۰ 
٠ )»(‏ ابزهشام: السيرة النبوية ج۲ ص ٠.٣۷۱‏ 
> يحي بردم كتاب الخراج تحقيق أحمدشاكر » المطبعة السلفية 
ط ۲ ۱۳۸٤‏ , ص ۲۱ء 
٠‏ الشافعى , كتا بالام »> المطبعة الکبرى الأميرية > سثة 1۳۲١‏ بولاق 
مصر » جي »> ص۴١٠ ٠‏ 
> الطحاوى ٠‏ شرح معانىالاشار» دار الكتب العلمية » ط ۱ ٠۳۹۹۰‏ » 
بیروت , ج۴ ›» ص ۰۲٤۷‏ 
٠‏ اينغبدالبر؛ الدرر فى اختصا رالمغازى والسير , تحقيق مصطف سب 
دیب البغا , ص٥٣۲‏ د ٠ ۲٣۳٣‏ 
٠‏ السهيلى؛ الروض الانف» ج۷ » ص۲۸۱٠‏ 
> ابن‌القیم؛ زاد المعاد ج ۳ ص ۲۲۸ د ٠۳۲۹‏ 
٠ (o)‏ ابن شبه + تاريخ المدينة » جا »›» ص٦۷( ٠‏ 
> حماد بن ,إسحاق : تركة النبى صطىالله عليه وسلمر السبل التى وجهها 
فيها »تحقيق أكرم العم رى ٠٤١٤ ١‏ ® > 


بیروت ›» ص ۷۹ ۰ (=) 


۱۹۷ س 


(1( 


والأعرف فى أرض‌خيبر انها آرض عنوة : 
وعند الأئمة الأربعة رحمهم الله إن خيبر قسمت (). واختلة | 


فى وجوب قسمة مايفتح عنوة . 
فالامام أبوحنيفة ١‏ يرى أن الامام مخير فيها بين القسمة وبين 
آ تک رض خر اج 7 
لاام مالك يرق احا تكن قفا على اميق © + 
والامام الشافعى ٠‏ يرى وجوب قسمها على الغانمين »> وليبس 


۶ 
للامام فيها سوى ان يقسمها » ولكن ,اذا استطاب نفوس‌الغانمين لتكون 


۰٠ (=)‏ بود اود السنن ¢ کتاب الىخراج والامارة والفىء ج٣‏ » ص ۱1 


۰ النووی شرح‌صحیح مسل ٩+‏ ص ۲۲۰ »› ج ۱۲ »> ص ۱1٤‏ - ١1١٠ء‏ 
> الشامی ,۰ سبل‌الهدى ج ه › ص۲۲۲ ء٠‏ 
)١(‏ سياتى معنا ان‌الفقهاء يبنون‌استدلالاتهم على آن أرض‌خيبر عنوة ٠‏ 
٠ (۲)‏ الشافعى ١‏ كتاب الام » جي »> ص ١۴١٠ء‏ 
٠‏ البخارى ١‏ كثاب الحرث والمزارعة » باب أوقاف اصحاب التب يى 
صلی‌الله عليه وسلم ؛ ج ۳ › ص ء۷٠‏ 
٠‏ الطحاوى شرح معانى الاثار » ج٣‏ »> ص ١1٤۲ء‏ 
٠‏ ابن قدام ةة ١‏ المغنى علىمختصر اإبى‌القاسم عمر بزحسين 
ابن عبدالله بزرأحمد الخرقى » دارالمن ار 
ط ۳ > ۱۳۹1۷ ۰ ج ۸ » صض ا٤ء‏ 
)۳( الطحاوی : شرح معانی الاشار ج۲ ص٦٤۲٠‏ 
(٤(‏ الماوردى , الأحكام السلطانية . تصحيح محمد بدر التعسانسى »> 
مطبعة السعادة .> ط ۱۳٣۳۷ >» ١‏ ء صللا ٠‏ 


- 1۹۸ = 


ES NN 


والامام آحمد ر أيه بو افق ٠ E TEE‏ 
واذا كنا بعرضنا السابق قد توصلنا الى معرفة صفة فتح خبب ر »> 


فانا هنا نعرض الى مايبنيه الفقهاء علىالفتح عنوة آو لحا . 


ومن ذلك نهم متفقون على آن كل ماغنمه المسلمون من خب سر 
اكا لاسا ود اوخلا وكر اها > قد خرچ وقول الله مل اتلة غلب 
زک ن ف ا اانه ايو ودنك ل به و ن 
وجوب قسمة مايشبهه . 
(٥) 2‏ 


از خن ق اخ ها حش ٠٠‏ وتك اق عله أن الائ اة 


اختلفوا فيما يجب فعله فى الأرض المفتوحة عنوة 1 


)1( الخراح ٠‏ هو الوظيفة المعينة التىتوضع على‌الارض ٠‏ كما وفع عمر 
على سواد العراق » الجرجانى. التعريف سات 
ص ۷٦ء‏ 
)۲( الشافعى , كتابالام ›» جي »> ص ١۴١٠ء‏ 
(۳( ابن‌القيم ١‏ زاد المعاد ,جل » ص ۳٣٣٤ء‏ 
٠ (€٤(‏ مالك ٠‏ المدونة الكبرى › رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخى 
عن الامام عبدالرحمن بن‌القاسم العتقى» مطبعصة 
السعادة » ۱۳۲۳ » مصر › ج ۳ »> ص ٣١ء‏ 
> الشافعی, كتابالام ج٣‏ ص ١۴١٠ء‏ 
٠‏ الشيبان - ۽ شرح السير الكبير » املاء محمد بن 
الحسن السرخسى ءتحقيق صلاح الدين المنجد» مطابع 
الاعلانات الشرقية › ١۱۹۷م‏ ءج ۲ › ص ١1ء‏ 
٠‏ ابوعبيدالقاسم بن سلام , کتاب الامو ال > تحقيق محمد خلب ل 
1 هراس » مكتبة الکلیات الأزهرية ۱۳۹۰ ۱۹۷١‏ 
القاهرة ›» ص ٥۷ء‏ 
٠‏ ابن قدإم __ة ١‏ المغنى ج۾ ص ٠٤۲۲‏ 
السهيلى . الروض الانف ج ص ٠٥۷۹‏ 
(ه( ٠‏ ابزهشام. السيرة »ج٣‏ ص ۳۹۳٠ء‏ 
> الواقدى. المقازى » جا » ص ۹۳-14١‏ » ابوعبيد ١‏ الاموال » ص١۷ ٠‏ 
٠‏ أحمد , المسند جإ ص ۹ء (=) 


1۹٩ =‏ س ا 


„ )۲( 


متها تكو تون هل من لن لهم سو اه ما قافرا عل 


o“: 


(د) صحيح البخارى ١‏ كتاب فضائل أضحاب زشول الله صطلى الله علب فده 


وسلم باب مناقب قرابة رسول الله طى الله 
عليهوسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام ج٤‏ › 
ص ۰۲۱۰۲۰۹ 
٠‏ النووى ٠‏ شرح فخ ضاخ + ج١١‏ » ص 1۹ء 
٠٠١ )١(‏ ابزهشام: السيرة النووية › ج ۳ ص ها٣‏ 
٠‏ ابن شبة :تاريخ المدينة ٠‏ جإ »›» ص ۳١٠۲ء‏ 
٠‏ حماد بن‌اسحاق ‏ ترک" النبى صطی‌الله عليه وسلم › ص ٠۸۰‏ 
() ۰ يحي ابن؟دم ۰ كتابالخراج › ص۲۱٠‏ 
آبوعبید ‏ الاآموال ص ۰۱۹۱-۱۸۹ 
٠‏ ابن عساكر ۰ تهذیب تاريخ دمشق »ج ١‏ › ص۰۱۸۱ 


۰۰١ 


ب احكام أُخری متعلقةبالفزوة 


ونتحدث عن ؟حكام كان ٣إ‏ صل تشريعها قى غزوة خيبر › ولقد مضى ىدد 


ES E 


ونفسمه ا الى قسمبن , 
و نهی ۰ 
ونبدا باآول ٠‏ وهو ٠.‏ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريسره 


لأصحابه فى تلك الغزوة ولنعرض لها كما يلى 


1¬ طعام المغانم 


ونعنى به مايصاب فى الإأرض المفتوحة عنوة ٠‏ فلقد علمن ا 
یتفن ابوا قافا کیا من فون یی ١‏ 

واستهلكوا منه أثناء القتال باذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فطعموا وأعلفوا . 


ولما انتهى القتال» وأمرهم رسول الله صلىاللهعليه وسل مم 
٣ن‏ يجمعوا الغنائم كلها وحذرهم من حيازة قليل أو كثير قبل أن ينقس مم 
ال لطا اة ل تاه ا 00 ٠‏ 


ط 


و ١‏ " عن عبدالله بن مغفلالمزنى راتكه عنه (r)‏ قال اصبت نن 


(€( 


فیء ییو جاب ۹ ف اتمه لی ماق اتی رخلی ایی فكل : 


(۱( البحث » ص ١٤1٠ء‏ 

)۲( البحٿث , ص ٠١٤‏ » ٤1١۱ء‏ 

(۳) عبدالله بن مغفل بن عبدغنم ٠‏ يقال بن عيدنهم بن عفيف بن اسصسمم , 
كان من أصحاب الشجرةتوفى بالبصرة سنة ستين ٠‏ ابن عبدالبر :الاستيعاب 


ج ۳ › ص ۰۹۹1 


)٤(‏ المراد به الغنيمة لان كلا منالفىء والغنيمة يطلق على الإخر سبع 
اختلافهما اذا ذكرا معاء 
(ه) جراب ۰ وعاء منجلد ٠‏ ابن منظور. لسان‌العرب › جا ›» ص ٠۲٣۱‏ 


٣١۱ = 


فلقينى صاحب المغانم الذى جعل عليها فأآخذ بناحيته وقال هلم هذا نقسمسسه 
بين‌المسلمين , قال : قلت لا والله لا أعطيكه قال ١‏ فجعل يجابذن سى 
الجراب ء٠‏ قال ١‏ فرآنا رسول الله صلى الله عليهوسلم ونحننصنع ذلك ٠قال,‏ 
فتبسم رسول الله صلى‌الله عليه وسلم ضاحكا › ثم قال لصاحبالمغانم , لا ۴با 


لك خل بيته وببنه ٠‏ قال فارسله فانطلقت به الى رحلى و أصحار .س 


yT 


اف ی ی اوت ویک اف اال ت ی ي 


()n :‏ . 
الطعصام يوم خيبر O:‏ 


وقال ابچ منز 9 + " قد وردت الاحاديث الصحيحة فی‌التشدي د 
فى‌الغلول واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام »روجاء الحديثبنحدو 


دنك فر عه واا تف ی ف 9 


٠ (۱)‏ ابزهشام , السيرة‌النبوية › ج٣‏ › ص ٤٠٣٠ء‏ 
٠‏ ابن ابى شيبة ٠‏ الكتاب المصنف » كتاب‌الجهاد بب فى ‌الطعصساام 
والعلف ج٣‏ › ص ۳۹٤س٠٤) ٠‏ 
صحبح البخارى ١‏ كتاب فرض الخمس » باب مايصاب من الطعام فى إرض الحرب 
ج € > ص الا ء٠‏ 
)۲( «عبدالله بن آبی آوفی » اول مشهدله مع رسول الله صلى‌اللهعليه وسلمم 
خيبر » وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انتقل الى الكوفة وتوفى بها سنة ۸1 ه . 
ابن سعد الطبقات ›جإ » ص ٠ ٣٠٣۳۶٢۱‏ 
٠ )۳(‏ عبدالرزاق ١‏ المصنف » باب الطعام يوخذ بأرض العدو , ج ه »ص ١1۸د‏ 
۰۸1 
٠‏ البيهقى ١‏ دلائل النبوة › جج > ص ا)ا۲ء 
)٤(‏ هو ٠‏ أبوبكر محمد بن‌ابراهيم بن‌المنذر النيسابورى ءمات بمكة سنهة. 
تسعم أو عشر وثلاثمائة ٠‏ الشيرازى ٠‏ طبقات الفقهاء ›» بدونناشر 
ولاتاريخ ولامكان طبع › ص ۸4 ٠‏ 
(ه) ابنحجر:فتح ” كاب المغازى » بابافزوة خيبر » ج۷ ءص ٠٤۷۸-٤۷۷‏ 


- ١ک‎ 


۲ - مخالفة المعاهد لحد الشروط التى التزمها نكث , 


لعفا أن ما الرمة هود اجن فن مسالحكهن ان ا لر ول 
الله صلى الله عليه وسلم, الصفراء والبيضاء › وآن لايكتموا منها شا 
ثم ان رسول الله صلى إلله عليهوسلم اطلع على الممسك الذى فيه المال والحلسى 
وكان عند كنانة بن بى الحقيق وآخيه » وقد سبق منهما الحلف إنه ليس 
عندهما منه شىء فعاقبهما رسول الله صلى اللهعليةوسلم بالقتل لمخالفتهما 


وجعل الله ذلك على يد رسول الله صطلى الله عليه وسلم كى بك ون 
العهوكد . 


۳ د المساقاة و المزارعة . 


والولى : " هى آن يدفع الرجل نخيله أو كرمه الىرجل ليعمل فيه 
بما فيه صلاحها وصلاح ثمرها على أن يكون له جزء معلوم من الثمر نصف أو ثلث 


ا Y Jn‏ 
1و ربع على مايیتشارطان ۰ 8 


والثانية ٠:‏ هى أن يكون البذر من مالك الأرض ومن الزارع العمل 
ويشرط له جزء! معلرما ممايحصل (F)‏ ۰ 


ورسول الله طى الله عليه وسلم ساقى وزارع يهود خيبر ؟) . 


)1( سبق › ا ړو )» ۹٩٥٥ء ٠‏ 
المكتب ا لاسلامی « الطبعة الاولى > دم ق › 
ج ۸ ›» ص ٣ه‏ س ٣0اه‏ 


(€( البيهقى ٠‏ دلائل النبوة › ج ٤‏ ›» ص1٣٣‏ ء٠‏ 


۳ 


و٠‏ " عن ابزعمر رض اللهعنهما قال ١‏ عامل رسول الله صطلى الاه 
یووم خر ف ا د مه من رة ایور ١‏ رلم فزن ي 
حياة رسول الله صطى‌الله عليهوسلم كلها وحياة أبى بكر وبعض حياة عمر (۲) ٠‏ 


ولولا ماذڪر ابن حجر رحمه الله من حصول مساقاة بين المهاجرب ن 
)۳( 


۰ 


تشريع المساقاة كان 2 


يبنون اااانة لصحة عقد المساقاة وما اة على معاملىة و الله EY,‏ 


الله عليه وسلم ا ییو ۰ 


, مغانم خيبر لصحاب الحديببة‎ - >٤ 


لقدعلمنا أنه لاشىء من مغانمخيبر لمن لم يكن من أصحاب الحديببة 
وانما هم وعدوها عند مرجعهم من الحديبية )١(‏ ومما يوژكد ذلك آن رسول الله 


صلى‌الله عليه وسلم لم يقسم لأيان بن سي 0)0 ومن کان معه من مغانم ی 


٠ (۱(‏ الدارمى٠‏ السنن »ج٠‏ » ص ۲۷١‏ » والنص من صحيح البخارى . 
الیخاری. ٢‏ کاب الحرث والمزارعة يقالن في 
المزارعة ج۴٣‏ + ص ۰1۹-14 
٠ (۲)‏ أبويوسف» كتابالخراج تحقيق محمد ابراهيمالبنا »دار الاصلاح 
ايداع ۱۹۸۱ :+ ص ۰۱۱۳ 
۰ اخم ن ال المسند ج۲ ص ١۳ء‏ ۰ 
(۴۳) ابن‌حجر ,فح , كتابالحرث والمزارعة باب اذا قال اكفنى مونة النخل 
او غیره وتشرکنی فی‌الشمر جه ص ۰٩-۸‏ 

(€( أبويوسف ؛ کتاب الخراج ص ۰۱۹-۱۹٤‏ 

(ه) البحث › ص ۱٣۴‏ ۰.۱۲۰ 

)1( أبان بزسعيد بن العاص أسلمبينالحديبية وخيبر وتوفى ببلاد الشاام 
احتف فى سنة وفاته فيل اتةه فى اليرموك وقيل غير ذلك ٠‏ ابابد الير: 
الاستيعاب ءجإ »> ص 1۲٤1ء‏ 

)۷( صمحب البخارى. كتاب المغازى › باب غزوة خیبر »جه > ص۸۲٠‏ 
٠‏ ابوداود: الستنن كتاب الجهاد باب فيمن‌جاء بعد الغنيمة لاسهم له »> 

ج ۴ ص ۷٣۳‏ 
ابن حجر EE‏ المغمازى › باب غزوة خيبرءج+ج ۷ ؛ص ٠٤۹۲-٤41‏ 


Em 


آما أصحاب السفينة والدوسيين فإنهم أعطوا ت ااي 
الاول ١‏ أنهم ليسوا ممن بلغتهم دعوة رسول الله صطىالله عليهوسلمم 
للخروج معه الى العمرة »وكانت المغانم اكراما من الله لآهل الحديبية 
ومن الاكرام لهم أن يحرم غيرهم الذين بلغتهم دعوة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم الى الخروج اليها ؛ ولم و ۰ 


لای ي ناته طلى ال طبه اوس ا تا ركهم ف الفخيهة 


بعد أن سال أهلها ذلك )۲( 


وآما ذكر أهل السفينة ذلك على سبيل الافتخار فانه لاينفى آن يكون 


هد الرضخ , 


" هو. 1 ية القا با MH o:‏ أوقدحصل الرضخ بحیبر والذين ر 


لهم ممن شهدوا الوقعة 
هم النسا ء(؟) . و الصبيبان ,)٥(‏ و المملركين (U‏ ۰ 


(۱( سبق » ص ۱۲۳د ۴١‏ ۰ 
(( . الشيبانسى , شرح السير الكبير › ج ٣‏ › ص۷١٠٠.‏ 
البيهقى , دلائل النبوة ءج ٤‏ > ص 1٤۷-۲٤۲ء‏ 
)۳( ابن‌الاتثتير ؛النهاية › ج۲ ص۲۲۸ ء 
(€) . ابن هشام ٠‏ السيرة النبوية »ج٣‏ :ص ٠۴٠٦‏ ۷۰٥٠ء‏ 
٠‏ ابن‌ابى شيبة , الكتاب‌المصنف › ج۲ ص ٠٥٥١‏ 
٠‏ ابود اود السنن »كتاب‌الجهاد بابالمر آةو العبد يحذيانمن الغنيمسة 
ج ۳ ؛› ص٥۰۷‏ 
٠‏ الطبرى. تاريخ الأمم والمفوك ج٣‏ ص ۲۷ء 
٠ (6)‏ الواقدى؛ المغازى ءج ›ص 1۸1 › 1۸۷ ۰1۸۸۰ 
٠‏ ابزسعد ,الطبقات ج۲ ص ٤١1١ء‏ 
٠ (1)‏ ابن‌ابى شيبة ٠‏ الكتاب المصنف كتاب‌الجهاد باب العبد يسهم له إذا 
شهد الفتح ج ١۲‏ ص 1٦٤٤ء‏ 
٠‏ الدارمى ١‏ السنن »ج۲ » ص ١٦۲۲ء‏ 
٠‏ ابنماجه ٠‏ السنن > أآبواب الجهاد بابالعبيد والنساء جا ص 1٤٠١ء‏ 


— +0 ¬ 


وبهذ! ينتهى الحديث عن القسم الأول من‌الأحكام . 


مانهى عنه فىغزوة خيبر ,وهو القسم الشانى من حديشنا عن‌الأحكام > 


والمنهيات هى التى ذكرنا ان بعضها قد مض () .وهنا نستکملها وهی . 


~١‏ اکل لحوم البغال 


U 


و ١‏ " عن/جابر بن عبدالله قال ١‏ ذبحنا يوم خيبرالخيل والبغضشال 
والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمب ر 
ولم ينهنا عن اتخین )١*‏ 

وفى رواية أخرى عن جابر رض الله عنه قال , 

فحرم رسول الله صلی الله عليه وسلم يومتدذ لحوم الحمر الانسب ةة 


ولحوم البغال " (۳) . 


۲ - بيع التبر بالذهبوالمتصل من الذهب والقضة 


والتبر ٠‏ ماكان من الذهب غير مضروب . فاذا ضرب دنانير فهو عيبن 
)€( ۰ 
1 


۰ 


ولايقال تبر إلا للذهب وبعضهم يقول للفضة أيضا 


)۱( البحث » ص .٠١١‏ 
(۲) ۰ آبوداود , السنن » كتابالاطعمة باب فیاكل لحوم الخيل »+ ۲ ص ٠۴۵۱‏ - 
oY‏ 
٠‏ الدارقطنى: السنن وبذيله التعليق المغنى تصحيح وترقيم السب د 
عبدالله هاشم یمانی‌المدنى › دار المحاسسن»› 
۱۹11-1م القاهرة ج٤‏ »ص ۰۲۸۹ 
٠‏ البيهقى. السنن الكبرى »› وفى ذيله الجوهر النقى » مطبعة مجلسس 
دائرة المعارف العثمانية » ٠٠١١١‏ هد ء الهند» 
حیدر اباد الدکن جه ›» ص ٠۴۲۷‏ 
٠‏ عوض الشهرى ٠‏ مرويات غزوة خيبر جمع وتحقيقودراسة رسالة ماجستير 
بالجامعة الاسلامیية ۱۳۹٩‏ د١١٤٠‏ هھ ءص ٤١‏ ۲١٤۲ء‏ 
بن شه اکتا ف كب فان ٠‏ افو ب 
ج 14 » ص۰11۸ 
٠‏ ابن‌ابى شيبة ٠‏ المصدرنفسةه ›٬ح‏ رقم ٥‏ ج٤١‏ ص ٤1۸4‏ ( ابن سعد ٠)۸۲/١/۲‏ 
٠‏ احمد ١‏ المسند › ج ۳ »> ص ٣٣۲٣ء‏ 
ان حجر فتحالباری کتابالذبائح باب اکل کل ذی ناب من‌السباع »ج ٩‏ »ص ۷٥ء‏ 
€( الجوهرى , الصحاح ›ج+ ۲ » ص ١٠٠٦ء‏ 


۰ س 


ولقد تبايع الناس بخيبر تبرا بذهب فنهاهم رسول‌الله طى الله 
عليه وسلم . 
" قال ابن اسحاق + وحدثنی‌یزید بن عبدالله بن قسيط انه حدث عن 
وو ن ا وک ی ا عه و ف 
أن نبيع نبتاع تبر الذهب بالذهب العين » وتبر الفضة بالورق العبمن 


وضال: ابتاعوا تبرا لذهب بالورق العين » وتبر الفضة بالذهب العين " 9 


U 


وفی مغازی‌الواقدی : قالوا , واشتری یوم‌خیبر تبرا بذھسب 
براقا سن مت ونانف تى الله عله ولم ٠٠‏ كان فخا بن ية 
يحدث يقول ١‏ اصبت يومئذ قلادة فبعتها بثمانية دنانير فذكرت ذلك لرسول 
الله صطلى‌الله عليه وسلم فقال , بع الذهب وزنا بوزن › وكان فى القلادة 

(o) n 


ذهب وغیره فرجعت فيها ۰ 
)۱( عبادة بن‌الصامت ٠‏ بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة » خزرج ى 


شهد العقبة مع السبعين وهو احدالنقباء الاثنى 
عشر وشهد بدر! واحدا والخندق والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلى‌الله عليهوسلم ٠‏ كانت وفاته 
بالرملة من بلاد الشام سنة ٣٤‏ هھ ء4 

ابزسعد ٠‏ الطبقات ج٣‏ » ص 1ه ٠‏ 


(۲( ابن هشام ؛ السيرة النبوية »ج ۳ ص 1٤ء‏ 
)٭( جزافا ١‏ اخذ الشىء مجازفة ٠‏ الجوهرى ١‏ الصحاح ٤)‏ + ٤ص۷١٣٣)‏ 
(€( فضالة بن عبيد بن نافذ » أنصارى شهد أحدا والخندق والمشاه سد 


كانت وفاته بدمشق فى خلافة معاوية ٠‏ 
ابن سعد الطبقات »ج ۷ › ص ۷+1 ٠‏ 
(٥ه) ‏ - ٠-٠‏ الواقدى ١‏ المغازى › ج ۲ » ص ۷۲ء 


— (oV — 


قلادة باثنىعشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصطلتها فوجدت فيها آكث ر 
من اثنىعشر دينارا فذكرت ذلك للنبى صلى‌الله عليه وسلم فقال لاتباع حتى 


تفصل 7( „ 


, الغلول‎ ٣ 


"غل من المغنم يغل بالضم غلولا “* (). 

بی ان اق فو اتی ا کن تف 2 

ون هدر ر انك ى تتاف رك يى خر ان ت 
آنه سبب لدخول النار › كثيره وقليله . 

ولاينجى الغال من النار أن يقتل )و يموت فى الغزو( ). 

وقصة. الرجل التى رواها عمر رضى الله عنه فقال: " لما كان يوم خيبر 
اقبلنفر من صحابة النبى صلى‌الله عليه وسلم فقالوا؛ فلان شهيد » نلان 
شهيد حتی‌مروا! على رجل فقالوا , فلان شهيد ء فقال رسول الله صلى‌الله عليه 
وسلم ۰ " کلا ۰انی رايته فی‌النار فى بردة غلها أو عبا۶ة٠‏ ثم قال رسول الله 
صلى‌الله عليه وسلميا ابن‌الخطاب ١‏ اذهب فناد فى ‌الناس أنه لايدخل الجنة 


الا المؤمنون "(°) . 


(١4حيح‏ مسلم ٠‏ كتاب المساقاة ٠‏ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب » ج ٤ص ۱١١۴‏ 
(۲) الرازى ١‏ مختار الصحاح » ص ٠.٤۷۹‏ 
(۴) النووی ۔ شرح صحیح مسلم ج۲ » ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 
٠ (€(‏ ابزهشام ٠‏ السيرة النبوية »+ ۳ » ص ٣٥٣‏ ٤ه٣ء‏ 

ء۷٠١س۷۰١۹ الواقدیى, المغازی › ج۲ » ص‎ ٠ 

صحيع البخارى٠‏ كتاب الجهاد باب القليل من الغلول ج٤‏ ص ٠.٣۷‏ 

۰ النووی , شرح صحیح مسلم جا ص ۱۲۸د۰۱۳۰ 

(ه صحیح مسلم ١‏ كتاب الايمان باب غلظ تحريم الغلول وآنه لايدخل الجن ةة 
الا المۋمنون »جا › ص ۱۰۷س۸١٠ء‏ 


فذا انقت ا تت مكة * 00 


f 


قال اين أبىعمرة )۲( ١‏ نها كانت رخصة فى ول الاسلام لمن اضطر 


اليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم آحكم الله الدين ونهى نې )۴(١‏ 


وقدوقع النهى عنها بخيبر ء٠‏ " عن على بن آبى طالب رضى اللدعنه 
ن رسول الله صلى‌الله عليهوسلم نهىعن متعة النساء يوم خيبر وعن أك ل 
لحوم الحمر الانسية ٠ e‏ دمكان‌الاذن فيها فىغزوة الفتح ولم يخرجسوا 
من امك جت خرمها أرتون اله مى الله ية و 19 4 


0 


وفىحديث ابن آبى سبرة آن آباه‌حدثه انه كان مع رسول الله 
صلى‌الله عليه وسلم فقال: يا آيها الناس إنى قد كنت آذنت لكم فى الاستمتساع 
من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء 


فلیخل سبیله ولا تاخذوا مما آتیتموهن شیف *(۲) 


)۱( البغوى؛ شرح السنة » جه › ص ٩۹ء‏ 
(۲) هو عبدالرحمن بن آبىعمرة الانصاریالنجارى مختلف فى صحبته للنبسى 
صلى‌الله عليه وسلم ٠‏ ابن عبد البر ١‏ الاستيعاب جي ص ١1۷۲د١۱۷۲ء‏ 
(۳»حبح مسلم ١‏ كتابالنكاح - باب نكاح المتعة ج ۲ صض۲۷١٠.‏ 
۰ النووی ۰ شرح صحیح مسلم ,ج۹ › ص۰۱۸۰ 
٠ (€(‏ مالك ٠‏ الموطاً كتاب‌النكاح باب نكاح المتعة ,ج٣‏ ٬ص‏ ؟٤هء‏ 
صحيح البخارى ٠‏ كتاب المغازى » باب غزوة خيبر »ج ١ه‏ ص ۷۸ء 
محيح مسلم , كتابالنكاح » باب نكاح المتعة جج ص ٤۲١٠ء‏ 
(ه( .احمد + المسند ج٣‏ ص ۰٤٤٥0‏ 
محيح مسلم ٠‏ كتاب‌النكاح, باب نكاح المتعةء ج ٣ص‏ ٤۲١٠ء‏ 
)7( الابن اسمه الربيع بن سپرة › والأب سهرة بن معبد الجهنى » صحاب ى 
كانت وفاته فىخلافة معاوية رضى الله عنهماء 
ابزسعد ٠‏ الطبقات › جي ص ٤۷‏ ۸۳٤٠ء‏ 
(۷) #حجمسلم ١‏ كتاب النكاح » باب نكاح المتعة ج ۲ + ص ١۲١٠ء‏ 


فیر نا غ نای کان ک0 ۶ 


وهی حرام باتفاق جميع إلعلماء ً 


۴ EE TE N 


المجثمة ١‏ هى ١‏ 1ن ينصب ماله روح طیرا آو غیره فک ون 
والخليسة هى : مايدرك من السبع فيموت قبل الذكاة . 
ولقد نهى طى‌الله عليهوسلم يوم خيبر عن فعل ذلك ۳ 


1 - النهبقة , 


والنهبة اسم الانتهاب و النهب ۰ . والنهب +الفنيمة والانتهاب 


ولقد نهى رسولالله صلى‌الله عليهوسلم عن‌النهبة ١‏ فعن ابن عباس 


رض الله عنهما , " قال انتهب الناس غنما يوم خيبر فذبحوها فجعل وا 
يطبخون منها فجاء رسول الله طى الله عليهوسلم فأامر بالقدور فاكفغست 


وقال؛ انه الإتصلح النهبة(°) : 


)۱( ۰ النووی , شرح صحیح مسلم ج ٩‏ »›» ص ۰۱۸۱ء 
ا E SI‏ النكاح > باب نهی E‏ صلی الله عليه وسلم عن 


٠ (۲)‏ شرح السنة › ج4 » ص ١۰٠٠ء‏ 


a :‏ الروضا لانف ج ص ۷٥0٥ء‏ 
۰ النووی ۰ شرح صحیح‌مسلم جه ص ۰۱۷۹ 

(۳) الترمذى ١‏ كتاب الأطعمة .باب كراهيةأكل المصبورة »› ج ٤‏ ص ١۷ء‏ 
۰ عوضالشهری مرويات غزوة خیبر › ص ۰۲٥۰-۲٤۸‏ 

)€( ابزمنضور ١‏ لسان العرب ءج » ص ٠۷۷٣۳‏ 

ء٠١هد١۳۲ الحاكم : المستدرك › ج۲ ›» ص‎ (٥) 


کا ا 


نجد الروايات فى قسمخيبر نها تنقسم الى قسمين . 
۹1ول ١‏ 1ن خيبر قسمت على ستة وثلاثين سهما ء كان‌النصف تمانب سة 


ف لى ابخان اة وهي الف وا اة امح افا قر 
TSE‏ ۰ وکان مجموع السهام ألفا وشمانى مائة جعل كل مائة فى 


E 


وروابات القسم الثانى لاتذکر ا أن خیبر ۳ م“ على شمانية عشر ۰1 


هی مجموع من قسمت عليهم خر( 


وإذا نظرنا الى قسمى الروايات نجدهما لايختلفان ‏ لأن الروايات 
التى ذكرت أن خيبر قسمت على ستة وثلاثين سهما تعنى أصل ماقسمت علب سه 


خيبر › وآما الروايات الاخرى فقد اقتصرت على ذكر المقسوم على‌الغانمين ء 


٠ (1)‏ ابزسعد ١‏ الطبقات ج٣‏ ص٤١١ء‏ 
٠‏ ابوداود ١‏ السنن ء كتاب‌الخراجو الامارة والفىء ج٣‏ ص ١٣١٠ء‏ 
٠‏ البيهقى , دلائل النبوة جي ص ١۳٣۲ء‏ 

)۲( سبق + ص ۱۳۸ ۰۱۳۹ 

(۳( ابن‌المنذر ‏ الإجماع > حققه وخرج أحاديثه أبوحماد صغير › دارطيبة 

ط ١‏ »> ۲١٤اه‏ » الرياض ص۷۲ 

٠ (€)‏ ابزهشام ٠‏ السيرة النبوية ج٣‏ ص ٤٦1٠ء‏ 
> الواقدى؛ المغازى جا , ص ۸۹ء 

٠ ((‏ ابزهشام ٠‏ السيرة النبوية ج٣‏ ص ٤1٠ء٠‏ 
٠‏ أبويوسف , كتاب الخراج ص1). 
٠‏ الشيبانى: شرح السيرة جا ص ٠.٠٠١‏ 
٠‏ الواقدى › المغازی ج۲ ص 1۸۹٠ء‏ 


— ۲۳۱۱ = 


والجهة التى قسمت على الغانمين هى النطاة والشق (أءبالنطاة 


خمسة اسهم والشق ثلاثة ٠ EY‏ 


والجهة التى عزلها رسول الله صلىالله عليه وسلم لما ينوبه (۴) 


فن الك و اتوق وات و 10 :2 


هم" 


ورو سا السهام الدين يران اأحدكم اة من اقاب اسه ةه 


" على بن ۹بی طالب راسا 


وعبدالرحمن بن عوف, . 

وعاصم بن عدی آخو بنیى‌العجلان , 
واسید بن حضير › 

وسهم الحارث بن‌الخزرج › 
وسهم ناعم › 

وسهم بنى بياضة ۽ 

وسهم بنی‌عبید › 


وسهم بنى حرام من بنى سلمة . 


٠.٣1٤ ابزهشام ؛ السيرة ›ج ۳ » ص‎ ٠ 

٠‏ الواقدى. المغازى ج۲ ص 1۹۲۳ء 

.۲٤۷ شزح معانى الاثار ج٣ ص‎ ١ الطحاوى‎ ٠ 

ء٠۳٦٤‎ ص٣ ابزهشام :السيرة النبوية ج‎ ٠ 

ء۷١۱۸ المغازى ج٣ ص‎ ١ الواقدى‎ ٠ 

نوائب رسول الله طى‌الله عليهوسلم ءمايعطيه من الجوائز للرسسل 
والوفود ٠‏ الشيبانى , شرح السير »ج۲ ص ١۱ء‏ 

.٠٦١ ابوداود: السنن » كتاب الخراج والامارة والفىء »ج٣ »ص‎ ٠ 

ء۲٣٠١ البيهقى . دلائل النبوة ج٤ ص‎ ٠ 


— ۲۱۲ 


وسهم آ0 


واذا كانت الروايات قد اتفقت على أن السهام ثمانيةعشر سهما هى 


مجموع رو س ألف وثمانى ماثة سهم » فان السؤال يرد بشأن الدوسيب 2 


وأصحاب السفينة ٤‏ آين هم فی مجموع السهام ؟ 


وللإجابة على ذلك نقول . 

أن عدد أصحاب الحديبية المقاتلين كان اقل من ألف وأربعمائة (۳ 

وكمل بالدوسيين وأصحابالسفينة الى العد د المذكور وريما آنه بعدآن أضيف 
عددهم الى آهل الحديبية كانت الزيادة قد حصلت ولكنها أهما ت 
لأنها لم تبلغ سهما من السهام المجموعة :" والعرب تفعل هذا کثیر ٩(۱"‏ 


(۲) 


(۲) 


" وانما قيلله عبيدالسهام لما اشترى من‌السهام يوم/خيبر» وهو 
عبيد بن اوس احد بنى‌الحارث بن‌الخزرج " ١ابزهشام ٠‏ السيرة النبوية 
+ ۳ ص٤٦۳‏ س ٣٣ء‏ 

٠ء‎ ٣٣ نفس المصدر »جل › ص٤٣۳ د‎ ١ ابزهشام‎ ٠ 

ء۷۹۰-1۸٩۹ الواقدى , المغازی ›ج ۲ ص‎ ٠ 

سبق ان عملنا جدولا فی‌اختلاف الروايات فىعدد أصحاب‌الحديبية » صہس) 


والذى نلاحظه هنا أنروايات جابر فى الصحيح والتى سبقت الاشارة اليها 
فى الجدول : ان كانت فى سياق ذكر معجزة رسول الله طى الله 
عليه وسلم فى تكثير ماء بفر الحديبية ء تقول أتهمكانوا ئف سسا 
وخمرمائة ٠‏ آما فى سياق ذكر أصحابالبيعة وما يعنيه فإنها تقول. 

كانوا ألفا وأريع مائة . 

ومن جمع ابن حجر رحمه الله لهذه إلرو ايبات آنه يحتمل أن ‌العسدد 
الزاقد على الالفكان من الأتباع ٠‏ ابن حجر: كتاب المغازى » باب 
غزوة الحديبية ›ج ۷ ءصض ١٠٤٤ء‏ 

الذهيى + التاريخ الكبيى أو تاريخ الاسلام وطبقات المقاه ي لر؛ 
والأعلام تحقيق محمد عبدالهادى شعيرة ء دار الكتب ء القاهرة , ج ›١‏ 
ص ۰۲۸۲ 


- ۱۳ = 


> ان أهل‌الحديبية لم يكونوا أقل من آلف وأآربعمائة بل إنه يحتمل 
وجود زيادة على‌الألف والأربعمائة » ولم تكن الزيادة كثيرة» فلم 
تبلغ حتى بعد إإضافة الدوسيين و أصحاب السفينة السهم المجموع ء 

۳ آن هل الحديبية كانوا!ا ألفا وآر بعسمائة من غير زيادة ولانق ص › 
ولم بضف اليهم الدوسيون و أصحاب السفينة ٠‏ وانما ضربت لهم السهام 


فى النصفالذى كان لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


واما الجهة التىعزلها رسول الله صلى اللهەعليه وسلم لنوائبه › 
فانه جزءها › " ثلاثة اجزاء جز ۶!ان للمهاجرين > وجزء كان ينفق على آهال سه 


منه ٠‏ فان فضل ردەعلى فقراء المهاجرين „٣‏ 


وأطعم رسول الله طى الله عليهوسلم من وسوق تمر وشعير خيبر . 
فاطمة ابنته مائتى وسق ٠:‏ 
- علىبن ابى طالب مائةوسق + 
آسامة بن زیدمائتی وسق وخمسین نوی 4 
س عائشة آم المؤمنين انی وق 0 
- وأآبابكر بن أبى قحافةمائة وسق ٠‏ 
- وعقيل بن آبى طالب مائة وسق واربعين وسقا » 
- لبنىجعفر خمسين وسقاء 
ربيعة بن‌الحارث مائة وسق ؛ء 
- الصلت بن مخرمة وابنيه مائة وسق , للصلت . منها اربعون وسقا» 
ابانپقه خمسین وسقا › 


٠ (1(‏ الشيبان ى ٠١‏ شرح السيرة الكبير »> ج۴ » ص١1 ٠‏ 
٠‏ ابود اود ٠‏ الستشن » کتاب‌الخراج»› باب صفايا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من!الاموال ج ۽ ص ٤٣٤۱ء‏ 
٠‏ اب للجوزى؛ الوفاء بأحوال المصطفى ج ۲ » ص ۷۹۳ ء وذك سر 


~۳٤ 


1با القاسم بن مخرمه أربعيزوسقا › 
ابات غبيدة بن االخازت وابتة الحصلن بن اتخارت مافة وس 
- بنىعبيد بن عبديزيد ستين وسقا , 
ابن 1وس بن مخرمة تلاثين وسقا › 
- مسطح بن أثاثه وابن الياس خمسيزوسقا › 
- أم رميثة ربعيزوسقا » 
نعيم بن هند ثلاثين وسقا , 
- بحينة بنتالحارث ثلاشين وسقا »› 
عميربن عبد يزيد تلاثين وسقا › 
- آم حكيم بنتالزبير بزعبدالمطلب , ثلاثينوسقا , 
حمانة بنت بى طالب ثلاثيزوسقا » 
- ابن أرقم خمسين وسقا » 
- عبدالرحمن بن بی بكر اربعين وسقا > 
- حمنة بنت جحش ثلاثين وسقا » 
- آم الزبير آربعين وسقا » 
ا اة بك الوجين اريفين وس + 
- ابن ابی خنیس ثلاثینزوسقا > 
- آم طالبأربعين وسقا › 
- آبا بصرة عشرين وسقا , . 
نميلة الكلبى خمسين وسقا ء 
عبد الله بزوهب ا > لابنيه منها أربعيزوسقا › 


- ملكو بنزعبدة ثلاثين وسقا › 
ام حبيیب بنت جحش تلاثين وسقاء 


ولاك في اة عة ولم س فاق و 00 

ولايعنى سردنا لهذه الإسماء آن رسول الله صلى اللهعليه وسل م 
لم يطعم غيرهم ٠‏ فانا قد وجدنا من ذكرَ كثيرامن هولاء واضاف اليه مم 
من لم يذكر فيهم مثل العباس والمقداد ۴). 


(1( ابزهشام : السيرة النبوية :ج٣‏ »> ص ١1٦٣ساا٣ء‏ 
(۲( الواقدى ٠‏ المغازى › جا , .ص 1۹0-1۹۳ء 


س 0إ ~~ 


وکان ما 1عطاهم رسول الله صلى اللەعليهوسلم قمحا وشعيرا وتمgرا‏ 
ونوی ¢ قسمة على قدر حاج تهم )1( ٠‏ 
" وكانت الحاجة فى بنى عبد المطلب آڪکٿر ولهذ ا آعطاهم اكثر 8 
وفدك كما هو معلوم ١‏ نه لم يقسممنهاشى نها خالصة لرسول الله 


صطى‌الله عليهوسلم »لم يطعم ECR‏ کما اطعم EET‏ 


اکا جا اة ال وتو وا ع و 


وادی القرى كلها للغانمين لم يعزل منها شيغا )0( 


oe 


)۱( ابزهشام ٠‏ السيرة النبوية › ج٣‏ ›. ص1٦٠٠‏ 
٠ (۲)‏ ابزهشام : نفسالمصدر »ج٣‏ ؛» ص ٠٠۳٦٦1‏ 
٠‏ الواقدى؛ المغازى › ج٣‏ . ص۰1۹1 
٠‏ ابنأبى شيبة , كتاب المغازى ٠‏ ج6 » ص ٠٤11-٤1١‏ 
"> البخارى ٠‏ كتاب المغازى › باب غزوةخير »ج ه › ص ٠۷۹‏ 
٠ (۳)‏ ابوعبيد ؛الأموال »> ص۱1 ء ۱۷ء 
٠‏ البلاذرى ٠‏ فتوح إالبلدان › ص ۲٤ء‏ ۰ 
)€( ابوداود , كتابالخراج › باب فى صفايا رسول‌الله صلى‌الله علب هه 
وسلممن الأموال »> ج ۳ > ص ۱٤١‏ د ١٤٠١ء‏ 
٠ (o)‏ الراقدى ١‏ المغازى ›» ج ۲ › ص ١۷ء‏ 
٠‏ البیهقی , السنن الکبری ج٩‏ › ص ٠۲۰۹‏ 


= ۲۱۹ س 


موقف يهود خيبر وما حولها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 


1 - موقف يهود خيبر بعد فتحها الى وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلسمم ۰ 


ب د احداثهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ج د اجلاء عمر رضي الله عنه ليهود خيبر وما حولهاء 


IY — 


کے وی ود بعد فتحها الى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 0 


من‌المعلوم ر ا ق فته ا ارون اوه 
صطى‌الله عليهوسلم والمسلمين. ثم ان المسلمين لم يأخذوا حذرهم منهي مم 
فکان مارو اه سهل بن بى حثمة eee E OE EE E E‏ 
بخيبر › وكان خرج اليها فى أصحاب له يمتار فيها تمرا ٠‏ فوجد فى مين 
قد كسرت عنقه شم طرح فيها » قال ١‏ فأخذوه فغيبوه › ثم قدموا على رسول الله 
صطی‌الله علیهوسلم فذکروا له شانه فتقدم/ اليه ادا ا ا 
ومعه ابنا عمه حويصة ومحيصة ابنا مسعود 8 وکانصاحب‌الدم , وکان ذا قدم 
فى‌القوم » فلما تكلم قبلابنى عمه قال رسول‌الله طى اللهعليه وسال مم. 
الكبر الكَيّر .. (*) فسكت » فتكلم حويصة ومحيصة ثم تكلم هو بعد » فذكروا 
لرسول الله طى الله عليهوسلم قتل صاحبهم » فقال رسول الله طى الله 


(1( سهل بن أبى حثمة يكنىأباهبدالرحمن ٠٠١‏ من بنىحارثة مسن الأوس 

درك زسول الله لى الله فلجة ولم فهو ابي ٠‏ اين فيد ال ت 

الاستيعاب »ج۲ » ص 111ء٠‏ 

فبدالله بيهل الاأنضاريى الخار. ٠‏ او عه الرخمن و ابن اخ ي ي 

حويصة ومحيصة » وهو المقتول بخيبر " ١٠اب‏ بدالبر؛ الإستيص اب 

۰٩۲٤ص‎ › ۳ + 

)۳( عبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب بنعامر بنعدى بن مجدعة بزحارتة 

الأنصاری » اختلف فی شهوده بدرا ولکنه شهد أحداومابعدها ٠‏ وسو 

أخوالمقتول بخيبر ء ابن الأثير ٠‏ أسدالفابة » ج٣‏ » ص ۷ه٤ه‏ 

)٤(‏ حويصة بن مسعود هوالذى اسلم بعد مقتل ابن الاشرف وابن سنيد 
وهو آخو محيصة بنمسعود مبعوث رسول الله طىالله عليهوسلم الىأهل 
فدك › الواقدى , المغازی ›ج+ ۱ ص ۱۹۱د1۱۹۲ › ج ۲ »ص٦١ء۷ء‏ 

(ه) ويقال كبر كبر والمعنى قدموا الأكبر فالاكبرء ابن هشام , السيرة 

ج ۳ » ص٣۳۷۰‏ 

(U‏ يعنى: آنه إن كان عندكم من العلم وقوة الظن الى حد أن تسوا 
قاتلكم › فاحلفوا ليشبت حقكم على من أقسمتم عليه ٠‏ النووى: شرح 
صحيح مسلم » ج ۱١‏ ؛» ص ۷٤١۱ء‏ 


~~ ۲۱۸ = 


قالوا يبارسول الله ماكنالنحلف علىمالانعلم » قال؛ آفيحلفون بالله خمسينن 
يمينا ما قتلوهولا يعلمون لهەقاتلا ٠‏ ثم يبرؤن من دمه ؟ قالوا يارسولالله 
ماكنا لنقبل أيمان يهود مافيهم من‌الكفر أعظم من آن يحلفواعلى اث سم 


قال فود اه رسول‌الله صطی‌الله عليه وسلم من (O E E ê‏ 


(۲) 


وتتفق‌الروايات على آن عبدالله بن سهل قتل بخيبر ۰ 

وهىمتفقة أيضا على أن النصار ادعوه على اليهود) . والعلماء 
استنبطو امن هذه الحادثة مايعرف بالقسامة ٠‏ ' وهى الاخان تق على ؟وليساء۶ 
القتيل إذا ادعوا الدم ؛و على‌المدعى عليهم الدم » وخص القسم على السدم 


بالفظ إل مغ » )€( 5 
وقد اتفق على ‌الآخذ بالقسامة إذا كانت على مثل قصة عبدالله بن سهسل 
رضى الله عنه ٠‏ وهى أن يوجد قتيلفى محلة أفااتا اتم يره 25 


ذلك هور الحدث وتلك هى‌التهمة على اليهود ۰ بقی ۲ن نری ما إل ذى 


فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار )١(‏ و السيهودء 


)۱( ابزهشام؛ السيرة‌النبوية › ج ۳ ,ص ٠۴۷١-۳1۹‏ 
٠ )(‏ مالك ١‏ الموطا » كتابالقسامة > باب تبرفة اهلالدم »ج ۲ »ص ۸۷۷ ٠‏ 
٠‏ عبدالرزاق ‏ المصنف باب القسامة , ج١٠‏ ۰> ص ۲۹١۴ء‏ 
٠‏ ابن آبى شيبة ٠‏ الكتاب المصنف » كتابالديات » بابماجاء ف سى 
القسامة , ج ٩‏ › ص۳۸۳ ٠‏ 
٠‏ آحمد ٠‏ المسند ج ٤‏ ص ٣ء‏ 
محجح البخارى ٠‏ كتاب الجزيةوالموادعة » بابالموادعة »ج ٤‏ »> ص۷٦٠‏ 
صحيیح مسلم كتابالقسامة ‏ بابالقسامة ›ج ۳ »ت ص ٤۹۵-۱۲۹١٠ء‏ 
٠ (۳)‏ ابزهشام ٠‏ السيرةالنبوية > ج ۳ »> ص۳1۹ د ٠۴۷١‏ 
٠‏ عبدالرز اق + المصنف » باب القسامة ج١٠‏ »> ص ۲۷ء 
e E n‏ القسامة , باب القسامة »ج۳ ›» ص٥۹١۱‏ ء 


(۽)ابنحجر :تج | rg‏ الديات » باب القسامة » ج٣إ‏ › ص١۲۳٠‏ 


۰1٤٥ النووى شرح صحیح‌مسلم »> جإ1 › ص‎ (o) 
٠۷١٤ص‎ >» ٣ج‎ , المغازى‎ ٠ يقال انهم كانوا تلاثين ء٠ الواقدى‎ (1( 


- ۲۱۹ = 


لقد كتب رسول الله صلى‌الله عليه وسلم الى‌اليهرد بشأآن عبدالله بن 


سهل رض !لله عنه »> فكتب اليه آنهم لم يقتلوه )۱( ۰ 


ولما كان لابينة للأنصار فی صاحبهم إلا أنه وجد فى خيبر محلة بهمود 


التى لايخالطهم بها داك فته اى 0 


فان رسول الله صلى‌الله عليهوسلم ‏ سآلهم الأيمان فىتعيين‌القاتل 
تلم سره الح فال اتف لک هرد ج ٠‏ انوا تیا بات 
فعمل رسول الله صلى‌الله عليهوسلم الأطح » وأعطى دية الاتصارى » فلم هدر 
ده ايى الهو لى كن 2 اما که 10 

و آما .الروايات التى ذكر فيها أن دية الأنصارى کي )١(‏ و i IEEE‏ 
كانت على اليهود » فإنها تحمل على طلب رسول الله طى الله عليهوسلمم 
ذلك منهم كما هو فى‌الروايات الصحيحةءلا انهم دفعوا منها شيكا ٠‏ 


٠ (1)‏ مالك ١‏ المرطاً » كتاب القسامة باب رة آهل الدم زى 
القسامة ++ ۲ » ص۸۷۸ 
صحيبح البخارى . كتاب الاحكام , باب كتابة الحاكم الى عمال سه»› 
ج ۸ ` صض ۰۱۲۰١‏ 
)۲( سبق ›» ص۲۱۸ . 
٠ (۳)‏ الراقدى ١,‏ المغازى »› ج٣‏ » ص٤١۷.‏ 
٠‏ مالك ١‏ الموطا » كتاب القسامة , باب تبرئة {هل الدم فى 
القسامة › ج ۲ , ص۸۷۷ ه٠‏ 
جح البخارى ١‏ كتاب الاحكام . باب كتابة الحاكم الى عمال سه › 
ج ۸ »> ص٣۱۲۰‏ ۰ 
 )٤(‏ النروى , شرح صحيح مسلم › + |١‏ › ص ۷٤۱د۸٤١٠‏ 
٠ (o)‏ عبدالرزاق ؛ المصنف » بار القسامة ج۰٠‏ › ص ۲۸۲۷ › ٠۲۹‏ 
٠‏ ابن ابى شيبة , الكتاب المصنف › كتاب الديات باب ماجاء فى 
القسامة »ج۹ » ص ۳۷1٣ء‏ 
٠ (U‏ الواقدى ١‏ المغازى › ج۲ . ص ١٥١۷ء‏ 


— ۲١ 


ب س احداتهم بعد وفاة رسول الا سه 


صلى الله عليه ولسم 


لقد تعامل المسلمون مع خيبر على آنها آرضهم يمروزیها فى أسفارهسم 
ويترددون اليها لأخذ ميرتهم » أو نصيبهم مما تخرجح » حتى بعد أن حمل 


من اليهرد مايريب › وتوجيه التهمة اليهم . 

فعن سهل بن أبى حثمة رض الله عنه ٠‏ "قال أقبل مظهر بسن 
راق اتر امت من الغا يعون له بار وه رة ٠‏ قاف ل 
حتى نزل بهمخيبر › فأاقام بها ثلاثة يام فيدخل بهم رجل من البهود فقاال 
انتم نصارى ونحزيهود وهولاء قوم عرب قد قهرونا بالسيف وأنتم عشرة رجمسال 
آقبل رجل واحد منهم يسوقكم من أرض الخمر والخير الىالجهد والبؤس وتكونون 
فی رق شدید › فاذا خرجتم من قريتنا فاقتلوه ٠.‏ قالوا؛ ليس معنا سسلاح 
فدسوا اليهم سكينين أو ثلاثة ءقال: فخرجوا فلما كانوا بشبار قال لأحدهسم 
وكان الذى يخدمه منهم , ناولنى كذا وكذاء فاقبلوا اليه جميعا قد شهروا 
سکاکینهم فخرج مظهر يعدو الى سیفه وکان فی قراب راحلته › فلما انتهسسى 
الىالقرابلم يفتحه حتى بعجوا بطنه » ثم انصرفوا سراعا حتى قدموا خيبسر 
على اليهود فتووهم وزودوهم وأعطوهمقوة فلحقوا بالشام "") . 

وكما هو واضح من القصة أن القتل كان بايدى العلوج النصارى الذين 
قدم بهم مظهر من رض الشام › ولم ينله منهم آذى فى سفره الى إن وصل خيبسر 
ثم يقتل بها ٠‏ فعلم 1ن اق که اة س “وها اۆلقك القال اتوج 


,الا مدفوعين منهم ۰ 


)۱( مظهر بن رافع ۰ بن عدی بنز‌زید بنجشم برجارثة بن‌الحارث بن‌الخزرج 
ابنعمروبن عامرمن الاوس الانصاریالارسى ثم الحارثى »شهد أحدا ومابعدها 
مع رسول‌الله صلى الله عليهوسلم » وقتله العلوج فى خلافة عمرء 
ابن الأثير +١‏ سد الغابة » ج هه › ص۰۱۹۳ 

)۲( الواقدى. المغازى ,ج ۲ »› ص 1٦١۷ء‏ 

)۳( ابن حزم , جمهرة نساب العرب » ص ٠.۲٤١‏ 


— ۲٢١ ¬ 


وحدشهم الآخير مارواه عبدالله بن عمر رض اللهەعنهما ٠‏ " قال خرجت 
افد و ارين و ال اة نا07 اني اراتا يی اتتام فة 
قدمنا تفرقنا فى آموالنا قال ١‏ فعدى علىتحت الليل » وآنا نائم على 
فراشی › ففدعت یدای من مرفقی › فلما أصبحت استصرخ على صاحبای فأتیانسی _ 
فسالانى : من صنع هذا بك ؟ فقلت: لاآدری قال ٠‏ فاطحا من يدى شم 
قدما بى علىعمر رض‌اللةه عنه › فقال؛ هذا عمل يهود »ثم قام فی‌الن اس 
خطيبا فقال. ايها الناس ١‏ ان رسول الله صلى الله عليهوسلم كان عامل 
یهودخیبر على انانخرجهم اذا شنا » وقد عدوا على عبدالله بن عمسر › 
ففدعوا يديه » كما قد بلفكم مع عدوهم على‌الأنصارى قبله » لانشك أنهم 
أصحابه » ليس لنا هناك عدو غيرهم » فمن كان له مال بخيبر فليلحق به» 


Y J) e» . 4‏ 
فانی مخرج يهود › فاخرجهم ) ( ۰ 


انا نعلم آزيهود خيبر نزلوا على الجلاء »> ولكنهم طلبوا من رسول 
الله صلى‌الله عليه وسلم أن يبقوا عمالا له على أرض خيبر » فأقرؤا بها 
من نهاية النصف الأول من‌السنة السابعة علىالتقريب والى السنة الخامسة 


عشرة ا 


(1( المقةاد بن الاسو د هى المقد ادبن فهرو بن كقلبة بن مال ك 
كان حالفالأسود بزعبد يغوث. الزهرىءفتبناه فكان يقال له المقداد 
ابن الأسود ء٠‏ فلما نزل القرآنادعوهم لآباشهم قيل‌المقداد بن عمرو› 
هاجر الىالحبشة »وشهد بدرا و آحدا والخندق والمشاهد كلهيسا 
مع رسول الله صلىالله عليهوسلم كانت وفاته بالجرف على ثلاشة 
أميال من المدينة فحمل الى البقيع وصلىعليه عثمان رضالل سه 
عنهما وذلك سنة۴۳هء ابن سعد؛ الطبقات ءج ۳ > ص 1١ء‏ ١٣١١ء‏ 

)۲( - ابزهشام ١‏ السيرة النبوية ج٣‏ ص ۷۲ء ٠‏ 
> آبوداود :+ كتاب الخراج والامارة والفىء باب ماجاء فى حكمم 
رض خیبر ج۳ > ص ۰۱١۸‏ 


8 - ۲۲۲ = 


(Y) (1)‏ 
وان كان الاجلاء عند بعضهم بعد مض جمهور آو عامة خلافة عمر 
رض الله عنه . 
OT a‏ 
وذکر احرون آنه سنة عشرین ٠‏ 


ولكن الذى جاء فى رواية ابن اسحاق ١‏ " فلما توفى الله تبه 


صلى الله عليه وسلم »أقرها أبوبكر رض الله عنه بعد رسول الله صلى 


الله علبه وسلم بأآيديهم على المعاملة التى عاملهم عليها رسول الله 
(٤(‏ 
صلى الله عليه وسلم حتى توفى ثم أقرها عمر رض الله عنه صدرا من 


وان كانت هذه - وهی عن الزهرى - تعنى آن اجلاء اليهود حصل فى 
الجزء الأول من خلافة عمر لاوسطها ولاآخرها ء٠‏ فان رواية الزهرى نفسيه س 
قد ذكرت عند غير ابن اسحاق مرة كما رواها ابن اسحاق وآخرى قال فيها , 
"دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر الى يهود خيبر يعملونها ولهم 


شطرها فمضى على ذلك رسول a‏ الله عليه وسلم و ابو بكر وسنتين من 
٦(‏ : 


فاتضح من ذلك آن كلمة "صدر امارة عمر" انما هى سنتان ٠‏ ومسا 


الروايات الآخرى التى لم نکن فها تحديد بالسنين فانا لانؤرخ بها . 


. ۲۱۳ جوامع السيرة »ص‎ ٠ ابن حزم‎ )١( 
٠ ١١١ آبو يوسف . كتاب الخراج ص‎ ۰ )۲( 
. ۳٠١ المسند »ج »ص‎ +١ انك‎ 

(۳) الطبرى ١‏ تاريخ الآمم »ج٤‏ ءص ٠ ١١١‏ 
ابن الأشیر ,۰ الکامل »ج۲ ›ص ۳۹۸ ء 
٠‏ نورة بنت عبد الملك , الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى المدينة 
المنورة فى صدر الاسلام »تهامة ط١ ٤١۳١‏ إه ءجدة »ص 0۹ ء 

. ٠٠۸ مختار الصحاح »ص‎ ١ صدر : صدر کل شىء آوله ۰ الرازی‎ )٤( 

(ه) ابن هشام . السيرة ›ج٣ءص ٠ ۳۷١‏ 

› المصنف »باب اجلاء اليهود من المدينة »جا »ص 1ه‎ ٠ عبدالرزاق‎ )٦( 
٠ء‎ ۸ وباب المزارعة على الثلث وعلى الربع ج#ءص‎ 


— ٢٣ 


ولعل مدة بقاء اليهود بخيبر كان قابلا لان يطول آكثر مما ك ان 


لولا 1زیهودها قد تسببو! فى قصره , فان رسول الله صلى اللهەعليهوسل سم 
( 


۰ وق ال 4 


,)( 


قد اوص فى مرض موته ١‏ آن لايجتمع بجزيرة العرب دينان )۱ 


" لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع فيها الا مسلما" 


وما يمنع اليهود من سكناه ليس كل جزيرة العرب وإنما بعضه ا 
قد تكون الجزيرة كلها ماعدا اليمن وحدهاء 1و انهم يمنعون من الحجاز 
واليمامة وما ولاها (۴). ۴و الحجاز وحده (6) ,„ 

بق ی فة وا و و ۽ 

وكارً الخليفة آبابكر رضوالله عنه كان يرى فى كل خلافته أن اليهمود 
وغيرهم لايمنعون من الاقامة بالجزيرة إلا من مكة والمدينة ؛ وسار عمر رضى 
الله عنه لذت الى آن مض من خلافته سنتان ولماحدث فى خلافت سه 
مالم يحدث فى خلافة 1بى بكر » فانه جعل يفحص أمر اقامة اليهود بخببسر»› 


فتجمعت له روايبات الصحابة بشأانهم الى ماكان يحفظ من رسول الله صلى الله 


٠ (۱)‏ ابزهشام: السيرة النبوية ج٣‏ ص ۳٣۸‏ ›» ١۷٣۴ء‏ 
٠‏ الواقدى؛ المغازى › ج ۲ ص۱۷ 
٠‏ عبدالرزاق ١‏ المصنف باب إاجلاء اليهود من‌المدينة ج ٦‏ ص ٤ه» ٠٠۷4 ٥1‏ 
٠‏ ابن أبى شيبة. كتاب الجهاد باب من قال لايجتمع اليهود والنصسارى 
ج ٩۲‏ ص ١٥٤٣ء‏ 
)۲( عبدالرزاق ١‏ المصنف باب راجلاء اليبهود جا > ص ٤هء‏ 
صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير - باب إخراج اليهودوالنصارى من جزيرة 
العرب »+ ۳ » ص ۱۳۸۸ء 
آبود اود اي كتاب الخراچوالامارة والفیء باب فی‌اخراج‌اليهود ج ٣‏ ص ١٠٦٠ء‏ 
(۳) اسحجر :نتح كتابالجهاد باب هل يستشفع الى آهل الذمة »جا » ص ١۱۷٠ء‏ 
)€( عبدالرزاق ٠‏ المصنف باب إجلاء اليهودمن المدينة »ج ٦‏ »ص ۷ص۸هء 
(٥)‏ الحلبى ١‏ إنسان العيون »+ ۲ ص ٠۷۷۳‏ 
٠ (7)‏ ابزهشام. السيرة النبوية ج٣‏ ص ٠۲۷١ › ۳٣۸‏ 
٠‏ عبدالرزاق ١‏ المصنف باب إجلاء اليهو دمن المدينة .جا »ص ٣صدي٤هء‏ 
٠‏ ابن‌أبى شيبة , كتاب الجهاد باب من قال لايجتمع اليهود والنصسارى 
ج۱۲ › ص ۳٤٤‏ ەە . 1 


- ۲٤ ¬ 


فى الله عليه وس 0 ١‏ فقارر: اتلفين فى إجاقمم فو افقوة تسى 


ما اراد ) 


ولما كانت النصوص تحتمل آن يكون المراد منع مساكنة اليه سود 
نی قى حوره ۴ و وير اة اك يت خافرة اة ٠‏ ب ل 
ان جمیخ انها كاو يهود ب .فان امي الموتتيزعمن رف ال هة 
عنه قد نادی فی یهودخیبر ۰ انه یرید إجلاءهم فمن کان عنده عهد ممن 
رون اله هلي انل عه وملم فى اتبهاة ميات ها ولم يا نيرد 
بشىء من ذلك وإنما احتجوا بمعاملة رسول الله صلى الله عليهوسلمإياهمم 


وتركه لهم حتى لقى الله وهم على ماهم عليه 7ا) . 


فرد عمر على ذلك بقول رسول الله صلى اللهەعليه وسلم لأحد بنى 
د 
1بى‌الحقيق الذى عامله على خيبر ١‏ " كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك 


فتوك د ب د کک ت مه هة من انل الاس ١:‏ 


٠ (۱)‏ عبدالرزاق ٠‏ المصنف › باب إإجلاء اليهودمن المدينة ›ج+ ٦‏ ›ص ٠٥٤‏ 
صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسير › باب إخراج اليهود رزالنصارى من . 
| جزيرة العرب » ج۲ + ص ٠۱۳۸۸‏ 
)۲( الواقدى؛ المغازى »جا » ص 1ا۷Nإ۷ء‏ 
)۳( عبدالرز اق ١‏ المصف » باب إجلاء اليهود من المدينة جا »> ص ۸هء 
٠ )€(‏ أبوداود ١‏ كتاب الديات » باب فى ترك‌القود بالقسام ة» 
ج ٤‏ »> ص ٩۱۷۹ء‏ 
٠‏ النووى ٠‏ شرح صحيح مسلم »ج ۱١‏ › ص ١٤٠١ء‏ 
ابن‌حجر,فتحانبارى كتاب الديات » باب‌القسامة ›ج+ ۱۲ ءص ۲۴۳۷ء 
٠ (6)‏ ابزهشام. السيرة النبوية , ج ۳ > ص ١۴۷٣ء‏ 
٠‏ الواقدى ¦ المغازی , ج۲ ”۲۱۷۶ء 
٠‏ عبدالرز اق : المصنف باب اجلاء اليهودمن‌المدينة »ج ٦‏ ,ص ا٦ء‏ 
)٦(‏ یاتی معنا فى خر الفصلالكتابالذى اظهره اليهود فىالوقت المتاخر . 
(۷) فلوصك ‏ القلوص‌هى من النوق الشابة » وهى بمنزلة الجارية من النساء 
الجوهرى ١‏ الصحاح ,+ ٣‏ , ص٤ه١٠ء‏ 
)۸( القائل هو ابن أبى الحقيق ٠‏ 


-— ٥0 = 


قال؛ كذبت ياعدو الله )۱( فاجلاهم عمر وآعطاهم قيمة ماكان لهم من التمر 


)۲(۰ ف ذلك‎ IEE 
مالا وإبلا وعروضا من اقتاب وحبال وغير ذلك‎ 


ويهود خيبر قد ارتكبوا مرات مايعد نقضا للعهد الذى كان بينهيسمم 
وبين رسول الله صلى اللهعليه وسلم والمسلمينءمثلاعتدائهم على‌الأنصارى فى 
حياة رسول الله صلى الله عليهوسلم. وقتلهم آخر من الأنصار »ومحاول ةة 
قتل عبدالله بن آمير المؤمنينعمر رض ‌اللهعنهما فى خلافة عمر رضى الله 
(Te‏ 


ولم يكن ذلك فحسب » بل انه قد ظهر فيهم اتاو ت 


فكان ذلكمضافا الى آمر رسولالله صلى اللەعليهوسلم فی‌اخراج اليهود من 


جزيرة العرب فاجلى عمر رض الله عنه يهود خيبر وفدك (٥)‏ 


۰ 


ا 


ولم يجل يهودو ادیالقرى لآنهم لايرونها من حزيرة‌العرب 
E E EE E E‏ 


)۱( القاثل هنا عمر رض‌الله عنه . 
(۳) "< البخاری ١‏ كتاب الشروط - باباذا اشترط فى‌المزارعة اذا شه ت 
1خرجتك ۰ ج ۳ › ص ۰۱۷۸ 
)( سبق ذكر ذلك ۰ 
)€( ۔ءالبلاذریى :۽ فتوح‌البلدان > ص٦۴٠‏ 
ه٠‏ ياقوت ؛ معجم‌البلدان ‏ ج٣‏ » ص ٠)٠١‏ 
(ه( .۰ الواقدى , المغازى ء ج٣‏ » ص ١٠۷۲ء‏ 
بود اود . السنن كتابالخراج والامارة والفىء » باب إاخراج اليهي ود 
1 > ج ۳ »> ص 11٦۱ء‏ 
)1( ۰ بود اد “المصدر نفسه : ج۴ »> ص1١٠۰‏ 
٠‏ البغوى : شرح السنة » ج ١١‏ » صض ١۱۸۲ء‏ 
٠ (۷)‏ عبد الرزاق ١‏ المصنف " باب اجلاء اليهود من المدينة »ج ٦‏ »ص هه ء 
صحبح البخارى ١‏ كتاب ماجاء فى الحرث والمزارعة »باب اذا قال رب الأرض 
آقرك ماآقرك الله ء٠٠٠٠»ج۳»ص‏ إ۷ . 


- ۲۲١ ¬ 


ويیبدو لى انه لابد من‌التعرض للكتاب الذى أظهره اليهود » ويتضمن 
اعفا ۶يهود E‏ وخيبر ومقنا ۳ من الجزية وهو ۰ 


Ht 


بسم الله الرحمن‌الرحيم . 

هذا كتاب من محمد رسول الله لحنينا , ولأهل خيبر , والمقنا ولذراريهم 
مادامت السموات علىالارض » سلام أنتم إنى احمد اليكم الله الذىلا السسه 
الا هو ء 

اع > انه ازل فلی. اوی + آنكم راچنون: الى قن ا كو ونك ى 

دياركم . فارجعوا 1منين بلامان الله وآمان رسوله »ولكمذمة اللهوذمة رسوله على 
1نفسكم » ودينكم , واموالكم » ورقيقكم » وکل ماملكت أيمانكم ٠‏ وليس عليكسم 
اء جزية » ولاتجز لكم ناصية . ولايطا ارضكم جيش. ولاتحشد ون ولاتحشرون 
ولا تعشرون ولاتظلمون » ولايجعل احدعليكم رسما » ولاتمنعون من لباس المشققات(؟) 
والملونات » ولا من ركوب الخيل ولباس اصناف السلاح , ومن قاتلكم فقاتلوه 


ومن قتل فى حربكم فلا يقاد به احد منكم ولا له دية ومن قتل منكم آد 


المسلمين تعمدا فحكمه حكم المسلمين ٠‏ ولا بفتريىعليكم بالفحشاء ولاتنزلون 
منزلة أهل الذمة » وان استعنتم تعانون (٥)‏ وان استرفدتم ترفدون 3 > ولا 


اون ا و ا چ و 0 وک وو وو ي 


اتك ٠‏ و وتاي لرا 6 .وبق ك مم 1 ف 2 


)۱( حنيناء , موضع بالاتفاق واختلف فى مكانه من بلاد اإلشام ٠‏ ياقسوت 
معجم البلدان ++ ۲ ›ءص ۳٠۳۱ء‏ 
(۲) المقنا؛ قرب أيلة؛ صالحهم النبى صلى الله عليهوسلمء وكانوايهودا 
ياقوت معجم البلدان جه ص ۰۱۷۸ء 
( نورد النص منمرجعيه بما فيهء ثم ننبه على مانجد من خطاء 
(€( المشققات ؛ 
٠)‏ تعانوا: بحذف النون لأنالفعل جواب شرط مجزوم ٠‏ 
( ترفدر ا بحذف النون لان الفعل جواب شرط مجزوم ۰ 
)۷( سمر ا۶٠‏ الحنطة » الرازى . مختار الصحاح 7 ص 
)۸( الكشتي . 
(4) الشسع. واحد شسوع النعلالتىتشد الى زمامهاء الجوهرى: الصمصاح 
ج۴ , ص ۰۱۲۴۳۷ 


۲۲۷ = 


ولاتمنعون دخول المساجد › ولاتحجبونعن ولاة المسلمين ولايولى عليكم وال الامنكم 
أو من أهل بيت رسول‌الله «ويوسع لجنائزكم ا و 
الىموضع الحق اليقين » وتكرمو! ") لكرمتكم ولكرامة صفية ابية عمكمم . 
وعلى آهل بيت رسول الله وعلى‌المسلمين آن تكرم كريمكم وپقوا فتن 
مسيشكم ءومن سافرمنكم وهو ( فهو ؟ ) فى آمان الله وامان رسول سه 
ولا اكراه فى الدين ومن منكم اتبع ملة رسول الله ووصيته كان له ربع 
ما مر به رسول الله لآهل بيته , تعطون عند عطاء قريش وهو خمسون دينساراء 
ذلكم بفضل منى عليكم ٠‏ وعلى اهل بيت رسول الله وعلى المسلمين الوفسساء 
بک مافى هذا الكتاب . ن افع الي و اقل و و اه0 بخ 
فهوخیر له ومن اطلع لهم بشر فهو شر له ومن قرا کتابی هذا ۰ أو قسریء 
عليه وغير او خالف شينا مما فيه » فعليه لعنة الله ولعنة اللاعني ن 
من ( الملائكة ) ؛.والناس أجمعين » وهو برىء من ذمتى وشفاعتى يوم القيامة 
ونا خصمه , ومن خصمنى فقد خصم الله م ن واا فهو فی‌الن ساره 
و ال ( ٠٠۰١‏ ۰ء٠٠‏ ) ب وى ال + شهد ( ال ) له الذى لا الهالا هسو 
وكف(ى) به شهيدا وملائكته ( حملة ع)رشه ومن حضر من المسلمين 
وكتب على بن ابو ( ؟ ) طالب بخطه »> ورسول الله يملى عليه حرفا حرفا 
يوم الجمعة لثالث ( ؟ ) ليال خلت من رمضان سنة خمس مضت من الهجرة. 


ا امش .وان اقرا ري( موف ي 


)۱( (الى؟ ) هذاالقوسوما يمائثله مما ياتى , من فعل المؤلف . 
(۲) هكذاالنصولكنه مرفوع بشثبوت النون لأنه من الأفعالالخمسة وليس منصوبا 
ولامجزوماء 

) سبق آأنذكرت أنى سوف انقل النص كماهوء 

) وهذا من الاخطاء اللفظية الواضحة. 

( المقا؛ من الأخطاء وهى‌المقناء 

) كان حليفا فى بنى مخزوم بمكة ؛ وهو يمنىمن عبس كان إسلام هه 
بدار الاقم بعد بضع وثلاثين رجلا »> حضر صفين مع على رض‌الله عنهما 
وقتل هناك سنة ۳۷ » ابزسعد؛ الطبقات ٠ءجا‏ » ص1٤۲‏ › ۲٤۷‏ س ۲6۸ 
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-— ۲٣۲۸ ¬ 


رسول الله وأابوذر الغقارى() ا ۰ 


وحميد الله يقول ١‏ وجد نص‌هذه المعاهدة مكتوبا بالخط العبرانى 
واللغفةالعربية فى مخطوطة فى كنيزة مصر , وهى الآن فى جامعة كيمبردج 
وقد نشر هيرشفلد صورتها الشمسية (") فى مقال له عنها فى مجطل ةة 
(€( 


۰ 


جویش کو ارترلی ریفیيو Jewish Quarterly Review‏ 


واما اسر ائيل ولفنسون فانەقال› وما النص الاخر )١(‏ له دة 
المعاهدة فقد وصل الينا بعد اكتشاف اثار قديمة فى المقبرة اليهوديسسة 
بمدينة الفسطاط حيث عثر عليه تحت إأنقاض وهذاهو , 


tt 


به اة الرحفى: ارجم 
فا اتان فحت رفول اله ل وإخل كيين ون مف ٠‏ وا رنه 

مادامت السموات والارض 0 

سلام انتم انى إحمد اليكم الله الذى لا اله الإاهو ء.. 


ا فد فاته نالوخ ۲کم راون انی قر اکم وشکتی د ارک ۹ 


(۱( ابوذرالغفاری : اختلف فی‌اسمهوهو مشهور بكنيته وقبيلته غف ار 
كان من كبار الصحابة » قديمالاسلام ء يقال اسل سم 
بعد آربعة فكان خامسا ء٠‏ توفى بالربذة فى بلاد غطفاان 
سنة ۴١‏ ه ء٠‏ اب رعبدالبر ‏ الاستيعاب, جي + ص ١0١‏ 

*1100 , ۳ : 

()محمد حميدالله : مجموعة الوشائق السياسية للعهدالنبوى والخلاف ةة 

الراشدة » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر › 
الطبعة الثانية › ٠۳۷١1‏ ء القاهرة ص ۹مااء 

) مجموعة الوشثائق السياسية , ص ۸هء 

( الوثائق السياسية » ص۹٥٠‏ 

) ذکر نص كتاب فيما سبق ولکنه يختلف عن هذا لانه لم یذکكر آهل خيبر ۰ 

٠ ٠ فى‌العبارة اختلاف عما سبق فى‌النص الاول ترتيبا ولفظا‎ ٠) 

) فى النص الاول :+ " على الارض " . 

) فى النص نفسه زيادة " على ٠"‏ 

) فی النص‌نفسه " دياركم ٠"‏ 


- ۲۲۹ = 


فارجعوا آمنين بامان اللهوآمان رسوله ولكم ذمة اللهوذمة رسوله ولكسم 
ف اة عل تشك ووك و امو الک ور یکم و کل ا س د 
اا ونج يفم ا6 جرا ول ر لك اة وتوف ارفك 

ادون[ اتقون 5 0¢ ومون 90 وجل اخ ن ١‏ 

ولاتمنعون من لباس|المشققات 0 والملونات ولا من ركوب الخيل ولباس أصناف 
السلاحء ومن قاتلكم فقاتلوه ومن قتل فى حربكم فلايقاد به آحد منك م 
ولا له دية ومن قتل منكم آحد المسلمين تعمدا فحكمه حكم المسلمب سن 
ولايعتدى عليكم بالفحشاء ( ولاتجزلون منزلة ؟ 


وان استعنتم تعانون وان استرندتم ترفذون ( ولاتطالبون بببة اء 


ولا بصفر اء ولا بسمر اء () ولا کراع ولا حلقة أ"( ولايقطع لكم شع 
فعل ٠‏ ولاتمنعون دخول المساجد ولاتحجبون من ولاية اتاو 0 وانوي 
فك امه و اف ف ارون ات از 2 مال لے 
الى"( أن تصر الى موفع الحق اليقين وتكرموا لكرامتكم ولكراممة 


)۱( فی‌النص نفسه " دینكم " ۰ء 

)۲( بی النص نفسه " لایطا آرضکم جیش "۰ 

)۳( القوسان ومابينهماعلى ماهما فى‌النص ٠‏ 

)€( فى النص الاول "تظلمون ٠"‏ 

)( فى‌النص نفسه زيادة " رسما "ء٠‏ 

(1) المشققات . 

)¥( سبقت الاشارة إلى مثل هذين القوسين وما بداخلهماء 

)۸( سبقت ملاحظتی ۰ مع آنى سألت أحد العلماء هل يجوز ابقاء النون فى 


الفعل بعد دخول الجازم فقال آنه یوجد ولیس هھ و 
الافصح. 
إ4) النصلأول ليس فى كلمة صفراء وسمراء.باءٌ 
1) فی‌النص نفسه. " لاشد الكشتيز ولا لباس المشهرات ٠"‏ 
) فى النص‌نفسه , " عن ولاة المسلمين ". 
۲) فى النص‌نفسه " ويوسع " . 
) فى النص الأول ١‏ " الا ( الى ؟ ) 'ء 


۳۰ - 


صفية ابنة عمكم فت اهل بت رشو ناغنى المتن ان رو ي 
كريمكم ويعفوا عن مسیئكم ومن سافر منكم ا ا 
وآمان رسوله ولا اكراه فى الدين ومن منكم اتبع ملة رسول الله ووصيته 
کان له ربع ما آمر به رسول الله لهل بيته تعطون عطاء قريش وهو خمسون 
دينارا ذلك بفضل منى عليكم وعلى أهل بيت رسول الله وعلى المسلمب سنن 


الوفاء بجميع (r)‏ مافى هذا الكتاب فمن اطلع ا ةة و آهل خببر 


٦ : ۶ ٩ o 7‏ 
ومقت )١(‏ بخير فهو خير له ومن اطلع له 0) بشر فهو شر له ومن قرا 


کتابی هذا ۲و قریء عليه وغیر الق فا ا و ولو ةة 
الله ولعنة اللاعنين من الملائكة والناس اجمعين وهو برىء من ذمتى وشفاعتشى 


۹ 


ورس ت اطع عة رق ها یو ا ا ا ی 


n :‏ د 4 : ۱۱ 
رمضان سنة خمس مضت من الهجرة شهد عمار بن باسر وسلمان اهارا او 


رسول الله وآبوذر الغفارى TEE‏ )1۲( 


(۱( فی‌النص نفسه , " ان تكرم ٠‏ 

(۲) فی النص‌نفسه , " وهو ( فهو ؟ ) " 

(۴) فى النص‌نفسه , " بجمع " ٠.‏ 

٠" فى النص‌نفسه , " لحنينا‎ )٤( 

)ه( فى النص نفسه , " والمقا "ء 

(1( فى النص نفسه  ,‏ إاطلع لهم ". 

)¥( فى‌النص الاول فيه ٠"‏ 

)۸( العبارة من كلمة ١‏ " كاظمه إلى ويمن حضر ‏ تخالف النص الاول ٠‏ 
)4( فى النص الاول ١‏ "(ابو ‏ ؟ ) " 

)٠١(‏ وفى النص‌نفسه ١‏ " لشثالث ( ؟) ليال " ء 

)١١(‏ وفى النص نفسه ١‏ " الفوارسى ( ؟) "ء 

٠ء0۸١‎ = ۱۷۹ ولفنسون , تاريخ الیهود فی بلاد العرب » ص‎ )١۲( 


— ۲۳۹ = 


هذا الكتاب المنسوب للنبى صلى الله عليه وسلم > فی کتاب حمیدالله 


واسرائيل ولفنسون , 


ومع إنهما قد اتفقا فى الاشارة الىمرجع واحد اخذا عنه هذا 
ان 0 ا ف کا وکر کن اله ر ع و ر 
ا 

كما اختلفا أيضا فى كلمات وعبارات فى النص‌ نفسه , ولأجل ذلك 


کنا شت کل مشا نكل ا ۳¿ 
الو ن کد هدا ق ره نف اق 0 


والكتاب لم يذكره آهل السير ولا غيرهم منالعلماء المتقدمين 2 
وانما وجدنا ذكر كتاب رفعه بعض اليهود فى خلافة القائم بآمر الل سه 
ببغداد د وادعوا آنه كتاب رسول الله صلى اللهەعليهوسلموأنه بذ ط 
ی ا و و ف ی ی اهن خر وھ ات 


(۷) 


برهانه على تزویره 


Jewish Quarterly Review (1)‏ 
)۲( سبق ذكره فى مقدمة كل منهما لنصه ٠‏ 
(۳) سبق أن اشرت الى بعض الاخطاء فيهما ءوقد كتب حميد الاه 
النص باخطائه مشيرا! ال ئ لصحيح ولكنى رايت فيه مافاته التنببفه 
(٤(‏ فالآول شار الى بطلانه والثانى آشار الى احتمال صحة بعضه . 
(o‏ ابن‌القيم , احکام اهل‌الذمة ».تحقيق صبحى الصالح »ج ١‏ ص ٤ه‏ 
)1( اين الجوزى ٠‏ المنتظم فى تاريخ الملوك والامم , مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية الطبعة الاولى سنة ٠٠١۹١‏ عاصمة حيدر اباد 
. : الدکن , ج۸ . ص ٠۲٦١‏ 
)۷( ياقوت ٠‏ معجم الادباء سلسلة الموسوعات العربية ء دار المأامون 
۰ الطبعة الاإاخيرة, مصر ء ج٤‏ »ص ۸١ء‏ 
۰٠ )۸(‏ احمد بزعلى الخطيب البغدادى » اشهر مؤلفاته تاريخغداد ) سع 
الخليشقة القائم بامر الله جز۶! منه (1۳-۳۹۲٤ه)‏ 


۰٠بن‌عساکر‏ , تهذیبتاریخ دمشق الکبیر ۰ج۱ » ص ۳۹۹ س ٤٤١‏ ١١٤٤ء‏ 


- ۳۲ - 


1ن معاوية بن آبى سفيان رضى الله عنهما شاهد فيه وهو لم يسلسم 


إلا يوم الفتح »> وسعد بنزمعاذ رضي الله عنه ءوقد مات يوم الخندق فى سنة 


وظهور الكتاب علىماذكرناه لم يحدد بسنة ٠‏ ولكنه عرض على الخطيب 
وكما علمنا آن الخطيب توفى فى أول العقد الثانى من النصف التانى من 
القرن PEE‏ . 

ما ظهوره بعد ذلك فقد حدد أنه فى سنة ,احدى وسبعمائة » والذى 


مرضش عليه فن هده ا نةا هو ج شيخ ابن اليم ٠‏ :> 


وهذا! نقده له * قال شيخنا ٠‏ ولما كان عام احدى وسبعمائة أحضر 
جماعةمن يهود دمشق عهودا ادعوا انها قديمة : وكلها بخط على بن بى طالب 
رض الله عنه › رقد غشروها ‏ لعلها عتقوها le.)‏ - بما یقتض تعظمه ا › 
وکا تك فو قت وو ا اور ى مه فة مقت ي اة 
بسببها وبايديهم تواقيع ولاة > فلما وقفت عليها تبين فى نفسه ا 


مايدل على كذبها من وجوه كثيرة جدا 


)1( .بن‌الجوزى . المنتظم فرتاريخ الملوك والامم ›» جم ›» ص ١٠٦۲ء‏ 
٠‏ ياقوت ٠,‏ معجم الادباء۶ » جي » ص ۱۸ء 
«٠‏ الصفضدى ١‏ كتاب الوافى بالوفيات » اعتناء هلموت ريتر » الطبعة 
الثانية غير المنقحة › ٠۱٤١١‏ ه , بقيشبادن › ج ١‏ »› 
ص ٤:٥-٤٤‏ ۰ 
. السبكى,عبدالوهاب , طبقات الشافعية الكبرى , تحقيق عبدالفتاح 
محمد الحلو ومحمود الطناحى , مطبعة عيسالحلبى 
وشركاه .الطبعة الاولی , ۱۳۸۰ ھ ‏ ج ٤4‏ ,ص ٥٣ء‏ 
٠‏ ابزكثير ١‏ البداية والنهاية > ج۱۲ ›» ص ۱۰۸د۹١۱ء‏ 
( البحث , ص ٠۱۸۹‏ 
) سبق ذلك 
( قال محقق ‏ احكام هل الذمة » صبحى‌الصالحى , " لعله إبنتيمية "ء 
( قال ابن القيم فى زاد المعاد ١‏ " آظهر طائفة منهم كتابا قد عتقوه 
وزوروه " ج ۳ ص ۲١٥۱ء‏ 
)1( ذكر المدة الطويلة تفهم آنهانسبية لأنه سياتى إن هذاالكتاب 
لم يرفع الى ‌العلماء المتقدمين > صءب 


ومنها, 


ومنها, 


ومنها, 


(۲) 


— r 


اختلاف/الخطوط اختلافا متفاقما فى تآليف الحروف الذى يعلم معسسسه. 
أن ذلك لايصدر عن كاتب واحد , وكلها نافية آنه خط على بن أبى طالب 


رض الله عنه ٠‏ 


١؛‏ أن فيها من اللحن‌الذى يخالف لغة العرب مالايجوز نسبة مثا سه 


الى على رض الله عنه ولا غيره , 


الكلام الذى لايجوز نسبته الىالنبى صلى الله عليهوسلم فى حق البهيود 
مثل قوله ؛ " أنهم يعاملون بالاجلال والاكرام " وقوله " السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته " وقوله : " أاحسن الله 2 الجزاء " 
وقوله ۰١‏ " وعليه أن يكرم محسنكم ويعفو عن مسيئكم " وغير ذلك ' 
آن فى الكتاب ,اسقاط الخراج عنهم مع كونهم فى آرض الحج از 
والنبى طى الله عليهوسلم لم يضح خراجا قط ا( وإرض الحجباز 
لا خراج فیها تخا اراد آمر يجب على المسلمين » فكيف بسة سط 
عن آهل الذمة ؟ 

آن فى بعضها اسقاط الكلف والسخرعنهم > وهذا مما فعله الملسوك 
المتاخرون لم يشرعه الرسول صلى الله عليهوسلم وخلفاؤ ه وضشسى 
بعضها آنه شهد عنده عبدالله بن سلام وكعب بن مالك وغيرهم ا 

من حبار اليهود : وكعب بن مالك لم يكن من احبار اليهود") , 

فاعتقدوا نه كعب بن مالك وذلك لم يكن من الصحابة » وانما اسلم 

(۳) 


۰ 


قول اتو فى > واا ,الوجوة ال يفو قان ك بر الج ت ةة 
و الخراج س فيها فاحدها, 

أن‌الجزية نص والخراج اجتهاد " الاحكام السلطانية » مطبه ةة 
آولاد مصطفی‌الحلبی › ۱۳۵۷ھ »> ص ۰۱۳۷ء 

كعب ب رهالك بنعمرو بن‌القين خزرجى أنصارى » شهد العقبة واختلف فى 
شهوده بدرا › ثم شهد أحدا والمشاهد ماعدا تبوك ٠‏ وهو آحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم ٠‏ توفى سنة ٠۰١‏ ه , وقيل ٣ه‏ هھ ه٠‏ 

ابن عبدالبر , الاستیعاب ج۲ » ص ۱۳۲۲ :+ ١۲١۱ء‏ 

لعله آراد كعب الأحبار » وهو الذى أسلم باليمن فى خلافة عر 
شم دم اتمديكة م اقم غرح الى الشام ونكفها الى انتوق بها نة اه 
ابزسعد ٠‏ الطبقات , ج ۷ » ص ٥٤ء‏ 


YE 


ومنها؛ 1ن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبى صلى الله ءالب هة 
وسلم ۰ 

ومنها. آن فيه من الاطالة والحشو مالايشبه عهودالنبى صلى‌الله علبسه 
ا ) ) 

وفيها وجوه آخر متعددة مثل أن هذه العهود لميذكرها أحد من rey‏ 

المتقد هن قبل انى قري 0 يكرا انها رقف الى حه من وة الإتحور 


فعملوا بها » ومثل ذلك مما بتعين شهرته ونقله 


H 


قلت ١‏ ومنها ١‏ أزهذا لم يروه أحد من مصنفى كتب السير والتاريخ 

ولا/رواه ؟حد من اهل الحديث ولا غيرهم البتة » وانما يعرف من جه فة 
( 

اليبهود > ومنهم يدا واليهم يعود )۴( ۰ 


وبع هذا التقد جا بكي افافرة دنك كشابا من مو لفات ©) . 


وجئت هنا بيذ !ا النص الذى ليس له وجود فى المصادر من السيرة وؤالحدبسث 
لم استسغ دخوله فی‌الحديث عن سير الأحداث بخيبر آو اجلاء عمر رض الله عنه 
لليهود » لأنه مخالف للواقع إنذ الك (°) ,۽ كما أنه مخالف لمحصلة من محصلات 
الك و اتور ا مةه ب وة قد ار مو ا كك فوم ف هة اا ق 


الرة :وما الماد اة دة ۷ 


٠ ابن شريح: لم أطلع له على ترجمة‎ )١( 

(۲( فىمناهج البحث مايسمى بالنقد الخارجى والداخلىءو النقد الخارجى لهذا 
النص كان حسب امكانات ذلك الوقت فى غاية من الادراك ٠‏ واما نقفضشده 

. الداخلى فقد كان دقيقا وافيا مع اشارته الى ايجازه له‎ ٠ 

)۳( ابن القيم , احكام آهل الذمة , جا › ص مههه 

)€( ابن كثير . البداية › ج ۱۲ :+ ص ۹١١٠ء‏ 

(ه) الواقع انهم أجلوا ولم يدعوا فى حينه أن عندهم عهد مكتوب مسن 
رسول الله صلی‌الله عليه‌وسلم ۰ 

)٩(‏ وهی شرطه صلى‌الله عليهوسلم عليهم الجلاء متى شاء وتركهم بخببرعلسى 
ذلك . 

)۷( لايوجد فى مادة السيرة لا فى كتبها ولا فى‌الكتب المتضمنة لهاء 


— 0 


‌‌ 
> 
ولان کاتبوه قد ضمنوه امورا منها 


آن ليهود خيبر الحق فى سكناها من غير تقييد باآجل ثم إن رسول الله 
صلى‌الله عليهوسلم الزم آهل بيته والمسلمين بالوفاء بجميع مافيه » وتوعسد 
المخالف بلعنة الله والملائكة والناس اجمعين ء 

وكيف يكون ذلك ؟ وقد اجلاهم عمر بعد أن نادى فى‌المسلمين انه 
يريد اجلاء يهود خيبر » ولم يخالفه آحد وكان عنده على رضى الله عنفه 
کاتب الكتاب )١(‏ وبعض الذين آثبتت اسما وهم شهودا فيه . وقد ص ار 
على خليفة » ويهود خيبر مجلون عنها من غير إإرادتهم ٠‏ ولهذا كله 


فإنا جنا بالكتاب فى آخر نقطة إجلاء عمر رض‌الله عنه لليهود ٠.‏ 


“+: 


- ۲۳١ = 


إالفصل الس ادس 


موقف المستشرقين مع التركيز على اليهرود منهم من غزوة خيبر 


ر 


والرد علبه ‏ سم 


آ ا إغفالهم موقف يهود خببر السابق للغزوة واللاحق ٠‏ 
با إتيانهم بالأسباب المخالفة للواقعع ٠٠‏ 


eee 


- ۳۷ = 


نبد" فى تعريف المستسرقين . " وهم علماء متخصصونينتمون الى 
”امم غير اسلامية » ذوو تخصص فى لغات الشرق وعلومه ومعارفه قاموا بدراسة 


الشرق وخرجوا من دراستهم تلك ایی۱) نتائج وقواعد وفوائد ومصال سح 


کل مت مالم و٣طماعهم‏ الدبنية وا لثقافية وا لفكر ية وا لحضارب تة 
١‏ 
والاقتصادية والسياسية وغير ذلك 7 


ويد اية الاستشراق تأريخا ١واخر‏ القرن الثانى الهجرى والثامسن 


الميلادىأ") 


وما موقعا + فانه الإندلس. مع التعقيب على أن هذه البداية 
كان غرضها الاستفادة دون آن تکون منظمة (€١‏ 

والبداية المنظمة والهادفة تاريخها علىماذكره أحد المستشرقين. 
القرن‌التانى عشر الميلادى واصحابها هم رجال اللاهوت (e,‏ 


بل قد شارکهم فيه غيرهم بحيث صار يشمل غايات كثيرة وتخصصات متع-ددة 


e as 0 


. هكذا فى المرجع‎ ٠١ .الى نتاكج‎ )١( 

رم) حسن محمد نايف , العلاقة بين التنصير والاستشر اق من حيث النشاة 
والآهد اف , ماجستير من قسم الاستشراق بالمعه د . 
العصالى بالمدينة المنورة › ٠٤١١‏ ه ۱٤١٦‏ هش » ص ١٣اإء‏ 


(۳) عبدالكريم على الباز ,افتر ۶۲ت فبلیب حتى وکارل بروکلمان 
على التاريخ الاسلامى , .تهامة ٠‏ الطبعة الأولن» 
۴۳ هھ , جدة ,, ص ۷اه 


٤(‏ ) عبد الكريم‌البازالمرجع السابق , .ص۱۷ ., ۱۸ء 
(ه) بارت ٠‏ دودى ١‏ الدراساتالعربية والاسلامية فى الجامعات الالمانية- ترجمة , 
مصطفی ماهر ¢ دار الكتاب‌العربى القاهرة “< ص ۰ 


› دار المعارف ٠٠٦١م › مص ر‎ ١. المستشرقون‎ ١ العقبقى > نجيب‎ )٩( 
۰۱۱٤۸4 ج ۴۳ ص‎ 


— ۲۳۸ = 


ا اغفالهم موقف يهود خيبر السابق للغزوة واللاحق , 


ان فصل الأحد اث عما ترتبط به يوهم إيهاما كبيرا , ومن ذلك 

ماقاله ولفنسون ١‏ " ومن ينظر الى حالة بنى النضر التعسة 

التى صارو! عليها بعد اجلائهم عن بلاد سکنوها منذ قرون وکانوا فبهے 

آصحاب السلطان المطلق والثروة الطائلة والمزايا الواسعة لايوجه اليهمم 

اقل لوم على محاولتهم الرجوع الى "ارضهم وبحثهم عن الأنصار والحلفااء 

الذين بعينونهم علىتحقيق "ملهم والشثار من خصومهم فان هذه سجية ممن 

السجايا البشرية وطبيعة من الطبائع الانسانية بل وعمل مثووع لدى EE‏ 
AY‏ 


٣قول‏ : وكيف استطاع من وصفوا بالتعساء ١ن‏ يو لبوا الأصزاب 
الذين يبلغ عددهم عشرة ]لاف فى مدة سنة وبضعة ]شهر؟ 

وقد التزم لبعض الأحز اب بعوض مالیى مغرى > وان الاإاجار ةة 
على هذا لابد ان تکون آحد ٣‏ مرین . 


الأول ٠‏ آن يكون يهود بنى النضير الذين نزلوا خبر » قد ملكوا إرضهے 
وهلها فور نزولهم بها ولم يكن لأهلها رى ولا موقف ,انما همم 
مغلوبون على مرهم .وقد كانت خيبر عظيمة الثراء مكن ذلك 
بنى النضير من تأليب الأحزاب بل والتجهيز للحرب فيما تلىالأحصزاب 
الى أن فتحت خيبر . 


)١(‏ انهم لم يكونوا تعساء فما أخرجهم الرسول صلى الله عليه ,سلسم 
من ديارهم الا لافسادهم فى الأرض بمحاولة قتلهم النبى صلى الله 
عليه وسلم ۰ 

(۲) ولفنسون ٠‏ تاريخ اليهود فى بلاد العرب ءص ٠ ۱٤١۴‏ 


۲۳۹ = 


التانى ١‏ !ن يكونالأمر الأول غير و آرد ولايستساغ لما نعلم من كترة آهل خيب ر 
ولما بوصفو! به من الشجاعة» ولم يرو لنا التاريخ عن يهود 
واحد من اهل خیبر دعوی أن ماکان يتم على أرض خيبر من تدبير 


الحرب على المسلمين كان على غير إرادة منهم . 


ا و ۱ 
واذا فان يهود خيبر قد تبنوا حرب المسلمين الى ان يقضى و 
ولتحقيق ذلك سلموا القيادة لزعماء بنى النضير الذين نزلوا عليهم بعد . 
الجلاء من المدينة ء 


وان ولفنسون يوكد أن اشتراك غطفان فى غزوة الأحزاب كان 
بعوض ء٠‏ فقال . " فقد كان‌السبب فى ‌اشتر اك غطفان فى هذه الحرب ان اليهود . 
وعدوهم بأن يعطوهم ثمارسنة كاملة من ثمار مزارع وحدائق خيبر اذا تم لهم 
ان *(۴) 

وفى تمأكيده على أن انصراف غطفان عن المدينة كان بموج ب 
ماهدة. الجزم لهم سول الله صل الله عليه وسلم فيها بشلث ثمار المدينة"")ء 
فقال. " على أن غطفان لم تشترك فى القتال الا طمعا فى ثمار خيبر وقد 
علم الرسول ذلك حق العلم فوعد غطفان ماوعد وفضلت غطفان ماوعدها به الرسول 
على ما اتفقت مع اليهود عليه , وان كان أقل اذ كان ثلث ثمار المدينة 


لأنها رات ]انها ستفوز بهدذه ]المنحة دون ان تسفك قطرة و احدة. من دما کي )١١‏ 2 


)1( رقدأصبحت الحرب من عملهم وعلى نفقاتهم بغض النظر عن صاحب الرآى 
فى تحزيب الاحزاب .» بل الحامل على ان تكون خيبر فى حالة 
حرب مع المسلمين . 

(۲) ولفنسون ‏ تاريخ اليهود فى بلاد العرب» ص ١٤٠۱ء‏ 

)۳( هذ ] مايراه ولفنسون ۰ 

ء١٠٤1 ولفنسون . المرجع السابق . ص‎ )٤( 


س +{ — * 


وفیتا خيصه لاأسباب غزو زل الله صلى الله عليه وسلم خبر جعل السبسب 


على محارية المسلمين O‏ 


ويبدو لى أن إيهام ولفنسون قد اتضح » وإنا فى توضيحه أو الرد عليه 
لم نشر الى ماسبق بحثه فى مسألة اشتراك يهود خيبر فى أحد اث حملت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن EE‏ , . ولكنا قد رجعنا الى أقواله الموكدة. 
و المجزوم بها فی ذلك )٩(‏ والذى جعل ولفنسون يخص أمر تأليب الأحز اب بيهود . 
بنیالنضیر هو ماختم به عبارته من آنه عمل لایوجه عليه قلیل لوم ونه مشروع 
ومقبول لدى جميع الأمم »> وهو يعلم أن ذلك العمل لم يكن عمل يهود بنى 
النضير وحدهم وأنه لو لم يكن قد تبناه يهود خيبر ماتم ليهود بنى‌النضير 


بحفيبفة ء٠‏ 
ب 


ولكننا أيضا نناقش قول ولفنسون فى مشروعية تحزيب الأحزاب على افتراض 


أن الذى قام به يهود بنی‌النضیر دون مشاركة يهود خيبر آو علمهم بذلك ٠‏ 


ان حیی بن ٣‏ خطب حین ۳ر اد اقناع كعب بن سد ٠‏ فى نقض العه د . 
1 ب 


قال " قد عاهدونی وعاقدونی علی آن لا یبرحوا حتی نستاصل محمدا ومن 


„, )٤( ")۳( مەه‎ 


)1( ولفنسون ١‏ تاريخ اليهود فى بلاد العرب »ص 1١۲‏ ء 

(۲) ان ولفنسون ذكر ان المستشوقين يعتقدون أن مو رخىالعرب قدبالف-وا! 
فى اخبار يوم الخندق وادظوا فيها الأساطيرء. 
وقال. " وقد وافق المستشرقون على معظم آخبارالخندق التى سردناها 
إلى هنا "٠و‏ الذى اخدته منقوله هو ضمن المسرود » تاريخ اليهود فس 
بلاد العرب »> ص ۴٣٤ا‏ ٤1ء‏ 

)٣(‏ وجاء فى رواية الواقدى : " فقالوا] - أى اليهود - لقريش : نحن 
معكم حتى نستأصل محمد ٠‏ قال أبوسفيان؛ هذا الذى أقدمكم ونزعكمم ؟ 
قالو]: نعم , جكنا/لنحالفكم على عداوة محمد وقتاله ءقال اأبوسفيان. 
مرحبا وأهلا , .أحب الناس الينا من أعاننا علىعداوة محمد.» قال 
النفر - أى اليهود - فأخرج خمسين رجلا من بطون قريش كلها نت فيه مم 
وندخل نحن وأنتم بين استار الكعبةحتى نلصق أكبادنا بها شم نحل ف 
بالله جميعا لايخذل بعضنا بعضا ولتكون كلمتنا واحدة. علىهذ االرجل مابقى 

منارجل ففعلوا "٠.‏ المغازى , جا , ص ا٤ك‏ ل إ٤٤.‏ 
)٤(‏ ابن هشام ‏ السيرة النبوية » ج٣‏ » ص ٣٣؟.‏ 


— ۲٤١ ¬ 


فهل هذا من جنس مافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إو قريبسب 


منهە ؟ "ام انه تجاوز للحد ؟ 


إنەتجاوز للحد لان رسولالله صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما1 
انتصرو! على يهود الور الذين نكثو؛ العهد وأرادو! القضاء على 
الاسلام 0( ۰ قد ٣عطاهم‏ خیارین . 


1- الغ هو ها اتن وي ي مه 
۲~ الجلاء عن المدينة الى “ارض المحشر ء٠‏ 

وكلا الخيارين ليسفيهما ,استئصال ٠‏ واذ! كان قد اتضح ماسبق 
فانا نقول أنه لا مشروعية لما قاموا به وإنما هو ١‏ أول عدوان مسن 


جانب يهود خیبر ۰ 


)١(‏ لاه جاء فى قصةتدبير اليهود قتل النبى صلى الله عليه ولمم 


حين جاء اليهم ليستعينهم ان حيي بن أخطب قال " يامعشر يهود 
قد جا ۶كم محمد فى نفير من اصحابه لايبلغون عشرة - وميه 
أبوبكر , وعمر » وعلى , والزبير , وطلحة , وسعد بن ماف > 
وأسيد بن حضير , وسعد بن عبادة , فاطرحوا عليه حجارة من فوق 
هذا ا٤لبيت‏ الذی هو تحته فاقتلوه , . فلنتجدوه أخلى منه الساعة 
فانه ان قتل تفرق أصحابه , فلحق من کان معه من قريش بحرمهسم 
وبقى من هاهنا من الأوس‌والخزرج حلفاؤكم فما كنتم تريس دون 
أنتصنعو! يوما من الدهر فمن الآن ٠.٠‏ " > 


—- الواقدى المغازى 0 ج إ4 ص ۳٦٤‏ 


)۲( هذه قاعدة. فى الاسلام ٠‏ ويهود بنى‌النضير يعلمون ذلك ٠‏ 
الواقدى ١‏ المصدر نفسه ۽ ص1٦۳‏ ۰ء 


۽ جا 


¬ ٤٣ = 


لأنه لم يسبق أن تعرض لهم رسول الله صلى الله عليهوسلم باذى وهو 


تجاوز للحد مزيهود نئ انق () ۰ 


ونحن نعلم آن يهود خيبر كانوا قد عزمو! على غزو المدبنة 
بعد غزوة الخندق عدة مرات . وكان الذى اجلب فى العرب فى الم رة 


الإارلتكى ا ابور افع بن ٣‏ بى الحقيق , وفى ]لشانية اليسير بن رز ام ' ). 


وهاتان المحاولتان غير التى يتوقع أنها كانت أثناء غياب المسلمين 
رة تخي "وير وة رة انى كاحت كيل خوج سول اة 
لوال فو ال خر ب رة ,الخو شی دک ھا فی یک و 
وانما نذكرها هنا لأن بعض المستشرقين أغفلوها »> ثمذكرواخيبر بما بفهمم 


منه أن ليس ليهودها أىموقف سابق مع رسولالله - صلىالله عليه وسلم°) . 


)١(‏ ولايقع اللبس أن يقال: هميثآرون لإخوانهم بنى قريظة, . لأناانناقش 
مسالة تحزيب الأحزاب » وينو قريظة كان نقضهمالعهد أثناء أجكاام 
الأحزاب » حصارهم علىالمسلمين . وغزاهم رسول الله طى الاه 
عليهوسلم بعد الخندق ولما انتصر عليهم كان أمام الذين قتلوا 
خيار واحد وهو الاسلام ثم يكونون من ٣مة‏ الاسلام . 

(۲) سق ذکره ۲ صت ١)» ٩'۱۲‏ 

(۳) سق ذکره ٤‏ ».ېې ې »))» 

(٤(‏ جيورجيو ٠‏ كونستانس ‏ نظرة جديدة فى سيرة رسول الله » تعرب سب 

محمد التونجي » الدار العربية للموسوعات , طا ۹۸۳ 
لبنان ›» ص ٠۳۲۹‏ 


(ه) ٠‏ لوبون ٠‏ غوستاف ٠‏ حضارة العرب, نقله الىالعربية عادلزعيتشر . 
الحلبى › طج٤‏ » ۱۳۸٤‏ ه » صض١ءإء‏ 
٠‏ بروكلمان , كارل , تاريخ الشعوب الإسلامية » نقله الى العربية تبيه 
مين فارس‌وآخر ٠‏ دار العلم للملايين , طا بيروت ص ٦ه‏ 
٠‏ ديورانت > قصة الحضارة , عصر 1لايمان , ترجمة محمد بدر ان › الإد ارة 
ال قافبة فى جامعة الدول!العربية » ط ۲ . ٤۱۹۷م‏ القاهرة 
ج 1۳ , ص۳۹ ۰ء 1 


~٤۳ 


وان ولفنسون فد ذکر سير اليسير بن رزام فى غطفان بصورة خالةف ست 
ماجاء فى كتب السيرة ٠‏ فقال : "وآما الزعيم انى" وهو اليسر بن 
رز ام فقد کان يجتمع ببنى غظفان لبعقد معهم العقود والاتفاقات لبكون وا 


مع اليهود فىحالة دخول أهل خيبر فى حرب مع المسلمين , 


فبعت اليه الرسول 
عبد الله بن رواحة فىنفر من أصحابه فقدمو) الى اليسير بن رزام بخيب ر 
وكلموه وقالو] له إنك إن قدمت على الرسول استعملك وآلزمك فلميزالل وا 
به حتى اذ] كان بالقرقرة من خيبر على ستة أميال ندم اليسير على مسبره 
ففطن له عبدالله بن أنسفاقتحم به شم ضربه بالسيف فقطع رجله وضريه اليسير 
باش نى يذه من خوط اة وما لكل رل هن لفان جلى اجه من ال هود 


فقتله ]لا رجلا و احد! قت على ر اة ٠۰‏ )۲( .۰ 


وقد يدل هذ) على صحة مارو اه الواقدى من أن بعض زعماء خيبر لميوافقوا 

۳١ ۰ " . 

على رای سلام بن مشكم من محاربة المسلمين ( 
فعلامع عبدالله بن رواحة يقصد المدينة ليدخل فى حلف مع الرسول ليمحو من 


وان اليسير بن رزام قد خرج 


قلوب الأنصار الاستياءمن اشتراك بعض زعماء خيبر والنضير فىيوم الخنسدق. 
واما عبدالله بن رو]حة فانه لم يات الى خيبر لعقد معاهد!ت بل لتنفب لذ 


خطة سياسية خطيرة كان من شأنها اضعاف اليهود بقتل بعض زعمائهم ٠‏ وقد 


اعتبر مؤرخو العرب قتل اليسير بن رزام من الأعمال السياسية الطليالة 
7( „ 


فقد وضعو] له بابا خاصا كانه غزوة من الغزوآات 


(1) سبق د لمقتل سلام بن ابی الحقیق على انه الزعيم الاول ٠‏ 


سے ارز مر و ر لے د 
۲ فنسون ٠‏ تا اهود“ فی لان |٠‏ ب ص ۸ه ٬ح‏ ر E‏ ج٣‏ ص ١۰٤۱ء‏ 
(] ولفنسون ا ا ا ح رقم ۴ 
(۳) قال کنانه , " انی قد خبرت العرب فر ٣يتهم‏ أشد ۶۲ عليه - يعنى النبي 
صلى ]لله عليهوسلم - وحصوننا هذه ليست مثل ماهناك ‏ يريد قربظة 
- ومحمد لايسير )لينا أبدا لما يعرف " الواقدى ‏ المغازى » ج ؟» 
ص ۰٥۳١‏ 


ء٠١۹۱‎ ٥۹۸ ولفنسون ۔ تاریخ الیهود فی بلاد العرب » ص‎ )٤( 


- ٤£ 


1 ۱) o 
ان موضوع اليسير بن رزام قد تعرضنا له فيما سق ` / ولكنا مضطرون‎ 


لکتاب نص قصته الذى جا فى ية ابن هشام كاملا مضافا اليه العنوان ليتبين 
لنا تعامل ولفنسون مع هذه الرو ية والحادتثة ۰ غزوة عبد الله بن رواحة 
لقتل اليسير بن رزام 7 زوة ۴ عبد الله بن رو احةخيبر مرتب ن . 


احد اهما ]لتى صاب فيبها الاسنين بن رز ام ۰ 


قال !بن هشام: ويقال ابن رازم ۰ 

وكان من حديث اليسير بن رزام انه كان بخيبر يجمع غطفان لف نزو 
رسول الله صلى الله عليهوسلم , فبعث اليه رسول الله صلى الله عليهوسلمم 
عبد الله بن رو]احة فى نفر من ابه »> منهم عبدالله بن نيس حاب ف 
بنى سلمة » فلما قدموا عليه كلموه › وقربو] له , وقالوا له ١‏ انك ان قدمت 
یرون الله صلىالله عليهوسلم استعملك وأكرمك . فلم يزالوا به حتى خرح 
معهم فی‌نفر من يهود , فحمله عبد الله بن انیسعلی بعیره » حتی‌اذ| کان 
بالقرقرة من خيبر » علىستة أميال ج . ندم اليسير بن رزام على مسبره 
الى رسول الله صلى ]الله عليهوسلم ففطن له عبدالله بن ٣نيس‏ . وهو يريبد 
السيف » فاقتحم به شم ضربهبالسيف فقطع رجله وضربه اليسير بمخرشاأ؟) فى 
ی کو ر دا وان کن رک م ات رول ال تی رت وت هة 
وسلم على صاحبه من يهود فقتله » الا رجلا واحداآفلت على رجليه › فلما قدم 
عبد الله بن انيس .على رسولالله صلى‌الله عليهوسلم تفل على شجته فلم تقح 


ولم توذه .)0( ۰ 


( ]البحٿت ص ۱۳۲ = ۳۳| › ۳إ 
) ملحق رقم )٤(‏ شرح الغزوةء 
( 
( 


اتر وض ٢‏ 


مخرش ٠‏ عصا معقوفة يجذب بها البعير ونحوه ٠‏ ابن هشام . السيرة 
)النبوية » ج٤‏ » ص ۲۹۷ .» ح رقم )١١‏ ج٤‏ ص ۲۷ء 
(٥)‏ ابن هشام . المصدر نفسه ج ٤‏ , ص ۲۷۲1ء 


ووا كوت هاه العروة مي قروق دكزها قبا ۽ 


— ٤0 


أما الان فانا إذا تأملنا تعليق ولفنسون قبل علامة التنصب ص 
نجده قد -أوهم فىعبار !ته بحيث يستنتج القارىء أن عقود اليسير مسحسع 
غطفان ليكونوا معهم فى حرب المسلمين اذا جاءوا الى خيبر ٠‏ ولكنه 
واضح فى اول نص !بن هشام ٠ن‏ اليسير يدعو غطفان ليشتركوا مع يهود 
ر فا ري الت اف ية د 


۱ 
و ا ق دو وون ۳ :کا ری ف هن وف تة 


بين نص ابن هشام فى الأصل ونصه المقتبس, ثم نأتى الىتعليق ولفنسسون 
بعد النص فنجد مضمونه تكذيب رواة الحادثة وأنهم دعو) اليسير بن 
رزام لأمر وهم يريدون غيره ٠‏ ولكى لايطالب برأيه فى إإرادة اليسير بن 
رز ام سيف عبد الله بن "نيس حينما كانو! بالقرقرة وفى ذلكالف ل 
دليل على "ان زعيم اليهود ار اد الفتك بالمسلمين عند ندمه من مسيره 
ذلك رك ات ن و امن مت هم لاون 

لكى لايطالب بهذ ] فقد حذفه من النص ء 

ولكى يخدع القارىء ادعى ١:‏ أن مانسبه للصحابة زور!ا هو ما افتخر 


به مو رخوا العرب فوضعو !| له بابا خاصا به ٠‏ 


)1( والكلمات المحذوفة بعد علامة التنصيص 
د منهم عبد الله بن ”انيس , حليف بنى سلمة, فلما ٠‏ 
ب وقربوا) له .۰ 
ج د حتى خرج معهم فى نفر من يهوډ , فحمله عبدالله ٠.‏ 
د - الى رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم . 
هھ - وهو يريد السب ف ٠‏ 


)۲( ]لكلمات المعدلة ٠‏ 
و فلما قدمو!] عليه ٠‏ 
با — ٣اصحاب‏ رسول الله صلى الله عليه‌وسلم ۰ 


۲٤1‏ س 


ولولا تعليق ولفنسونالأخر لما كتبت نص ابن هشام وبينت المحذوف 
والمعدل ولكنت جعلت له احتمالات مبررة ۰ ولکن لما کانت نتیجته هسسیى 


آنيخفى غدر اليهود ويلصقه بالصحابة ء 


ومع نى "الاحظ هنا ملاحظةهامة وهى ٣نه‏ لبسلولفنسون ۴ى مصددز 
فى مودو ال جار الان 9 وذكات ا او و 


فهو لم يهده لذلك مض من المصادر ٣‏ بدا ۰ 


و٣غفل‏ المستشرقون الحادث الذى كان عقب نزول يهود خيبر على الصلح 
مع المسلمين وبعد إطمئنان المسلمين اليهم › وذلك هو اإلشاة المصلبة 
المسمومة التى حملتها زينب بنت الحارث الى رسول الله صلى الله علب سه 
وسلم هدية له » وقد قتل ذلك بشر بن ‌البراء بن معرور رضى الله عنة > 
واصیب رسول )لله صلی‌الله عليهوسلم من ذلك بثالم کان یعاوده حتی‌انتقل 
الى الرفيق إلاعلى ء 


و شا رة هود اخ هة الحا د الم يكره عد عن اهر قت جن 
الذين رجعنا الى كتبهم , وان كان بعضهم لم يغفل فعل زينب اليهوديسة. 


فغ اافارة الى رة هوف خر من مارك م 


حيث قال ٠‏ " وصنعست 
الاسيرة زينب إبنة الحارث شاة مصلية فى حصن مفتوح فتناول النب ى 
الذراع التى هى ]حب عضو اليه فلاك منها مضغة فلم يسغها فلفظها لماوجده 
من طعم موجب للشك , وكان مع النبى بشر بن‌البراء فازدرد مالاكه منها 
احتراما للنبى , فمات بعد قليل وشعر النبى » مع ذلكبالم عظيم فسنى 


احشاڪه فعولج بالمحاجم ودعا بزينب فاعترفت .)( 


ء٠١ ولفنسون . تاريخ اليهو د فى بلاد العرب , ص‎ )١( 

(۲( حسب فهمی لعبارته الآتية . ۰ 

)۳( درمنغم ١‏ حياة محمد . نقله !لى العربية عادل زعيتر , ط ؟› 
۸ ه . مطبعة دار احياء الكتب العربب ةة . 
ص ۰۳٤۲‏ 


— ۲٤۷ = 


اناختياره كلمة صنعت , واضافته من عنده. كلمة أسيرة وفى حصنن 
مفتوح » يفيد انها كانت بين يدى المسلمين تعد لهم طعمتهم ولب سس 
باستطاعتها مخالطة اليهود الآحرارء ولايستطيعون هم الاتصال بهاء رعلى ذلك 


فلا تأثير ولا مشاركةلهم فيما فعلت . 


ولكنا نقول نها ليست اسيرة فهى حرةوبين اليهود الأخر ار تتفل 
ويتصل بها ء وجاءت بالشاة المصلية هدية لرسول الله صلى الله علب سه 
وسلم ٠‏ والمصادر الاسلامية لم يكن فيها أى اشارة إلى ٣ن‏ زينب بنت الحارث 
كانت "إسيرة ولا الى‌المنزل الذى أعدت فيه تلك الشاة وانماكان ذلك من 
اضافات المستشرق المذكور . وكما سبق ٣ن‏ ذكرنا اعتراف أحد المستشرقين 
آن ليس له مصدر فى أحداث اليهود مع العرب الا ماكتبه اقرا اتن 
لا توقع أن لهذا مصدر!ا غير ذلك وانما هى الاضافات التى يقدر عليها 
بعد قراءة النصوص التى روتها المصادر. الاسلامية .واما ماكان من يهود 
خيبر بعد رجوع رسول الله صلى الله عليهو سلم منها . الى ٣ن‏ ٣جلاهم‏ عمر 
رضى الله عنه فقد “غفل غالبه فى كتابات من ذكرنا أ" ووقعو! فى 
الخطا فيما تعرضو! لذكوه حيث أن أحدهم جعل مقتل عبد الله بن سه ل 
رض اللهەعنه , بخيبر بعد الفتح وقبل أن يغادرها رسول الله صلى الله 
فلي وسل ا ٠‏ او الاي جعكه به فودة اتشنكمين انى الو : 
وحادتته كما سبق ذكرها فى البحت تدل على ]نها كانت متتاخره علس 


ماذكر! لأنه ومن معه "٣نشاو!‏ لها سفرا من المدينة لحاجة , ولاإيكون 


. البحث , . ص1)م‎ (1١ 


)۲( نريد المستشرقين الذين رجعنا لكتبهم . 
(۳) جيورجيو ٠‏ نظرة جديدة فى سيرة رسول الله , . ص ٣٣٣‏ . 
)٤(‏ ولفت: ن + تاريخ اليهود فى بلاد العرب » ص ۱۷ء 


ج 


1 ٤ 
0 ذلك عند رجوع ات د ت‎ 


e 


والذى نعلمه من احد اثهم فى‌هذ ه الفترة 


3ے قتلعبد الله بن سهل رضى الله عنه ٠‏ 
۲ قتل مظهر بن رافع رضى الله عنه بواسطة العلوج الذين قدم بهممم 
من الشام ۰ 


۳~ مافعلوه بعبد الله بن عمر رضى الله عنه من كسر يده . 


ويضاف الى ذلك غشهم المسلمين الذى لم نعرف تفصيله ٠‏ 


)1( هذ ] حسب فهمی ۰ 


-— ۲٤۹ = 


ب د اتيانهم بالاسباب المخالفة للواقع 


لعله واضحارتباط خيبر بيهود بنى النضير مما قد سبة(١)‏ فلا انشرب 
مانورده هنا بشان بنى النضير "افراد! او جماعة , . ونبد فى "مر ابن الاشرف 


(۲) 


والذی قد سبق ذکر ”امره ء ولكنا راینا ولفنسون قد وجه اهتمامه بذل ك 


وبد بتاريخ مقتله ثم ثنى بان بنى سبب القتل على مارجح ٠‏ فقسال , 
" وهنا نقطة هامة بين ابن هشام وبين اليعقوبى فابن هشام يقول ان قتشل 
كعب بن الاشرف حدث بعد خروج بنى قينقاع من المدينة اى فى ربيع الاول من 
السنة الثالثة للهجرة ويذكر ابزهشام انه بعد مقتل ابن الاشرف قال الرسول. 
فن ففرتم با هود فاقعتوى ٠‏ فرقب ية جن امود على ان 
سنينة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة بن 
مسعود اذ ذاك لم يسلم وكان ٣سن‏ من محيصة , فلما قتلهجعل حويصسة 
يضريه ويقول , اى عدو الله «افقتلته أ٤)‏ ءاما والله لرب شحم فى بطنك 
من ماله ؟ قال محيصة ٠‏ والله لقد ٣‏ مرنى بقتله من لو امرنى بقتل ك 


لضربت عنفقك * 


ولكن اليعقوبى يقول ان النبى مر بقتل كعب بن الاشرف بعد يوم 
ا اى قبيل محاصرته لبنى النضير فى ربيع الاول من السنة الرابعة للهجرة 
وكان قتله بمثابة اعلان الحرب عليهم لانه كان زعيما من زعمائهم وكان قاتله 
ايونائلة اخو كعب بن الاشرف من الرضاعة ومعه اربعة من الانصارءه ويقشول 
العالم : eszynsky‏ إن العلاقات بين الرسول وبين بنى النضيسر 
كانت على مايرام قبل يوم ٣حد‏ فلو ان قتل كعب بن الاشرف حدث بعد اجلاء 


ب ت . 4 AE‏ 3 ۶ 5 
بنى قينقاع ای قبل واقعة إحد لما امکن ان تكون هناك علاقات حسنة ببننن 


)١(‏ البحث  ,‏ صء. 

. ٠١١ ٩۹٩ > ¥ البحث » ص‎ )۲( 

(۳ ) المر اد بالذين يقتلون هم من کانوا على مثل ابن‌الاشرف . 
)٤(‏ هكذا فى النص . 


م *0) س 


الرسول وبين بنى‌النضير لان كعب بنالاشرف كان من زعماء بنى النضير ٠‏ وفضوق 


دنك ققد کان تول مخا خا فان بل بود 0 > 


ات فل ال ن ى التو وا مت د محا فا تاوا قا ت 
كبيرة اذ لايتصور أنالرسول يحرض أنصاره على قتل آفراد من الود فج ييل 
يوم أحد وليس هناك أى دليل على أن العداوة وجدت بين الانصار وبين بنىالنضير 

سبيل محاصرة الأنصار لأطام بنى النضير حيث كان اليهود يوجسون خرف ةة 


> ۱ 
من اعمال الارهاب التى کان الاصنار يقومون بها ۲( 


ويرتاب‌المستشرقون فيما يقوله ابن هشام من أن سببقتل كعب انما هو 
قصيدة الرثاء التى رثى بها.قتلى بدر الكبرى وارتياب المستشرقين فى هذا 
مترتب على ارتيابهم فيما قاله ابن هش ام عن وقت قتل 
كعب » ويقولون إنه أعوزه المبرر لاغتيال كعب فى الوقت الذى ذكره فزعم انه 
قصيدة الرئاءلقتلى بدر وانه التشبيب بنساء E EE,‏ 


ء ف e‏ 0 
نری هد 1 ]لنص من آوله إلى اخره ماكان من عبار ]ت ولفنسون وماکان منقولا 
هه ھِ 8 2 ف 
قد وجهه وجهةذواحده وهى ١‏ ان ينفى ]لسبب المعروف فی كتب‌السبرة والتاريخ 
ء ۾ » 0 > 4 


وحرض قريشا لذلك ثم عاد الىالمدينة يو ذى النبى صلى الله عليهوسا (e,‏ 


)1( ولفنسون: تاريخ اليهود فى بلاد العرب . ص٤1۴»ح‏ رقم )١١‏ 
١ =‏ ص۸ Die Juden‏ ( 

)۲( هذ االقول لايستغرب منه؛› لانه مايهدف اليه»› و الذى يستغرب نفيه وجسسود 
العداوة٠مع‏ انه ذكر عداوة ابن الاشرف للحركة الاسلامية منذ نزوليه اا 
يثرب“فانه يناقض الواقح ويناقض‌نفسه وهذا سياتى ٠‏ 

(T).‏ هذ | تكذيب لصاحب اعظم مصدر فى السيرة النبوية ء٠‏ وكان على ولفنسسون 
اذ کان مکذبا )ن لا یصدق بوجود کعب ولا حدوث قتلء 

(€( ولذنسون : تاریخالیهود فی بلاد .العرب » ص ۱۲۳-٤۴٠ء‏ 

(ه) سق ذکره ٤ص ٠ 1-٩٩‏ 


= إ0 — 


ويهجوه بشعره (') ٠‏ ولكنا لانقف عند هذا الاجمال » بل نناقش ذلك بالتفصيل 


ونبد بالتاريخ كما بد٣ ١‏ فنلاحظ أن ماعند ابزهشام والواة دى 


3 
E‏ 2 ا و 
وابن سعد وغيرهم يتفق فى أن قتل ابن الاشرف كان بعد بدر وقبل احد , بل 


5 . ٠ ‌ 4 1 ٠ 
ان الواقدى وابن سعد یبحدد . ]نه فی ربیع ]لارول على ر]س خمسة وعشرب سن‎ 


شهر! من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم 


آولا . 


(۲١ 


وما احتجاجه بما عند العيقوبى فانه يفتقد القوة . 

أن اليعقوبى أجمل حديثه فى ذلك فيحتمل أنه لم يخالفالسابقين فى 
تاريخ مقتل]بن الاشرف وانما آراد ذكر الاحداث المتصلة ببنى‌النضير 
کات عن 5 ول قن کت بوا ارق ود دا ر ئ ا ج 
بالخروج ولايقتضى ذلك تواليهما بزمزو احد+و )نما لاحدث كبير بينهما 
يذکر ۰ 

أن كن اا5 اتقون وتك اجج جل داك ا 


۱ : 1 
تاکیدهه ۶ ' لهذا التاريخ بتعليل حالة إلوئام التى ذكروھه ا 


2 
e. .‏ غ 
بين ]المسلمين وبين بنى النضير قبل إحد ٠‏ 


فنقول ˆ إن إليهود لما فزعوا من مقتل كعب بن الاشرف جاوو) إلى 


2 و 4 : ۱ 
رسول الله صلى الله علیه‌وسلم فکلموه فی سانه وقالو! ]نەه و غير 5 ا 


۰۱٣۲ عروة ۰ مغازی رسول !لله صلی‌!الله عليه‌وسلم , ص‎ ٠ 
الواقدى , المغازی , جا ۱۸ء‎ » 
٠ا١ السيرة النبوية » ج٣ » ص ۸ه‎ ١ ]بن هشام‎ ٠ء‎ 
۰۱۸٤ص‎ ». إلواقدیى , المغازی › جا‎ > 
٠. الطبقات » ج٣ » ص ا۴۲‎ > 
الیعقوبی » تاریخ » دار بيروت للطباعة والنشر , ,۱۹۷۰م د ۱۳۹۰ هھ‎ 
۰ ۰ ٤4ص‎ ۲ ج‎ 
. نريد ولفنسون والمرتابون معه من المستشرقين‎ 
هكذ | ]ادعىی يهود بنى‌النضير آنذ )اك ليعرفو] موقف الرسول طى الله‎ 
۰ عليه‌وسلم من امر قتله‎ 


*» ابن سعد .۰ 


~~ o۲ 


فرد عليهم : أن مصير من يسير على مثلماكان عليه كعب بن الاش رف )١(‏ 
هو : الموت. .ثم دعاهم الى أن يكتب بينه وبينهم كتاب فكتبوا ٠‏ ولمسل 
هذا الكتاب فيه التزام من زعماء بنىالنضير بعد أن قتل اين]لاشرف بم سسا 
جاء فى الصحيفة , فهو بمشابة التاكيد على التزام بنودها ") ٠‏ وهذا ههو 
الذى تهرب من ذكره ولفنسونوغیره لأنهم لو ذكروه سوف يكون‌شانى عهدمن 
بنى النضير أنفسهم , . والثالث هو الذى دعاهم اليه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم بعد آن بلغه انهم یتآمرون فی قتله ر 


وولفنسون ومن احتج بهم لايريدون ذكر العهد الشثانى ولامطالبة الرسرل 


صطى الله عليه وسلم بالعهد الثالث لأنه لايتفق مع مايحبون '؟) . 


اذا ١‏ فقتلابن الاشرف وتوعد رسولالله صلى‌الله عليهوسلم امثال هة 
بالقتل » جعل يهود بنىالنضير يلتزمون بالامتناع عنمسلك كعب بن الاشسرف ٠‏ 
وقد التزم جميبعهم بعهد مکتوب فلذلك كانت ظاهرة السلم ھی ]المعروفة ۰ 

واحتجاج ولفنسونبارتياب المستشرقين من السبب الذى ذكره ابن هشام 
وقال ,ان مرجع الريبة الى ما ارخ به القتل , والذى لايراه كافنا للتعليلات 
التى سبق أن ذكرها فهذ! رده ماسبق ذكره من‌أن ظاهرة الاستقر)اركانت بعد مقتل 
ابن الاشرف ۰ 

والا فانيا نتساءل ان کان ابن الاشرف حيا على ترجيح ولفنس-ون 
الى ربيع الأول من ]السنة الرابعة وتقدر هذه المدة من بعد وقعة بدر بثمانية 


عشر شهر ] »> فاذ ا كان ]بن‌الاشرف حيا فيها فاين هو من جمع قريش لغزوة احد؟ 


)١(‏ وكانوا يعرفون ماكان عليه كعب فتوقفوا فكان الاستقرار اللذى 
اشارو] اليه ٠‏ 

)۲( سبق ذكر ذلك » ص ),) 

)۳( سبق ذكره »> صت س.) 

)٤(‏ لانهميحبون أن يظهروا اليهود معتدى عليهم وهذا سوف يات ى 
ان شاء الله ۶ )٣۷‏ ېې 


e 


27 
واين هو اثشناء القتال فى أحد ؟ وآين هو بعد أحد ؟ لاذكر له فى كل 


هذه الاحدات ولا اظن ابن الاشرف يقف بعيد افى هذه الاحداث وهو الذى حح سرض 

: ى‎ e تڪ‎ 5 ê 

قريشا بعد وقعة بدر على إن تاخذ بشثارها , ثم هلبترك المسلمون ذکره . إن 
a“ ê ۶ * . 1 .“«‏ ھ 

كان اشترك فى غزوة إحد الى جانب المشركين ؟ إنهم لايتركون آن يرو وا عن 


عدوهم فعاله لوكان حيا وانما انقطعتاخباره بعد ٠ CE‏ 


واما قول ولفنسون ١‏ وكان قتله بمشابة اعلان الحرب عليهم › فانها من ضمن 
تاکیده علی آن ۲بن]الاشرف‌قتل: من غیر سبب.و ان رسول الله صلى‌الله عليهوسلسم 
ل كن تيطتب من ا لفخاية فنل وجل ادنب كه الااته يريد الان الخز ب غ ى 


ETE 


ولقد بينا موقف ابن الاشرفمن رسول الله صلىالله عليهوسلم الى 
انتم قتله ولا نعود هنا الى ذكر موقفه فان ذكر موقفه هناك فيه رد کاف ۴). 
ل لاننا اجتهدنا فى بحث ذلك ولكزموقفه فى‌الواقع هو الذى يرد مزاعسسم 
القافلين ان قله مئ فين ست اولقة فال بقولة يهوف نى )فين اتمذ إل 
وكانوا يعلمون السبب تماما ولكنهم آرادو! ان يظهرو! الغرابة من ذلك 
الفعل ولكن الرسول ‏ صلى الله عليهوسلم أعلمهم آن السلامة لمن علم السبب 
فاجتنبه فكانو! كلهم عالمين السبب دون أن يشرح . .فما أح سار على ماسار 
عليه كعب,وولفنسون يعلم أن ابن الاشرف ارتكب أسبابا كثيرة انوجب قتله وهى 
تظهر حتى عند من أرادها لاتظهر قول ولفنسون ١‏ " كانت العلاقات بيسن 
اليهود وبين قريش فى غاية )لصفا . لذلك نفرض آنه اذا لم يفلح زعما ء 


قريش فى إستمالة زعماء الخزرج فإنهم لابد ذاهبون للتقرب من بعض زعم اء 


)1( ان رسول الله صلىإللهعليزوسلم لما علم خيانة بن افير تل 
]حد] وارسل لهم رسولا يامرهم بالخروج من المدينة ٠‏ 


(۲) سق فی‌الفصل الاول النقطة الشانیة؛ ص ہ4> ^٩٩‏ ؟'۸ 


0٤ 


اليهود ليعملو اعلى إحباط اعمال المسلمين فى المدينة وكذلك كان ٠.‏ فان 
ض 

الذىيتأمل ماجرى بين كعب بن الأشرف زعيم بنى النضير ويين الرسول رى 

أن ذلك الرجل كان يقاوم الحركة الاسلامية منذ وصلت أرض يشرب وال سدا!ء 


لايريد فيه التحدث عن سبب قتل ابن الاشرف EEE SI )١(‏ 


١ 
.)"۶ یرتقی الى ان یکون سببا يقتل من أجله كعب, مثل الاذى والهج‎ 


> 5 2 ‌ 
وارى انه من المهم إن نلاحظ مسالة التهوين فى موضوع هج اء 
ھ3 
ابن‌الاشرف ۰ و أنه لايكون سببا للقتل فاقول إن هذا ,]ان کان غير ساف غغ 


فى نظر من لايؤمن بالرسل فانه ليس كذلك عند المؤمنين ء 


2 
وإن من سب نبيا يقتل حد ا )٤(‏ ۰ وسوا ء کان رجلا او امر٣ة‏ ممن 
> 
يدعی الاسلام او ى ملة و العهد ٠ )١(‏ وقد كان ذلك بإذن رسول الله صلسى 


الله عليه وسلم ارو ۰ 


ولذلك فان بعض العلماء يرىأن قتل ابن الاشرف كان حدا لسبه النب سى 


لانت عه وعدي 7 و فن اكه مل ر او مى ك 


( ولفنسون ٠‏ تاريخاليهود فی بلاد العرب » ص ٠١۸‏ 
)٣‏ هذا فى فصل عنوانه مكة ويشرب از اء الحركة الاسلامية . 

۰ على مايراه هو‎  )٣ 

٠. ٣٣٣٣ ٣٣٣ص‎ › الشفاء,» جا‎ ١ عياض‎ )٤ 

ء۲٠٠١ ابن تيمية ۰ الصارم , ص‎ ٠ 

(ه) عياض الشفاء ج ۲ ص ۲۱۲ , ٠ ۲٣۲. , ٣٣٣.‏ 

۰۲۸۷-۲۸٤ ص اهەب له‎ , ٤ ابنهشام؛ السيرة النبوية ج۳ › ص ۸ه › ج‎ )٦( 
ء٣۲٣۱ عياض + الشضاء , جج , ص‎ ٠ (۷) 

ء٤٣‎ , ۲١ ابزتيمية:؛ الصارم , ص‎ ٠ 


— ۵۵ = 


يقولابنتيمية ١‏ " وما سب الرسول صلى الله عليه وسلمو الطعن فى الديسن 
ونحو ذلك فهو مما يضر المسلمين ضرر! يفوق قتل النفسوأخذ )لمال من بعس ض 
اوخو ٠ ١‏ فانه لا بلغ فى إسفال كلمة الله ولا إذلال دين الله واهانة 


كتاب إلله من ان يظهر الكافر المعاهد .السب والشتم لمن جاء بالكتاب N‏ 


وأخيرا كيف يعدم السب الذى قتل من أجله كعب بن الاشرف ؟ وهو الرجل 
الذىعمل منذ البد ]ية على أن يقضىعلى الاسلام سو۲ء۶ بتحريض الاعد ١ء‏ الموتورين 
بما يملك من اللسان و استخد ام مايملك من المال او تنفير الضعاف من الاسلام 


نما ينتقص به النبى صلىإللهعليه وسلم ٠‏ 


تم ننفتل إلى ]لحديت عن شات كرو بنى النضير > بقولىروکتاان: 
و دوق هة اة ف مركن اتن وكا ةه فته ااه خا 
وانهم استشعرو] خطتاهم إذ لم يطيعو! الأمر الصادر الينهمولكنها اشرت فی مرکزه 
ومكانته عند البدو المحليين ٠‏ وانما يظهر ذلك مثلا فى مقتل أريعين من 
رسله فی ربوع قبيلة هوازن؟) ٠‏ وكان على محمد أن يعوض هذه الخسارة التى 
أصابت مجده. العسكرى من طريق ٣‏ خر ٠‏ ففكر فى‌القضاء على اليهود  »‏ فهاجمم 


بنى النضير لسبب واه ٠‏ 


وحاصرهم فی‌حيهم ۰٠‏ و]ذ لم يجرو ,اخو ]نهمفىالدين من بنى قريظة علسى 
أن يسعفوهم ١‏ فقد .اضطرو) الى الاستسلام بعد حصار دام بضعة أسابيع . شم 
إنهم هاجروا الى واحة خيبر التى تقع على مسافة عشرين ميلا من المدينة 
والتىكانت تنزل فيها جاليةكبيرة من اليهود . وقد وزع النبى أراضى بنىالنضير 


)۱( منبعض الوجوه , هكذ )نصهولعله من ]ى الوجوه > 
(۲( ]بن تيمية . الصارم ص +۲٤٥‏ 
(۴) يقصد ماكان فى وقعة ٣‏ حدء 


ء٠ يقصد ماحدث فى بغر معونة , وكانت فى بلاد بنى سليم وليس هوازن‎ (٤( 
ء۱٩۹٤ ابن هشام ,السيرة النبوية › ج۳ » ص‎ - 


o =‏ م 


على المهاجرين 9 ٠‏ وبقول ولفنسون , 


وكان إنذار الرسوللهم بذلك بمثابة انتقام منهمعلىعدم اشتراكهمسم 
فى وقعة أحد ٠‏ وكأن الرسول كان يعتبرها كفزوة موجهة الى مدين ةة 
يثرب فكان على بنى النضير أن يخرجو! للقاءالعدو كما تقضى شروط المعاهذة 
وليس معقولا أنيغضب الرسولمن بنى‌النضير لعدم خروجهم الى!الوغى فى واقعة 
احد دون ان تكون هناك معاهدةتلزم الفريقين a‏ 

ويذكر مو رخو العرب سببا اخر لاعلان الحرب على بنى النضير غير امتناع 
اليهود عن‌الاشتر اك فى يوم أحد واعتذارهم E E‏ فيقول ابن هشام , 
ان الرسول خرج الى بنى‌النضير بستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بنى عامر 
اللذين قتلهما عمرو بنأمية الغمرى'؟' للجوار الذىكان رسولاللهعقده لهم 


فلما أتاهم رسولالله يستعينهم قالوا :نعم يا أبا القاسم نعينك على 


الرجل على متثل حاله هذه والرسول الى جنب جدار من بيوتهم قاعد افم نن 


جحاش أحدهم فقالانا لذلك فصعد ليلقىعليه صخرةفاتى رسول الله من‌السساء 


الخبر بما أراد القوم فقام وخرج راجعا الى‌المدينة فلما استلبث 
النبى أصحابهقاموا فى طلبه حتىانتهوا اليه فأخبرهم الخبر بما كانست 


اليهود أرادت من الغدر به فأمر النبى بالتهيوٌ لحريبهم والسير اليهم.ء.. 


لكن المستشرقين ينكرونصحة هذه الرواية ويستدلون على كذبه م 
بعدم وجود ذكر لها فى سورة الحشر التى نزلت بعد إجلاء بنى النضيرء 


.(1) بروكلمان ٠‏ تاريخ الشعوبالاسلامية , ص ؟۲هء. 

( هذه محاولة لاثبات مالميتبته مصدر ولاواقع ٠‏ 

(۳( وهذا الاعتذ ار ليسله وجود وانما اعتذره بنو قريظة للاء زاب 
فى عام الخندق ٠‏ 

٠ الغمرى : هكذا النص ولكنه الضمرى وليسغمرى‎ )٤( 
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على ننا لو سلمنا بصحةهذه الرواية فإننا لانجدها كافية لاشه ار 
الحرب على جميع بطون بنى النضير اذ نعلم من نص المهاهدة الكبيرة بين 
الرسول واليهود أن كلجرم من جهة فرد أوعدة أفراد بقع عقابه على فاعليه 


. د ^ 2 
واهل بیتهم دون آن یمس غیرهم بشیء من الاذی ۰ 


والذى يظهر لكل دون ُن بنىالنضير لم يكونوا ينوون الضسرر 
بالنبى واغتياله على مثل هذه الصورة لانهم كانو] يخشون عاقبة فعلتهمسم 
من أنصاره ولو أنهم كانو! ينوون اغتياله غدرا لما كانت هناك ضرورة لالقاء 
إنصخرة عليه من فوق الحائط بل كان فىاستطاعتهم آن يفاجئوه وهو يحادتهم 


اذ لم يكن معه غير قليل من أصحابه"') . 


إن كلامن بروكلمان وولفنسون قد اتفقا على اختراع سبب واحد لغزوة 
بنى النضير ولكنهما اختلفافى اظها رصيغته» فبروكلمان استعمل كلمات غلبظة 
تعارف عليها عصره عند تبادل الاتهامات أثناء إلاختلاف أ" أءوهى , " وكان 
على محمد أن يعوض هذه الخسارة . التى أصابت مجده العسكرى»من طريق E‏ 


فر فن الفا على اليمود ١‏ فهاجم بني التفين لى اة ١‏ , 


وما ولفنسون فانه لميستعمل هذه الكلمات بل أطال فى ايراد النصوص 
۴ 

والتعليل ليجعل السببالمسلم به:هى غزوة أحدوما آثرته من غضب فى رسول الله 
صلى الله عليهوسلم لم يكن اليهود يتوقعونه. 


)١(‏ عبارة استعملها ليبالخ فىتاكيدنفى السبب الذى من اجله اجلسي 
(۲) ولفنسون ۰ تاریخ الیهود فى بلاد .العرب,» ص ١۴ا‏ » ۱۳١‏ .> ۱۳۴۷ء 
(۳) كلمات ٠:‏ عوض » مجد عسكرى ٠٠۰‏ الى اخر هذا توجد فى الصحى ف 


المعاصرة ولكنها لاتوجد فى‌المصادر الاسلامية . 
)٤(‏ سبق ذکره ک٤‏ ص و وح 


~- ۲۵0۸ = 


وكل من بروكلمان وولفنسون قد رفضا السبب الذى ذكره عل اا۶ 
المسلمين › إلا أن بروكلمان قد اختصر تعبير رفضه بينما ءاطال ولفنسون 
فأورد نصوصا ثم عللها وردها ليتوصل أنه لاسبب يسلم به إلاسبب عدم اشتراك 
يهود بنی الت ٠)‏ فى موق اخ إلى جانب المسلمين . لذلك نورد هذه 


النصوص ء 


" قال ابزهشام ٠‏ وذكر غير زياد عن محمد بن اسحاق عن الزه-رى 
ان الأنصار بوم آحد قالوا لرسولالله صلى الله عليه وسلم ١‏ يارسول‌الل هه 
(YY‏ 


ل نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال , لاحاجةلنا فيهم 


وعند الواقدى : " حتى انتهى الى راس الثنية .» التفت فنظر السى 

كتيبة خشناء لها زجل خلفه فقال؛ ماهذه؟ قالوا يارسولالله هولاءحلفا ء 
‌ 

ابن "ابی من يهود .۰ فقال رسول!لله صلى الله عليه وسلم . لايستنصر اهل 


الشرك على ٣هل‏ الشرك “(۳) . 


إته لايظهر لى ای سبب حمل ولفنسون وبروكلمان لنفى سبب طلب رسول 
الله صلى اللهعليهوسلم جلاء بنى‌النضير من المدينة, . المعروف فى‌المصسادر 
ل انهما بعلمان ان یی النضيبر خاو غ کانوا یهدفون منھ ا 


الضا۶ غانى الالام (°) ٠‏ 


وهمالایرید ان !ن ینتبت مثل ذلك على اليهود فى ذلك التاريخ ٠‏ 


(۱) يعمل جدلا کبیرا فی مكان اخر فى‌انهم غير مسثولين بالاشتراك مسسع 
النبى فى موضع كاحد. 

(۲( ابن‌هشام ٠‏ السيرة النبوية , ج٣‏ ص۸“ء 

)۳( > الواقدى : المغازى , جإ, ص١أاإااه‏ 
۰ ابن‌سعد , الطبقات , ج٣‏ ص۳۹. 

)€( سبق ذكرها فى الفصلالاول فى نقطة " ب 71١۳١١١١."‏ م۸ 

(ہ) سق بیان ذلك ایضا ۰ص ١4۱٤٩) ۱۰٥‏ 
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واخيرانعرض أسباب غزو المسلمين ٠ E.‏ يقول , لوبون , 
" ورءای محمد بعد ذلك الاخفاق )۲( ان یروح و فخف بهم الى 
مدينة خيبر المحصنة المهمة الواقعة فى شمالالمدينة الغربى والبعب دة 
منها مسيرة خمسة أيام والتى كانت تقطن فيها قبافل يهودية والتى كانت 
مقر تجارة اليهود ففتحها عنوة" ٤‏ 


ويقول بروکلىمان » " وفی نوار ا٥‏ 
من فشله )٩(‏ الظاهرى فى‌الحديبية . فقاد المسلمين فى حملةعلى المستعمرة 

:ردية الغنية فى خيبر فاستعان اليهود باربعة إلاف بدوى من غطفن١)‏ 
لحمايتهم حتى ,اذا جين آهل خبر عن مواجهة النبى فى ميدان المعركة 
وآثروا أن يعتصموا فى حصونهم , لم يكن من‌الغظفانيين إلا أن انسحبوا! 
بدورهم ء۰ واذا كان/المسلمون غير مزودين‌بالسلاح الذى يقتضيه الحصار فقد 
عجزو ا بادىء الامر عن‌التغلب على اليهود ءولكن الخيانة مكنتهم اخيرا مسن 
أن يدخلوا أحد الأحياء ٠‏ عندئذ أفادو! من السلاح الذى وجدوه هناك فى 


مهاجمة الحصون الاخری. ." (۸) ۰ 


)١(‏ أى نعرض الاسبناب التى ذكرها المستشرقون لهذه الغزوة عع 
(۲) يريد رجوع النبى صلىالله عليه وسلم من الحديبية دون ان يعتمر ٠‏ 

(۳» 1) كلمات اخفاق , ویروح , ويعوض وفشل ٠‏ كلمات بستعمله .ا 
المتنازعون فى‌التاريخ المعاصر ولم تكنمستعملة إيام رسول الله 
صلى الله عليهوسلم ٠‏ دليلنا إنا لانجدها فى كتب السيرة . 

والخلاصة انهما ارادا تطبيق سياسة عصرهما بما فيها على ذال ك 
العصر وعلى الرسول صلىاللهعليه وسلم و المسلمين . 

لوبون ١‏ حضارة العرب , ص۷١٠.‏ 

تهرب من ذکر عدد مقاتلیالیهود بخيبر ۰ 

بروكلمان تاريخ الشعرب الاسلاميةص ٥١‏ - ۷هء 


من سنة 1۲۸ حاول النبى أن يبعوض 


د ۰ . ۶ ا 2 0 > 
وفینوار + هكذ | فى الطبعات التى رجعت الببهاار هأ ل! صرإسا بو ن ا ر 


ر د ؛ما 


٣١‏ س 


,ار لوبون وبركالمان: قد .اتفقا علىالقول: ان خيبر غزيت بغير ذنب 
ارتكبته وانما كان الذنب ذنب غيرها ٠‏ وهما يتفقان أيضاعلى أن خيب سر 


كانت حصينة ,. وكان‌آهلها أغنياء وهذان عاملا قوة . 


وقد ضاف الشانى؛ إن بهود خيبر استعانو! بآربعة لاف من 

بدو غطفان وان المسلمين غير مزودين بالسلاح الذى يقتضيه الحصاار 
Zz‏ 

وكلاهما قد تهرب من إن بذكر لنا عدد .اليهودالمقاتلين ETE‏ ولكذ ا 


نعلم إنهم كانو! عشرة الاف وآن المسلمين كانوا اله ا ا ٠‏ 


والان نتسا ءل هل من قد غضب عليه جنده آو فشل فى موقعة ماسيقدم 
على إزالة أثشر ذلك ١‏ بأن يغزو بهم بلدة. محصنة سلاح هلها أفضل مسن 
سلاحه وعددهم یکاد أن يكون عشرة أضعصاف جنده. ؟ الجواب أن ذلك لايكون 
لان المظلوم المعتدى عليه قد يستهين أحيانا بالموت فلا يحسب له حسسابه 
ولكن هؤ لاء الجند لم يكن قد حصل عليهم من البلدة التى سيتجهون اليها 
ظلم » وانما يطمعون أن يتحقق لهم الظفر عليها والذى لم يتيسر لهم من 
عدوهم , مع انه اذا تحقق الظفر سوف تحصلمطامع دنيوية كثيرة ٠‏ 


إن هذا مرفوض لايقدم ,اليه من کان يريد ماسبق ذكره . 
ولكن رسول الله صلى الله عليهوسلم غز) خيبر بألف وأريعمافة 
كان سلاحهم اقلمن سلاح عدوهم ولكن اللهوعده. والذين كانو] معه بالحديبية 


: 0 ۱ 1 
النصر على خيبر وأن يعنمهم إاياها (r!‏ فساروا اليها وهم يعلمون نها قد 


(1) تهرب من ذكر عدد المقاتلين من اليهود بخبر , .وهم عشر إلاف ٠‏ 
وكل المستشرقين الذين رجعنا لكتبهم مثله ٠‏ كما تحاش ى 
اكثرهم من ذكر عدد. المسلمين ء 

(۲) سبق ذکره»س۳۸() 

)۳( وكان ذلك عقوبة منالله 2 لما ارتكبوا من الذنوب ١و‏ اعظمهاا. 
كفرهم برسول الله صى الله عليهوسلم مع تدبير مكائدهم عليه - شم 
اعلانهم الحرب عليه وهميعلمون إنه رسول الله حقا جاء بالصدق. 


- ۲٣٣ = 


استمدت بغطفان لان بقاتلوا! معها ولكنهم لم يتراجعوا ولم يضعفو] فتم لهم 


نصر الله ۰ 
ولما ذكر ولفنسون أسباب غزوة خيبر خالف فى بعضها الواقع فكان 
مما قال + " كانت جموع اليهود فى خيبر من أقوى الطوائف بأسا وأوفرها 


مالا وسلاحا ولم يكزهناك ی أمل فى أن يعتنقوا الدينالاسلامى بعد ما 
اشبتت التجارب السابقة مع يهود يثرب أن اليهود لن يذخيا فى الاسللام 
ولما كان الغرض الذى يرمى اليه الرسول ,انما هو جمع العرب على ديزواحد . 
وتأليف كتلةمتحدة. منهم ') فقد كان حتما عليه فى هذه الحال أن يقض-سى 


علىيهود خيبر حتى لايكونوا حجر عثرة فى سبيل تحقيق ذلك الغرض 


ولا أرى أن يسلم لولفنسون بنفى ٣‏ مل رسول الله صلى‌الله عليه وسلم 
فى اعتناقهم الدين الاسلامى , . لأنا قد علمنا : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لما غزا خيبر بات قريبا منها ولم يغر عليهم حتى أصبح لعله 
يسمع أذانا فيصيب أناسا مسلمين , وأنه صلىالله عليهوسلم قال: ران اليهود . 
جا ءهم الشيطان فقال لهم ٠‏ ران محمد ا يقاتلكم على آمو الكم نادوهم. قولوا! 
لا اله الا الله , بشم قد أحرزتم بذلك أموالكم ودماءكم وحسابكم على اللهة. 
ولا أففى تر اة ايا 2 قال فلن + ايارشول الله اقا تلهم خت يكوت حرا 
مثلنا فقال عليه الصلاة والسلام ١‏ أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم شم 
ادعهم الی‌الاسلام و أخبرهم بمايجب عليهم من حق الله فيه فوالله لان يهدى 
الله بك رجلا وإاحد! خير لك من حمر النعم ٣‏ ۰ فهل N E‏ 


(1) غرض رسولالله صلى‌اللهعليهوسلم ان يو لف أمةمسلمة تحمل دين 
اة یار و ا ر 

(۲) ولفنسون , تاريخ اليهود فى بلاد .العرب, ص ۲١٦٠ء‏ 

 )۴(‏ سبق ذکره ۱٤۹0۰‏ ر . و 


- ۲٣۲ = 


01). 


وهل فى هذا حتمية القضاء على يهو دخيبر ٠‏ واما الغرض الذى قاله ولفنسون 
وهو مايصر عليه كثير من المستشرقينا") ٠‏ فان ماكان عليه رسول الله 
صلى الله عليهوسلم يرد مايصرون عليه ٠‏ لأنا نعلم أن رسولالله صلى الله 
عليه وسلمم , لما قدم المدينة حرص على أن يسلم اليه ود . 
واتخذ معهم أمور! شتى ليصل بهم الى اعتناق الاسلام!"' . شم رسله صلى‌الله 
عليه وسلم الىالملوك يدعوهم الى الاسلام .)٤(‏ وذلك بعد عمرة القضاء التى 


کانت فی أواخر ! لسنة إلسابعة () . 


(۱) 
(۲( 


قال ١‏ انه تاليف كتلة عربية + #ساأ3») 

٠‏ ولهاوزن ٠‏ الدولة العربية وسقوطها, نقله )لى العربب ةة 
بوسف العش» مطبعة الجامعة السورية > ۷۷ھ - 1٥۱۹م‏ - دمشق ص ۲۳ء 

٠٤۸ بروكلمان , تاريخ الشعوب الاسلامية > ص‎ ٠ 

٠ ۳٤١ حيأة محمد › ص‎ ١ درمنعم‎ ٠ 

٠‏ وات ٠‏ مونتجمرى ١‏ محمد فى المدينة تعريب شعبان بركات › منشورات 

المكتبة العصرية » صيدا ›» بيروت ص ٠٠۰۷‏ 

سبق ذکره > س۹٩‏ 

ابن هشام . السيرة‌النبوية › جي > ص ٤٤٥٣ء‏ 

" قال ابزهشام , حدثنى من اثق به عن ابى بكر الهذلى قال بلفنى 

ان‌ارسول الله طى‌الله عليه وسلم خرج على اصنحابه ذات يوم بعد عمرته 

التى صد عنها يوم الحديبية - اى عمرةالقضاء ‏ فقال ١‏ ايهيسا 

الناس إن الله قد بعثنى رحمة وكافة فلا تختلفوا على كما اختلف 

الحواريون على عيسى بن مریم + فقال اصحابه , وكيف اختا ف 

الحواريون يارسول الله ؟ قال دعاهم الى الذى دعوتكم اليه فاما 

من بعثه مبعشا قريبا فرضى وسلم واما من‌بعثه مبعثا 

فكره وجهه وتشاقل , فشكا عيسى‌الى الله فاصبح المتشثاقلون وكل 

واحد منهم يتكلم بلغة الامة التى بعث اليهاء 

فبعث رسول‌الله صلى الله عليهوسلم رسلا مناصحابه وكتب معه مم 

كتبا الى الملوك يدعوهم فيها الى الاسلام ٠"‏ 

السيرة + ج ٤‏ ص ٤١٥۲ء‏ 


- ۲۳ 


فهل من كان هذا عمله له غرض أن يؤلف كتلة عربية يحتم عله 
تاليفها آن يقض على اليهود . 


وان ولفنسون قد ذكر فى مان ر جف مايفيد أن رسول الله 


فة فيه وسم ا لاي خرص عى اش انهو ٢‏ 


ورد ولفنسون أحاديث رسول الله صطى‌الله عليهوسلم فى إجلاء اليهمود 
من الحجاز وجعل ذلك من فعل عمر ورغبة المسلمين الذين شاوروه فى ذال سك» 
فقال . " ويلفت العالم .eszynsky‏ نظر الباحثین‌الی بض 
أحاديث تتضمن الأمر بإخراج اليهود من بلاد الحجاز كحديث ٠‏ أخرجوا المشركين 
مزجزيرة العرب ٠٠٠‏ وحديث أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»٠‏ وحديث 


أ ا ۳ 


ويشك العالم المذكور فى صحةهذه الاحاديشويقول إإنها قيلت بعد وفاة 

ارون ا 0 ي المفمن اعروق و اد 
3 

الا اذا كانت صحيحة ولهم فى قبولها ترتيب خاص فاهمها أحاديث البخارى 


" 2 : 4 
تم احاديث مسلم وفى الدرجة الثالثة باقى الكتب ال 0( 


٠ 


۰ وانکان لایوافق الا على بعض الذی ذکره‎ )١( 

)۲( ولفنسون , تاريخ اليهود فى بلاد العرب ›» ص ١۱١د۲۲١ء‏ 

)۳( ولفنسون . تاريخ اليهو دفى بلاد العرب »> ص٤۱۸٠‏ ءح رقىمىمم ›)١(‏ 
كنز العمال ج » ص٤۲۷‏ › طبع حیدر اباد حدیث رقم ٥۸۷۳‏ و )۷١ › ۷٤‏ 


rie Judens medina ولفنسون , المرجع نفسە › ص 1۸6 <« ح رقم )؟(‎ )٤( 
۰ ۱۱۳ ص‎ 


ء۱۸٤ص‎ » المرجع نفسه‎ ١ ولفنسون‎ (٥) 
ء١۱۸٤ ولفنسون , المصدر نفسه » ص‎ (( 


۲1٤ 


وأقول: إن هذا الوقت دون سنة عشرين هجرية » ليس وقتا لصناعسة 
واختلاق الاحاديث والاحاديث فى إخراج اليبهود ليست مما طعن فيه وفيها حديبث 


واما مسالة المشاورة فإن ولفنسون قلبها فقال ران المسطلمبن 

أشاروا على عمر رضى الله عنه باجلاء البطون اليهودية والذى فى المصاادر 
> 

1ن امير المومنين هو الذى طلب مشورتهم فى ذلك والذى دعاه إلى إن بطلاب 

المشورة هو ما ارتكبوه فى حق المسلمين من الاعتداء وقد استوفينا ذلك 


فی فح () ٠‏ 


oe 


(1( سبق ذکرہ ۲ 0ں >٣‏ 
)۲( سبق ذکره ۰ C) ٤)٧‏ ”>> 


اھ 


ج اظها رهم رسول الله صلى اللەعليه وسلم معتديا على‌اليهود, 


استنتج أحد المستشرقين من عدد من العبادات التى كان تشريعها 

بالمدينة بعيد هجرة رسؤلالله صلى اللهعليهوسلم مظهرا من مظاه ر 
عداء رسول الله صلى اللەعليهوسلم لليهود )۱( وھی , 
آ ت إالجمعة ۰ 
ج - صوم رمضان ٠‏ 

يقول ولهاوزن: ” وكان محمد ( عليه السلام ) قد بدا خطوته › 
وهو مقتنع بان دينه فى جوهرة نفس الدين‌اليهودى اترات ( 
1ن يتلقاه اليهود فى المدينة وقد فتحوا آذرعهم لاستقباله )۳( ۰ 


غير أنه خاب فاله خيبة مريرة ٠‏ فهم لم يعترفوا به رسولاء ولم يعترفوا 
بأن رسالته مثل رسالتهم» ولو أنهم سياسة منهم»دخلوا فى اول الامر فى 


وبما انهم لم بغتبروا اليبهودية معادلة للاسلام ٠‏ بل عدوها مخالفة 
له“فانه هو من جهته جعل الاسلام يخالف اليهودية بل يخالف النصرانية ٤‏ افحدد 
الصيغ والشعائر التىيتميز بها دينه والتىتبدو لنا قليلة الاثر ولكنه 1 


فى‌الواقع كثيرة الخطورة حددها بحيث انفكت عن التعبير عن النقاط التى 


)۱( هذا زعمه ۰ 

(۲) هذا قلب للمعلومات: ان الذىكان مقتنع به رسول الله طى الله 
عليه وسلم هو انهم اهل كتاب يؤمنون بالرسل وهو رسول › ويۋمنسون 
بالوحى وهو ياتيه الوحى » ريومنبون بالبعث والحساب ٠‏ وقد جاءبذلك 
ولهذا كان يتوقع انهم اقرب لاتباعه من الوثنيين الذين ينكررون 
کل ماذکر ۰ 

(۳) لان عندهم بشارة الرسل به ٠‏ 

)٤(‏ أن فلهوزن بهذه الكلمات يجعل رسول الله صلى الله عليهوسلم يصنعع 
الدين من عند نفسه فيقربويبعد ويبدل ولا اظنه يعتقد هذا وانما تغصبه 


يدفعه الى قول الفجورء 


( ۲11 ) 


تجمع بين الاسلام واخواته من الآديان بل وسعت شقة الخلاف ٠.‏ فاتخذ الجمعة 
يوما رتيسيا للعبادة العامة بدلا من السبت والاحد ٠‏ واستب دل 
إلأذان بالبوق والناقوس ء٠‏ و آلغى صيام عاشوراء يوم الاستغفار الكبيسر 
واتخذ شهر رمضان بدلا من صوم ا ۰ 

وأمر. بان يتجه المطون الى مكة لاالى بيت المقدس »وأعلن أن مكة 
هى الحرم المقدس »بدلا من القدس »وهى بيت الله الحقيقى وشرع الحسج 


۲( , 
الت اك 


كل العبادات التى جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسست 
من عنده وانما فرضها الله على الخلق أجمعين »فان كان فلهوزن لايوؤمنن 
بوجود الخالق ولابالرسل فهذا لانناقشهء وان كان يؤمن بوجود اللهەوبالتالى 
فان له آن يرسل رسله الى خلقه فهل من آمن بذلك يجد الصعوية فى تصديق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يوحى اليه وان الاسلام دين الله ععز 
وجل جاء به الى الخلق ءانه لاصعوبة ء٠‏ فصفاته تفرض على من عرفها أن 


يصدقه وأنه نبى ورول - صلى الله عليه وسلم ولو كانمن الملحدين»فكيف 


)١(‏ بعبارته السابقة هو يؤمن باليهودية ويؤمن بالنصرانية ويؤم سن 
1يضا بدين محمد فى جوهره »فجوهر الاديان التوحيد ويوأمن ولهاوزنبآن. 
محمد جاء بدين يشابه تنيلك الآديان فالسوال لماذا هذا الى سسداء 
لدين محمد مادام أنه يشابه تلك الآديان ؟ 

(۲) آما كونه بدل فى بعض الشعادر فقد جاء القرآن فى الرد على هذا 


فى قوله 
"قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى ان آتبع الا مايوحى السى 
انی اخاف ان ععیت ربی عذ اب يوم عظيم " ۰ سورة بوتس , آية 1o‏ 


٠ ۳ تاريخ الدولة العربية »ص‎ ١ فلهوزن‎ )٣( 


¬ ۲۹۷ ا 


فكيف ما إذا کان ممن يومن بالرسل ولا ۴ طيل 0 وانما الذى الاحظه 
انی لم جد فى‌المصادر ان‌اليهود آنذاك حدث منهم‌جدل بشآن صلاة الجمعة 
ولاصيام رمضان وانماجادلوا من اجل تحويل‌القبلة لتوقعهم امكان فتن سسة 


ااانن تاه و NETE‏ 


تم ننتقلالى عرضالاقوال التى فيها يظهرون رسولالله طى‌الل هه 
عليه وسلم معتدياعلى‌اليهوديقول سيديو ١‏ " وسار محمد الى يهود خيب سر 
الذين كانوا سادةمركز مهم بعيد خمسة فراسخ من مدينة النبى فيجتذبون!ليهم 
معظم تجارة الحجاز ونجد » ويقتحم على بقوته جميع العوائق ٠‏ ويفش ر 
استيلاء المسلمين على الحصون ذات الكنوز عن تقويض سلطان‌اليهود السياسى 
إلى الابد (r).‏ 


ویقول م رجلیوث )€( ۽ " عاش محمد هذه السنين الست مابعد هجرته 
على التلصص والسلب والنهب » ولكن نهب آهل مكة قد يسوغه طرده من بلده 
ومسقط رآسه وضياع أملاكه »> وكذلك بالنسبة الى القبائل اليهودية فى 


المدينة . فقد كان هناك - على اى حال - سبب ما حقيقيا كان اممصطنعا 
ن م 


)۱( لاننا نناقش فى بحثنا النواحى التاريخية من نفى واثبات ومنن 
تقديم وتاخير ونتبع الاسباب حتى فير الظاهرة فى افعال النساس 
لافيما جاء عن الله بواسطة رسله ٠‏ وتشريع الله لايوصف بانه مظهر 
من مظاهر العداء ٠‏ 

)۲( سبق ذکره ص 7٣٩۷‏ 

E yy 

(€( اسمه ‏ افيد صمويل مرجليوث ابن حزفيال الانجليزى البروتستانلتى 
٠۴۵۹ - ۱۳۷۲‏ ه / ۸١1۸د‏ ١٤۱۹م)‏ من كبار المشتشرقين > الجابى. 
بسام عبدالوهاب ١‏ معجم الاعلام »> معجم تراجم لاشهر الرج ال 
والنساء من العرب والمستشرقين » الجفانوالجابى للطباعة والنشر»› 
طا » ۱٤۰۷‏ هھ د ۱۹۸۷م ص ۱٣٣۲ء‏ 


- ۲٣۸ = 


بدعوالی‌انتقامه منهم الا ان خيبر التى تبعد عن المدينة كل هذاالبعسد 
لم یرتکب اهلها فی حقه ولا فى حق اتباعه خطا يعتبر تعديا منه م 
جميعاء لازقتل أحدهم رسول محمد لايصح ان يكون ذريعة للانتقام ٠‏ وهwuwذا‏ 
يبين لنا ذلك التطور العظيم الذى طراً على سياسة محمد ٠‏ ففى 4يام هه 
الاولى فى‌المدينة اعلن معاملة اليهود كمعاملة المسلمين » لكان الان 
( بعد السنة السادسة للهجرة ) 1صبح يخالفموقف هة ) ذاك » فقسد 
أصبح مجرد القول بآن جماعة ما غير مسلمة يعد كافيا لشن الغارة عليهاء 
وهذا يفسر لنا تلك الشهوة التى أثرت على نفس محمد والتى دفعت سه 
الى شن غارات متتابعة › كما سيطرت علىنفسالاسكندر من قبل ونابليون 
من بعد ٠۰‏ ان استيلاء محمد على خيبر يبين لنا الى أى حد قد اصح 
الاسلام خطرا على ‌العالم 0 


وقول د يورا نت ا ووقع ٣الطرفان‏ ا جروط هدنة كدوم قشل موسي : 
وعدت بعدعة غارة ١‏ على يهود خيبر قى مساكتهم. الواقعة فى القتسال 
الشرقى من المدينة على مسيرة ستة إيام منها ودافع اليهود عن انفسه م 
باحسزمايستطيعون من دفاع وسقط منهم فى أثناء ذلك ثلاثة وتسعون ا : 


"xohammed and the Rise of Islam 5D. 252-63." (۱) 


لا فن د ماف ا الم فين ف تدر ااك تر ةم الوح 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ مكتب التربية العربى لسدول 
الخلیج؛ ۱٠٤٤١‏ ھ د ۱۹۸۵م »جا : ص ۱۳۸ ۰ 1٩۹۷‏ هامش رقم ۰)٤١(‏ 

(Y۲)‏ هذامايعنيه بهذه الكلمة , "وهاجرت الى المدينة مائتا اسرة ممن 
مكة فنشات فيها من جراء هذه الهجرة مشكلة الحصول على مايكفى اهلها 
من الطعام وحل محمد هذ «لمشكلة كما يحلها كل الاقوام الجياع 
بالحصول على‌الطعصام انى وجدءومن ذلك أنه أمر أتباعه بالاغارة.ء." . 
ديورانت ٠‏ قصة الحضارة > ج۳ا › ص٤۳‏ ۰ 


- ۲٦۹ = 


شرط ان يسلموا ممتلكاتهم ونصف محصولاتهم المستقبلة الى الفاتحين*“() 


وأقول . اذا كان النصلاول والثالث ليس واضحا فيهما اظهار | 
رسول الله لى الله عليه وسلم مظهرالمعتدى على اليهود › فان‌النص 
الذى بينهما قد وضح كل الوضوح واستعمل الكلمات غير اللالة ةة 
لان يوصف بها أى رجل عادى سلم الانخراط فى صفوف المشهورين فسسى 


الاجرام والاعتد!ء ۰ 


واذا كان مرجليوث قد استعمل ماسبق ذكره › فان صاحبب هه 
قد وافقا ه بوصف رسولالله صلی الله عليهوسلم معتدیا على يهود 
خيبر ولكنهما أوجز | من غير استعمال الاسلوب الطويل المو سر 
الذى اإاستعمله ٠‏ 


وأفول ١‏ لو نفترض إن زعيم قبيلة من قبائل العرب التى كانت 
تجاور اليهود قبلبعثة النبى طى للله عليه وسشلم وحينماكانالعسرب 
يوصفون بالجاهليين ليس لهم شريعة وهم عبدة أوثان لايؤمنون بجنة 
ولا نار ولابعث ولاحساب ٠‏ فنسب الى زعيممنهم الاعتداء على بلدة يهودية 
دون ان يكو هناك سيب الا وة الافارة تتكب و اتحهب 0 + :وة 
كان وقوع الحدث ثابت بالتواتر وانماالغموض فى اسبابه ثم جاء ممن 
أبدع فى وصف ماكان فى‌الوقعة وما ترتب عليها من آثار ولكنه اجتهد 


ان يبرىء اليهود ويجعل المعتدى الجانب الآخر فهل يقبل قوله ؟ 


(۱( ۰ ديورانت ١‏ قصة الحضارة › ج٣ا‏ » ص ۲٣ء‏ 


() سبق ۰ ں۹۸ 


— ۷۰١ 


لايقبل من غير نظر ء٠‏ مع آنه ليس عندنا مايحيل ذلك › ولاختصار 
الموضوع فانا لانعيدالبحث وانما يمكننا ان نتعرف على الباحث المذكور 


فهل هو سالم من الغرض فى‌النتيجة التى توصل اليها؟ 


ضربنا هذاالمثل هنا ر ا ی 
صلى الله عليهوسلم » وهذا فيما لو غمض عليهم شىء فى احداث السيرة 
وغزوةخيبر ليس فيها ذلك » ومن يقرا كتابا كاملا من كتب السب رة 
يجد لها عدة اس واعظمها ما توصل اليه اليهود من معاه دة 
الاحزاب ان لايبرحوا حتى يستاصطوا النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه 0 
وكانوا قد احتاطوا لتأكيد تلك العهود فكان منها ماهو بين استار 


اة 0 وقد ابل اله حك ©2 


رفيما يتعلق بشان كنانة > تقرل فكا ١‏ ' افا 
فقد حكم عليه النبى بالاعدام فقتل شر قتلة لانه رفض تسليم كن ضز 
بنىالنضير » ولعل رغبة النبى فىالزواج بصفية كان لها آثر فى هذا الحكم » 
ذلك لان مراسيم الزواج تمت فىروح من العجلة لاتليق بمثل هذه المناسبة > 
وذلك فى خيبر ذاتها او فى الصهباء » التى تبعد عنها نحوا من ثمانية 


اميال + فى الطريق النى المدينة ء وكان عق مصفية صداقه*0) . 


(۱) سبق ان ذکرناهاء 

ciM ° الج‎ (۲( 

)۳( ان لولفنسونتصرف يعجب منە‌كثير! » حيث جعل هذاخاصا بقرب شش 
فقال ٠‏ " وقد دخلابوسفيان ونفر من زعماء قريش بين‌استار الكعبة 
واقسموا ليواطن القتال حتى لايبقى فيهم رمق من الحياة " ٠‏ 
تاريخ اليهود فى بلاد العرب ءص ٠٠٤٤‏ 

(€( سبق ذکره ۲س ۱۲۱-۱٩۰‏ 

() السياق فىترجمة صفية بنت حيي وزوجها هنا هو كنانة ٠‏ 

(U‏ دائرة المعارف الاسلامية. نقلها الى العربية احمد الشنتاوى واخرون 
تراجعها وزارة المعارف العمومية »ج ۱١‏ ›» ص ٠۲٤1‏ 


3 - ۲۷۱ 


ويقول در منغم , " فامر محمد الزبير بن‌العوامبما يصعسسب 
الاعتذار عنه من الضعف » آى مره بازيعذب كنانة حتى يستاصل مابق ي 
من ذلك فى د الجيهماد بذلك لایکون جهاد | (۱) > فصار الزبير بقدح 
بزند فى صدر كنانة حتى أشرف على نفسه » فامر محمد بقتا سه 


فقتل "(۲) . 


واقول ۰ فان فى حديث فكا قلب للحقائق › رهى , 

- اولا_ ٠‏ جعله قتل كنانة لرفضه تسليم الكنز «ولميكنن 
كما قال : لان كنانة جاء لرسول الله صطى الله عليهوسلم فى وقت كان المسلمور 
ببحاصرون يهود خيبر فى الرطيحوالسلالم فكان الصلح بين رسولالله 
صلى‌الله عليهوسلم وكنانة إن يجلو يهود خيبر باهلهم وانفسهم وان يسلموا 
الذهب والفضة » فكانت المعاهدة على ذلك › ففك الحصار عنهم ولم بف 
كنانة بما عاهد ٠‏ وهو ان يسلمالاموال وهى أموال معروفة كانت عن د 
٣‏ ئ اقيق وهن اشر اف ج الخفير و الرشول فل الل فلوو كان 
يعلم ذلك فطلبه تسليمها فانكر 1نه بقی عنده منها شىء فحذره رسول الله 


عليه من نكثالعهد فاصر انه لم يبق شیءٌ ولما استخرج المال قتل لنكته العهدء 


ولقائل إن يقول ان كنانة أخفى ماله ومال قومه الذى كان أحق به 
من رسول الله صلى‌الله عليهوسلم والمسلمين › نقول ٠‏ ان الحرب توقفست 


بعهد ومن‌العهد الشرط المذكرر وصاربعدهوان كانزالمال ماله فقد وجب عليه 
ب 


تسلیمه بموجب إلعهد إلذى التزمه وازکازالابیازی Ee‏ هذاالعص سر 


)١[‏ قوله , " فعاد الجهاد بذلك لايكون جهادا " هذه العبارة لا أدرى 
مایرید بها 
)۲( در منغم ١‏ حياة محمد › ص ۲٤۳٣ء‏ 


- ۲۷۲ = 


لاتدرك أن العهود تلزمبمثلهذا وان المخالفة لاى شرط نكث . 


نقول لله انه ١‏ " من دين جميع آهل الارضالرفاء بالعهد )0( 


ثانيا_: المح الماحا الى 1ن الزواج بصفية رضى اللەعنها كان 
سبب قتل كنانة وا1ضافتالى ذلك ان الزواج بها تم بسرعة » وصفية انما 
دخلت فى الغنائم بعد مقتل كنانة »› ثم كانت المقاسم ١‏ وي رت صفبة 
الى دحية ثم اشتريت منه ولمبتزوجها صلى الله عليهوسلم الا بهد 
ان عرض عليها الاسلام فاسلمت وتزوجها بعد وقت ليس فيه عجلة لان زواجه 
بها كان بالصهباءوذلك بعد انصرافه من خيبر وبعدان طهرت من 


حيضتها )۲( ءلانه روی مايفهم منه ان‌اقامة رسول الله صلى اللهەعليهوسلم 
)۴( 


بخیبرکانت اکثر من شهرین ٠‏ وقد استغرق فتحها شهر وبف ةة 
ايام (٤(‏ چ 
وأما قرلدرمنغم ١‏ من‌ان تعذيب كنانة فعف يصعب‌الاعتذار عنه » 


نقول له انه لايحتاج اعتذاره > لان كنانة ناكث للعهد وهو متهم بانه 
غيب مال ابى‌الحقيق والنضير وقد استوجب القتل لنكثه العه د 
فاذا عذب ليقر بما بقى من المال حتى لايضيع ذلك المال بموته فان ذلك 
جائز ٠‏ وهو فعل امر به رسول الله صلى‌الله-عليهوسلم لما بيترتب عليه 


فة ا 0 وة اتم الو كور دوه مح الخد و ات ن 


)1( ابن تيمية ١‏ الصارم › ص٤٤۲٠‏ 

)۲( سبق ذکره ۰ص٩0٤٤‏ 
)۳( ابزحبيب ٠‏ الكتا ب‌المحبر »›» ص ١٠١٠ء‏ 

) ٩۸-۱٩۹۷ ۰ سق ذکره‎ )٤( 

ء٣۳٤1 ابن القيم , زاد المعاد » جج »> ص‎ (o) 


— ۷۳ = 


ان لا يغدر فهل يرحم‌ناكث للعهد مرارا مثل كنانة ؟ 


الجواب لا ء ولو حصل لحصلت مفاسد واضرار اخر علىالبهسسرد 
والمسلمين ء 


وفى نهاية هذا الفصل اذكر ثلاث ملاحظات . 

الاولى ٠‏ لعل سوالا يطرح اكل ماعند المستشرقين الذين رجسعست 
الى كتبهم مرفوض لم يقولوا او لم يقل احدهم حقا ؟ 

والجواب إنى اعتمدت على‌المصادر ولم آخذ من المراجع الا قليبلا 
وفيها مايجده الناقد افضل مما جثت به لكن مراجع غير المسلمين معرب 
وغير معرب ليس فيها ذلك عندما نحكم على مجموع مافيها مما تناولهة 
البحث » ولقد كان فى بعضها وفى أماكزمنهامايلمح انه يماح 
لان يستقهد به فی رد فن مستشرف آخر وکنت سافعل لولا اتقامات كشير! 
فوجدت ان المستشرق لايكمل الباب. دون ان يكون قد ادخل مافيه 
مطعن وتنقص لرسول الله صلى الله عليهوسلم بلنجدأحيانفى‌المسال ةة 
الراحدة مايصلح أن يستشهد به المسلم وفيها نفسها طقن وتنقص لرسول الله 
صلى‌الله عليه وسلمء وهولاء الذين تتسم كتابتهم‌بالهدوء وعدم المهاجمة 
وقد احترت فى كتابتهم هل لهم غاية فى ادخال مالايصلح وبذلك فه مم 
لايريدون الانصاف ٠‏ ام انهم شعروا انهم بين طوائف يحتاجون ارضاءها 
كلها ؟ فكانت تلك هى الكتابة للجميع لا للحق حيث كان ء ولكن هذه 
الكتابة لاتصلح للاحتجاج ٠‏ واصحابها يمكن ان نقول عنهم بانهم قمم فى 
العلم والتادب معه ا اذا قارناهم باصحاب الكلماتالتى مرت معنسا 
وھی تھز کیان الانسان لو وصف بها زمیله ار شیخه الذی یظن به اا 


)۱( ۰ اميل درمنغم ۰ 
٭ مونتجمری وات ۰ 


~~ ۲۷٤ 


ومن ضمن‌المراجع المعربة التى رجعت البهامرجع واحد لم إجد انه 
فن رمو اة وال جو وام ي كن تافو جر و هة 
اخطاء على مايبدو لى ولذلك لم استخدمه فى الرد على المستشرقب نن 
ومن اخطائه , انه جعل احد اسباب غزوة خيبر:قطعهم طريق تج ارة 
اتن ا لي ا و ل كلك مدر ن امار و ف ان 
هذا وحده لقلت انه فهم فهمه من مجموع الروايات ومن‌الموقع ٠‏ ولكنن 
يضاف لهذا اتخفا د اف ال نعود :الفقاین خی کاو ھر 


الفا ف ماق ن كر اة وخا ده فل ن 00 :> 


الثانية :واقولهالغير المسلمين , ان رسال الله هم , مفوة 

الخلق ارسلهم الله الى الذاسليصححوا انحراف الافرادوالشعوب › والامسم» 

واذا كان الانسان قد علم من التاريخصورا كثيرة من‌الانحراف ات 
والتى منها فساد الاعتقاد والاعتداء والظلم وغيرها › راتخاذ كل 
الوسائل لتحقيق المطامع الدنيوية » فان الرسل لايقاسون على اولفشك ٠‏ 
فانماهم بقولهم وعملهم صفوة مختارة فهم من تلكالصور فى مكان عال 
ورفيع جدا وقد ذكر لنا القرآن شيئا من حياة بعض الرسل » والنب ى 
الخاتم محمد صلى‌الله عليهوسلم قد دونت سيرته بوفاء ولايوجد موضرع 
کتب فيه مشل ماکتب فی السيرة » وعلى‌اولئك ان يرجعوا الى‌السيرة مسن 


مصادرها وان لايأخذوها من سابقيهم من أبناءجلدتهم ٠‏ 


(۱)( جورجيو. نظرة جديدة فى سيرة الرسول ›» ص ٠۳۲۷‏ 
(۲( جبورجبو؛ نظرة جديدة فى سيرة رسولالله . ص ۲۷٣۴ء‏ . 
)٣(‏ سبق ذکره + صښ۷غ) 


— ¥0 = 


الاي وآقولها لاخوانی‌المسلمين ٠‏ انكم ستروزتعاملى مع 
مطاعن المستشرقين على رسول الله صلى اللهەعليهوسلم وصحابته تعام لا 
هادا جدا » ولم يكن ذلك منى لانى لا احس ألم تلكالمطاعن »› لا ٠ءولكنى‏ 
صبرت على آلمى ورددت عليها باسلوبى الذى رايتم لعل ذلك أقوى فسسسى 


oes 


= 


نتائج البح سستث 


- ۷۷ 


بعون‌الله تعالى نختم‌هذا البحث » فله الحمد والمنة ء 


نتائج البحث , 


ان مما نجزم به ان ٿمود سکنر! الحجر ووادىالقرى ويرجح انه م 
لم يقتصروا على سکنی ماذکكر وحده › بل امتد سکناهم الى تبه اء 


وخيبر والمدينة وغيرها من نواحى الحجاز ٠‏ 


ونجزم ان اليهود مسبوقون فى سكنى تلك النواحى والسابقون لهم هم قوم 
ثمود ۰ مع مايقال من سكنى العماليق تلك البقاع فى وقت ساب سق 


على اليهود والعماليق لاإيببعد 1نهم من قوم عاد وثمود او بنی عمومتهم ۰ 


وكانوصول البهود الىالمواقع المذكورة فى‌البحث فى ارب ع 


فی عهد موسی وهرږرن ۰ 

فی عهد داود وسلیمان ۰ 

فى فترة اذلال اليهود على يد بختنصر وتدميره ببتالمقدس ٠‏ 

فى فترة الغزو اتوت تع تيالتس يك دة تنطس بتوة .ع 
فى كل هذه الفترات المختلفة وصول مهاجرين من بنى اسرائيل الى 
الحجاز . 

لانرى سلامة الراىالقائل ازيهو دالمدينة اصللهم عرب اعتنقوااليهودية 
فازبنى النضير قد نسبواالى هرون عليه السلام ٠‏ 

لقد كان من اسبابوصول واستقرار اليهرد بالمدينة انتظار نبى تكسون 
المدينة دار هجرتةه ٠‏ 

علم هل الكتاب بصفة نبينا محمد صلى الله عليهوسلمشابت بادل ةة 
قاطعة ووجد العلماء المسلمون النصوص التى ذكرت صفة نبينا صلى الله 
عليه وسلم فى‌التوراة الموجودة بين يبدى اهل الكتاب » وهی تنطب ق 


عليه تمام الانطباق واليهود لاينكرون ان فى كتبهم صفة نبى بشرت به 


~~ ۲۷۸ = 


رسلهم ولکنهم لايزالون على‌انتظار له ٠‏ لانهم لايسلمون بانطب انق 


العلماء المسلمون بحتجون بتلك الترجمة ء 


والذى سبق بشان مايجدون من صفته صلى الله عليه وسلم عام فى جميسسع 
اهل الكتاب المتقدمين والمتآخرين اما يهود بنى النضير وفدك وخيبسر 
ووادى القرى وتيماء فان الصحابة رووا حديث اعترافهم بانه صلىاللسهة 
عليهوسلم هو النبى الذى كانوا ينتظرونه وذلك فى اماكن دة 


وازمنة مختلفة ٠‏ 


والمعلوم من تاريخ بنى اسرائيل انهم عصوا انبياءهم منذ وقت مبكسسر 
فلا يستغرب عدم اقرارهم‌وابمانهم بنبينا محمد صلى‌المله عليه وسال سم 
حينما دعاهم الى ذلك ٠‏ 

وبعد مقدم النبى صلىالله عليهوسلم المدينة » كتب صحيفة عامة 
وفيها عاهد يهود المدينة على ان يسالموا المسلمين ولاينصرواعليهيسم 
عدو !ا بل يقاتلون معهم عدوهم ان داهم المدينة وان حصلت خصوم_ ةة 
بين‌احدهم واحد المسلمين فالاحتكام الى رسولالله صلى الله عليه 
وسلم»وللیهود دینهم واموالهم ۰ 

لم يفاليهود بما تعهدو! به فى تلكالصحيفة ٠‏ بل كان فيهم مسن 
أعان عدو المسلمين ٠‏ 

وادى ذلك الىالخلاف بين المسلمين ويهود بنى النضير انتهى بتجدي د 
التزام ماهم معاهدون عليه ٠‏ 

ومع أن رسولالله صلى الله عليهوسلم لايريد أن يكون أعداؤه اليهمود 
بل کان یرجو اسلامهم » وکانوا یکتمون لهالشر » وقد دبروا اغتیاله 


رط . عد و ۰ اسبات دا د ة خ 


— ۲۷۹ = 


ولتكرر ماعلممن يهود بنى النضير من نقض العهند ارسل اليهم رسول 
الله صلى اللهعليهوسلم اخيرا بان لايساكنوهبالمدينة ٠‏ 

تردد اليهود فى الاجابة فيما بينهم وخلصوا بالجواب لرسولالال هه 

صلى‌الله عليهوسلم ١‏ وهو , اعلان الحرب فاستنفر رسولالله صلى الله 

عليه وسلم لذلك » وبعد اسابيع نزل بنو النضير على ان يجا سو 

بانفسهم وما يقدرون علىحمله ۰ 


وبعد مغادرتهم المدينة تفرقوا وكان فيهم من أيس من اى محاولة 
فى التغلب على رسول الله صطلى الله عليهوسلم فخرج من الحجازء ومنهم 
من خرج وهو يبيت فى نفسه الحرب لرسولالله صطى الله عليه وسا مم 
والمسلمين حتى يقض على الاسلام والمسلمين او يهلك u‏ وهولاء اشراف 


بنى النضير وقد نزلواخيبر ٠‏ 


وجد اولك استقبال اخوانهم لنزلهم بينهموآجابوهملتحقيق ماينوون 
عمله ضد المسلمين ۰ 


فانزل الله بالمسلمين محنة لم يقدر الله لهممثلها فی ایام رسول 


الله صلى‌الله عليهوسلممن قبل ولا من بعدء 


وكما قلنا آن تاليب الاحزاب كان أعظم فتنة صنعها اليهود الذين انطلقوا 
منخيبر › فانها ليست العمل الوحيد الذى لم يكن بعده عمل » فلق د 
کانت فی نظرهم لاتعد شيشا » ولذلك توالى استعدادهم لغزو المدبنة 


وکان يبلغ رسول‌الله صلی‌الله‌علیه وسلم مایدبرون ۰ 


وضع حالة الحرب بينه وبين قريش مدة معلومة ۰ توجه رسول إلا هه 


علم اليهود بان رسولالله صلى‌اللهعليهوسلم يعد لهم › فتحول اعدادهم 


= ۸۰ س 


الله عليهوسلم الاوقد دخل مع اليهود اربعة الاف من غطفان لمناصرتهم 
وزودوا الحصون بالمؤنة والسلاحء 

ولعل قصد اليهود فى دخول الحصون مع انهم كثرة ومعهم حلفاؤه حسم 
إالذين جاء۶وا معدیين للقتال ›» إلا يقاتلواالمسلميزولكن بتركوھ م 
للحمىوالجوع . 

لم يكن‌المسلمون كما تصور اليهود بل أجبروهم على ان يخرجوا للتقال . 
وخرج اليهود فكان قتالهم شديدا لو لم يكن رسول!لله صلى الاه 
وبعد بضعة إيام بدا خذلان‌الله لليهود فهربت غطفان من خيبر ۰ 


وبعد العشر الايام الاولى بدا يتوالى نصر الله للمسلمين » وتحسن 


حالهم بما فتحوا من الحصون ٠‏ 


ومابعد العشر الاولىكان دخول اليهود حصو نهم لم یکن مکرا بالمسلمبن 
وانما قد اصابهم ما اصابهم من‌الرعب فلايخرجون لقتال المسلمب سن 
الا مضطرين ء 


وكانت فى الفترة التى قبل الاستسلام» وهى !ربع عشرة ليلة قد لزم 
اليهود الحصون دون ان يخرجوا »طوال الايامالمذكورة ليس بهم 


“ 


يوما وهم لايخرجون » وقد كانوا فىحصونهم لاينقصهم شىء ٠‏ 


قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضهم المصالحة »> كان اخ ر 
ما 1قر فى ذلك الصلح ان يببقوا بخيبر عمالاء لهم نصف ماتخرج من‌الئمسسر 


والزرع علی‌ان یخرجهم متی شا ۰ 


- ۲۸۱ = 


والذى يعلم عدد المسلمين وعدد يهود کر وموقع المسلمين وموقwسع‏ 
يهود خيبر »> وماكان مع المسلميزمن السلاح وماكانمع اليهود » شمم 
يعلم ان انر هم الذين استسلموااخيرا يتيقن‌ان ذلك كان عقوبة 
من‌الله لليهود لانهم كذبوا رسولالله صلى‌المله عليه وسلم وحاربره 
ولا اظن ان سبب نصرالمسلمين وهزيمة اليهود يغيب على اليهود ولكنها 


صفة من صفاة بنى اسرائيل الا وهىمعاندة الحق ومحاربة الرسل ٠‏ 


والذىجد فی تسلب النهوت بخ ۽ انه کان على اثر | سلث ٣‏ 
ثمانية عشر شهيدا » وقتلمن اليهود ثلاثة وتسعون رجلا ›» ولميك نن 
قتل فى بنى النضير مسلم ٠‏ 


استولى‌المسلمون على كثيرمن الحصون والارض قهرا قبل استسلام اليهود 


وعرضالتصالح ٠‏ 
قبل رسول الله صلى‌اللهعليهوسلم ان يبقوا بخیبر وهووان لم عرض 


عليه بالمدينة لکنه لایقبله لان يهود بنی‌النضير كثير غدرهم ۰ 


ومع ان يهود خيبر كانوا بمثابة اسرى » ولكن رسولالله طى الله 
عليه وسلم يتعامل معهم كطرف مستقل يلتزم وكرم ت ولك تة 
اشترط عليهم الجلاء متى أراد المسلمون . 

وبانتهاء الفتح كان يهود خيبر قد فقدوا عددا من زعمائهم فبكسوا 
من أن تكون لهم غلبة بعد ذلك وكان نصر الله يتوالى بعد نلك 
للمسلمين مما جعلهم لايحدثون انفسهم بان يحاربوا رسول الله صلى‌الله 
عليه وسلم ۰ 

والذى اصابالله به اهل خيبر اصاب به اهل فدك فطلبوا من رسول الله 


ان بصالحوه علیماصالحه يهود خيبر فقبل ٠‏ واما يهود وادى القرى 


- ٣۸٣ د‎ 


فانهم صالحوا على ذلك الصلح بعد قتال يوم وبعض اليوم الثانى ٠‏ 


ويختلف المعاهدون الان بخيبر عنهم بالمدينة فلما كانوا بالمدينة 
كانوا اذا دعوا بسبب اشكال . لايتفاهمون وكأنهم لايابهون برسول الله 

صلى الله عليهوسلم ٠‏ اما الآن فانهم يسمعون ويصغون ويب iuادرون‏ 
بالايمان آن لا رض لهم ولاعلم ۰ 

ولما دعوا بسبب حادثة السم سرعان ما اجتمعوا وسالهم رسول الله 
صلىالدهعليه وسلم عن ذلك فعلم انهم لايريدون الحرب وقد اعترف وا 
بامر السم فآنبهم شمترك . ۰ 

واعطاهم رسولالله صلى الله عليهوسلم كثيرا من الحقوق » فن ادى 
فی اصحابه انه لايحل لهم دخول بيوتهم بغیراذن منهم ولا اخذ شء ممن 


اموالهم بغير رض منهم» ولاضرب ابشارهم اذا آدوا ماعليهم ۰ 


غنمت ارض خيبر لانها فتحت عنوة ولو قدر ان يهود خيبراسلموا! ماكانوا 
لياخذوا الارض لان بعضها ملكه الفاتحون ويعضها الاخر صار وقفا لمصالسح 
المسلمين ٠‏ وهذاحكم اىارض فتحت عنوة . 

زال ثراء۶ اليهود بفتح خيبر فالاموال قدغنم منها ماغنم رذهب منهسا 


ماذهب وصار لهم نصف حاصلات الارض ء 


لم نعلم‌ان فى يهود خيبر من اسلم الى آن أجلوا الا اذا كان اد 


آسلم ممن يبنسون ۰ء 


لم تمض علىيهود خيبر بعد تدبير قتل الرسول صل الله عليه وسلمم 
مدة طويلة حتى توا أاحذ صضحابة رسول اللة ضئى اللةغليةونليم فى 
محلتهم فيطلب الرسول ديته فيحلفون بنفىعلمهم بقاتله ولم يبدفعوا 
شيشا ولم يؤاخذهم الرسول صلى اللەعليهوسلم ٠‏ 

کان قد استقر اليهود بخيبر من بعد استسلامهم الى مضى صدر من خلافسة 
عمر رضى الله عنه » لميكن منهم مايعد اعلان حرب على المسلمين ٠‏ 


— ۲A۳ = 


وازكان هناك بعض|الحوادث منها ماذكرنا من قتل الصحابی‌الذى كت سسب 
لهم الرسول صلى اللەعليهوسلم بسببه › وايضا قتل آخر فیعئه د 
عمر وکسرت ید ثالث وکل ذلكینکرون انه فعلهم ۰ 


ذلك الذىارتكبه يهود خيبر بحق المسلمين جعل امير المۋمنين عمس-سر | 


وهو ان لايبقى بجزيرة العرب دينان ء٠‏ 


اعطى اليهود حقهم شم اجلوا الى تيماء وا"ريحا والسبب الذى اجلى 
من اجله يهود خيبر هو الذى اجلى من اجله يهود فدكواعطرا نصف قبمة 


الارض وما عليهالاختلاف حكم ارضهم . 


وبقی‌یهود وادى القرى بارضهم ۰ 
واماتيماء فانما تصالحت مع المسلميزعلى الجزية فى إالسنة التاسعة 


لمتذكر بعد ذلك احداث هؤلاءءلاتساع الدولة الاسلامية ولكثرة الا سداث 
فآخر الاحداث معهم هو اجلاۋؤهممن الحجازء 

كازللمستشرقينالذين رجعنا الىكتبهممواقف من رؤية وتفسير تلك 
الاحداث تكاد تكون عامتها التعاطف مع اليهود والطعن على رسول الله 
صلى‌الله عليه وسلم والمسلمين ٠‏ 


حملهم على ذلك صلتهم باليهود » واخذ معلوماتهممن سابقيهم الذبنن 
شحنوا قلوبهم بالعصبية على رسولالله صلى‌الله عليهوسلم وانص ار 
دينه فما الف المتعصبون فى هذا الموضوع الا لارادة القدح. 
وكل مطاعن المستشرقين فى موضوعنا يرد عليها البحث بمجمله ٠‏ 

وخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


وصلی‌الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم ۰ 


- ۲۸٤ 


ملحق رقمم (1) 


الآدلة أن فاران هى مكة 


برية ٠‏ فارازفهكذاهو فى التوراة قال فبها ١‏ " وغدا إابراهيم إلى الغلام 
واخذ خبزاوسقاء من ماء ودفعه الى هاجر وحمله عليها وقال لها اذهبى. 


فانطلقت هاجر فضلت فى بريةسبع » ونفذ الماء الذ كان معها فطرحت الغلام 


تحت شجرةء وجلست فىمقابلته علىمقدار رمبة سهملكلاتبصر الغلام حب نن 
يموت ورفعت صوتها بالبكاء ؛ وسمع الله صوتالغلام؛ فدعا ملك الله هاجسر 


وقال لها مالك ياهاجر ؟ لاتخشى فان الله قد سمع صوت الغلام حيث هسو »> 
فقومى فاحملى الغلام وشدى يديك به فانىجاعله لامة عظيمة ". 

وفتح الله عينها فبصرت بئر ماء“فسقت الغلاموملات سقاءها وكان الله 
مع الغلام»“فربىوسكن فى برية " فاران ٠"‏ 

فهذا خبر الله فى‌التور اة آن ڕاسماعیل ربی وسكن فى برية فاران 
بعد f‏ کاد يموت من العطش وان‌الله سقاهەمن بثرماء۶ء 

وقدعلم بالتواتر واتفاق الأمم ان ,اسماعیل انما ربی بمكة وهو ابو 
ابراهيم بنيا البيت فعلم آنآرض مكة من فاران ٠‏ 

والله تعالى قد أخبر فى‌القرآن فىغير موضع بكون ,اسماعيل كانبمكة > 
فقال عن‌الخليل + " و اذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى 

6 وبنی آن نعبد الاصنام « رب انهن اضللن کثیرا من‌الناس فمنتبعنى فانه 

منی ومن عصانی فانك غفور رحیم ٭ ربنا انی آسکنت من ذریتی بواد غير 
ذی زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل آفثئدة من ‌الناس 
تهوى]إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ٠)‏ 

وقال تعالى؛ " وإذ ابتلى ابر اهيمٌ ربه بكلمات فاتمهن سال 
انی جاعلك للناساماما قال ومن ذريتى قال لاينال عهدى‌الظالمين »« وإذ 
جعلنا البيت متثابة للناس وأآمنا اتا مقام ابر اهيممصلى وعهدنا 


الى ابر اهيمو إسماعيل 8 طهر | بيتى للطائفين و العاكفين والرجع السجود » 


— Ao = 


وإذ يرفع ,ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك انت 
السميع العلم » ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آمة ملم فة 
لك وأرنامناسكنا وتب عليناإانك آنت التواب الرحيم »٭» ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتكويعلمهم الكتاب و الحكمةويزكبي سم 
انك انت‌العزيز الحكيم » ) ء 


وهذه البشارة التى فى‌التور اة لهاجر باسماعيل »> وقول الا سه 
(انىجاعله لأمة عظيمة ) ومعظمة جدا جدا وإن هاجر فتحت عينهافر آت بشر 
ماء فدنت منها وملات المزادة وشربت وسقت الصبى وكان اللهمعها ومع الصبى 


Mt 


حتی تربی‌وکان‌مسکنه فی برية " فاران "۰ 


وفی‌موفع آخر قال عن‌اسماعیل: انه‌یجعل يده فوق ایدی‌الجميع . 

ومعلوم باتفاق‌الامموالنقل المتواتر اناسماعيل وی جار اة 
فعلم انها " فاران " وإنه هو وابراهيم بنيا البيت الحرام الذى مسازال 
محجوجا من عهد ابر اهيم › تحجه العرب وغير العرب من الأنبيا #وفيرهم » كما 
حج اليه موسى بن عمر ان ويونس بزمتى كما فى الصحيح من رواية ابن عباس , 
ان رسول الله صلى‌الله عليه وسلممر بوادىالازرق بين مكة والمدينة:٠‏ 
فقال؛: ( ای واد هذا ؟ ) فقالوا هذا وادی‌الازرق ۰ فقال. کانی انظضر 
الى موس عليه السلام هابطا من الثنيةو اضعا اإصبعيه فى اإذنيه »له جوار 
الى الله عز وجل فى ‌التلبية مارا بهذا الوادى قال ثمسرنا حتی اتنا 
على ثنيةء فقال: |ى ثنية هذه؟ " قالوا ,۽ هو شیء قال , کانى انظشر 
الى يونس علىناقة حمر اء عليه جبةصوف خطام‌ناقته ليف خلبة مارا بهذا 
الوادى ملبيا "ء 

وفىرواية ١‏ " اماموسى فرجل آدم جعل علىجمل أحمر مخطوم بخلية 

ولما بعت الله محمدا صلى الله عليه وسلم اوجب حجه على كلأح د 


فحجت اليه الأمم من مشارق الأرض ومغاربهاء 


= 


والبشر الذى شرب منها ,اسماعيل وآمه وهی بترزمزم وحدیثها مذدکور 
فى صحيح البخارى عن سعيد بنجبير عن ابنعباس قال ١:‏ اول ما اتخد النساء 


المنطق من قبل أم اسماعيل اتخذت منطقا ليعفىأثرها على سارة ٠‏ 


ثمجاء بها ابر اهيم وبابنها إسماعيل وهىترفعه. حتىوضعها عند البيت 
عند دوحة فوق زمزم فى آعلاالمسجد وليس بمكة يومقذ أحد وليس بها اء 
فوضعها هنالكووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ٠‏ 

شم قفا ,ابراهيم منطلقا فتبعته آم اسماعيل فقالت يا ابراهيمم 
اين تذهب وتتركنا بهذا الوادى ليس فيه انس ولاشى۶؟ فقالت له ذلك مسرار! 
وجعل لايلتفت اليهاءفقالت له : آلله امرك بهذا ؟ قال ١‏ نعمء قالست. 
اذا لايضيعنا ٠‏ 

وفی لفظ "وتبعته ام اسماعیلحتي بلغوا کدا۶ء نادته من ور ا۶ 
يا ابراهيم الىمن تتركنا؟ قال , الى الله ءقالت رضيت بالله ثم رجعت ٠‏ 

فانطلق ابر اهيم حتى اذا كان عند الببت حيث لايرونه استقب سل 
بوجهه البيت ثمدعا بهذه الدعوات فقال: " رب انى اسكنت من ذريت سى 
بو اد غير ذى زرع عند بيتك المحرم - حتى بلغ - يشكرون ٠"‏ 

وجعلت أم اسماعيل ترضح ,اسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتىإذا نفذ 
مافى السقاء وعطشت وعطشابنها وجعلت تنظر اليه بتلوى او قال بتلبط > 
انطلقت كراهية أن تنظر اليه فؤجدت‌الصفا اقرب جبل فى ‌الارض يابه اا 
فقامت عليه ثم استقبلت‌الو ادی تنظر هل تری آحدا فلم تر احدا» فهبطت مسن 
الصفا حتى اذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها ثمسعت سعى الان ان 
المجهود حتیى‌جاوزت الو ادى ثم اتت المروة فقامت عليهها ونظرت هل ترينن 
احد | ففعلت ذلك سبع مرات ٠‏ 

قال ابن عباس : قال النبى صطىالله عليه وسلم؛ فلذلك سعى الناس 
بينهماء فلما اشرفت علي‌المروة سمعت صوتا فقالت» صه ءتريد نفسه ا 


ه ۶ 
تم سمعت فسمعت اإيضا فقالت؛ قد اسمعت ,انکان عندك غواث ٠‏ فقاذا| هى 


- ٣۸۷ 


بالملك عند موفع زمزم فبحث بعقبة إو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت 
تحوطه وتقول بيده هكذا وجعلت تغرف من الماء فىسقائها وهو بف ور 
بعدما تغرف ۰ 

قال ابن عباس ٠‏ قال النبى صلى الله عليهوسلم :١‏ يررحم الله ام 
اسماعیل لو ترکت زمزم " او قال. " لو لم تغرف من‌الماء لكان زمزم 
عينا معينا" قال ١‏ فشربت وارضعت ولدها فقال لها الملك , لإتخانسى 
الضبعحة فان ههنا بيت‌الله » يبنيه هذا الغلامو ابوه وان‌الله لايضبسع 


د 


اهله ۰ 


وكارالبيت مرتفعا من‌الأرضكالرابية» تاتيه السيول فتاخذ عزيمينه 
وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقةمن جرهم او اهل بيت من جرهسم 
مقبلين من طريقكذ! فنزلوا اسفل مكة فراواطائرا! عايفا فقالوا: ان هذا 
الطائثر ليدور علىماء لعهدنا هذا الوادى ومافيه ماء فارسلوا جريا 
او جريين فاذ اهم‌بالما ۶ فرجعو او اخبروهمبالماء فاقبلوا ٠‏ 

قال وام اسماعيلعند الماء فقالوا: اتاذنين لنا أنننزل عندك ؟فقالت 
نعم؟ ولكنلاحق لكم فى‌الماء ٠‏ قالوا: نعم ٠‏ 

قال ابن عباس ١‏ قال النبى صلى الله عليهوسلم؛ " فالفى ذلك 
ام اسماعيل وهى تحب الأنس «فنزلو!ا فارسلوا الى أهليهم فنزلوا معهيمم 
حتی اذا کازبها اهل ابيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وانفسهم 
و أعجبهم حيزشب فلما ادركزوجوه امراة منهم وماتت ام اسماعيل. 

فجاء ابراهيم بعد ما تزوج اسماعيل يطالحع رکته فلم بج د»› 

فسال امرآته فقالت: خرج يبتغى لنا › ثم سالها عن عيشهم وهيشتهم » فقالت, 
بشر نحن فى ضيقوشدة فشكت اليه . 

فال ٠اا‏ جا ازوج فاقرين عليه للام وقوالة 00 بين عتبة ابه 
فلما جاء إسماعيل كانه انس‌شيفا »› فقال. هل جاءكم من إحد ؟ 

قالت, نعم جاءناشيكذا وكذا » فسالنا عنك فاخبرته » وسالنى كيف 


عيشنا فعاخبرته آنا فى جهد وشدة ۰ 


- ٣۸۸ 


قال E‏ ی ا آن اقرا عليك الس لام 
وقال: تغير عتبة بابك » قال ذاك أبى »› وقد آمرنى "ان أفارقك » الحقى 

ثم تزوج منهم ٣اخرى‏ » فلبث عنهم ماشاء!لله ثم ٣تاهم‏ بعد فلم يجده. 
فدخل على امراته فسالها عنه » فقالت , خرج يبتغى لنا ٠‏ 

قال ١‏ كيف انتم ؟ وسالها عن عيشهم وهيئتهم . فقالت ٠‏ نحن بخيسر 
وسعة وأئنت على الله ء 

فقال: ماطعامكم ؟ قالت؛ اللحم ٠‏ قال: فما شرابكم ؟ قالت ٠‏ 
الماء ٠‏ قال: اللهم بارك لهم فى اللحم والماء ء٠‏ 

قال النبى صلى اللهعليه وسلم ١‏ ولميكن لهم يومئذ حب » ولو كان 
لهم »دعالهم فيه " قال : فهما لايخلو عنهما أحد بغير مكة الإ لم 
بوافقاه "ء 


قال فاذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام . ومريه أن يثبت عتبسة 


فلما جاء۶ اسماعيل قال , هل آتاکم من آحد؟ 

قالت» نعم » اتانا شيخ حسن الهيئة » وأآثنت عليه > فساليننى عنك 
فاخبرته» فسالنی کیف عیشنا ؟ فاخبرته آنا بخیره 

قال فاوصاك بشىء ؟ قالت» نعم ١‏ هو يقرا عليك السلام ويقول لك ١‏ 
٣ن‏ تثبت عتبة بابك . ۰ 

ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى نبلا له » تحت دوحة قريبا من زمزم ٠‏ 

فلما رآه بقام اليه › فصنع كما يصنع الولد بالوالد والوال د 


بالولد ء 


—- ۲۸۹ = 


شمقال؛ يا اسماعيل » ان‌الله ؟مرنىبامس قال ١‏ فاصنع ما امرك ربك › 
تال وتك هال + وا عبتت :: 

قال فان الله ٣امرنى‏ ان ا هاهنا بيتا » وآشار الى اكمة 
مرتفعة على ماحولها ٠‏ 

قال فعند ذلك رفعا القواعد من‌البيت » فجعل إسماعيل اتی 
بالحجارة » وابراهيم يبنى » حتى إذا ارتفع البناء » جاء بهذا الحجر 
فوضعه له > فقام عليه وهو يبنى » واسماعيل يناوله الحجارة وهم-اا 
يقولان , " ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم " قال فجعلا يبنيان 
حتى يدور) حول البيت وهما يقولا " ربنا تقبل منا انك انت السميب ع 


العليم ,)1( 


ء٣١١٣‎ ء١ ابن تيمية , الجواب الصحيح › ج٣ › ص‎ )١( 


- ۹۰ = 


فلق وحم ١‏ 


نص التور اة بشر بنبوة فى ذرية اسماعيل 


۳ واللەتعالى قال فى اسماعيل ١‏ " انى جاعله لأمة عظيمة ومعظمة جدا جد]" 
وهذ) التعظيم المو كد ب " جدا جدا. " يقتضى ١ن‏ يكون تعظيما مبالفا ء 

فلو قدر أن البيت الذى بناه لايحج اليه أحد » وأن ذريته ليس منهم 
شىء › كما يقولهكفرة آهل الكتاب .» لم يكن هناك تعظيم مبالغا فب سه 
تدا جه اذ اکر ماق ذلك انگ چ رة 

ومجردكون الرجل له نسلوعقب لایعظم به رالا اذا كان فی‌الذرية مؤمنون 
مطيعون لله ۰ 

وكذلك قوله " اجعله لامة عظيمة " إن كانت تلك الآمة الكافرة لسم 
تكن عظيمة » بل كان يكون أبا لامة كافرة »فعلم ان هذه الامة العظيمة 


کانوا مؤمنین وهولاء يحجون البيت فعلم آن حج البيت مما يحبه اللهەويامر به ء 


وليس فى‌اهل الكتاب الا المسلمون » فعلم اتهم الذين فعلوا مايحبسه 
الله ويرضاه › وانهم وسلفهم الذين كانوا يحجون البيت ›» امة اثنى الله 
عليها » وشرفها › وان اسماعيل عظمه اللهجدا جدا » بما جعل فى ذريتسه 
من الايمانوالنبوة » وهذ] هو » كما امتن الله على نوح وابراهيم بقوله 
" ولقد ارسلتا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتساب '"ء 
وقال فى الخليل ‏ " وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب " ولماقال فى 
نوح " وجعلنا ذريته هم الباقين " كان فى ذريته اهل الايمان كلهم ٠‏ 

فعلم بذلك ان اسماعيل وذريته معظمون عند الله ممدوحون وان اسماعيل 
معظم جدا جدا »كما عظم الله نوحا وابراهيم » وان كان‌ابراهيم افضل مسن 
اسماعیل ۰ 

لكن‌المقصودان هذا التعظيم له ولذريته انما يكون اذا كانت ذريته 
معظيمة على دين حق وهولاء يحجون الى هذا البيت » ولايحج اليه بعد مجسىء 


محمد -غيرهم ٠.‏ 


~~ ۲۹۱ = 


ولهذ] قال‌الله تعالى . ‡ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن بقبل مته » 
قالتاليهود او بعض آهل الكتاب فنحن مسلمون ٠‏ قال الله تعالى :س ولله 


# ومنکفر فان الله غني عن العالمين »ى ۰ 


وأيضا فهذ!التعظيم المبالغخ فيه الذى صار به ولد اسماعيل قوق 


الناس > لم يبظهر الا بنبوة محمد فدل ذلك على انها حق میشر به )1 , 


ء٣۳۱١۲۴۳۱۱ الجواب الصحیح »ج۳ > ص‎ ٠ ابن تيمية‎ )١( 


— ۲۹۲ = 


ملحق رقم )١(_‏ 


" وقال داود فى‌الزبور فى قوله , " سبحوا الله تسبيحا جديدا " وليفرح 
بالخالق من اصطفى اللهەله مته واعطاه النصر . وسدد الصالحين منه مم 
بالكر امة » بسبحونه على مضاجعهم ويكبرون الله باصوات مرتفعة ›بتايديهيسمم 
سيوف ذ ات شفرتین › لقني من الأمم الذين لايعبدونةه ء 

وهذه الصفات انما تنطبق على صفات محمد صلى‌الله عليهوسلم وأآمته 
فهم الذين يكبرون الله بأصوات مرتفعة فى اذانهم للصلوات الخمسوعلسى 
الاماكن العالية » كما قال جابر بن عبدالله , " كنا مع رسولالله صلى 
إلله عليهوسلم اذا علونا كبرنا و اذا هبطنا سبحنا فوضعت الصلاة على ذلك " 
رواه البخارى ۰ 

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال ١‏ كان رسول‌الله صلى الله 
عليه وسلم اذا قفل من الجيوش او السرايا او الحج او العمرة. إذا اوفضسى 
على ثنية أو فدفد »كبر ثلاثا ثم قال: لا اله الا النه وحده لاشريك له » لله 
الملك وله الحمد وهو على كل شىءقدير › آيبون تائبون عابدون ساجدون » لربنا 
حامدون صدق الله وعدهونصر عبدهوهزم الاحزاب وحده ٠‏ 

وفى صحيح البخارى عن اتسقال: " طى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رکو مه ادي انر ارا و لعف فى اتف كو ر بات جما 
عت آم ٠‏ ق اركب فى سفوا ية :ر اة فى البة ا خد الله ونب صح 
وكبر ثم اهل بعمرة وحج " وذكر الحديث ء٠‏ 


8ه ۶ 2 اط 
وعن ابىهريرة , ان رجلا قال یارسول‌الله انی اريد ان اسافر فاوصنى 


قال " عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف " ٠‏ 
فلما آن ولی الرجل قال "النهم اطوله البعد وهون عليه السفر " 
رواه الامام احمد والترمذى والنسائى ٠‏ 
وروی ابن ماجه عنه " أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف . 
وروی آبود اود وغیره باسناد صحيح عن ابنعمر عن‌النبى صلى الله عليه 
وسلم قال كان النبى صلىالله عليه وسلم وجيوشه اذا علوا شرفا كبرواء 


۳۹۳ = 


وهم يکبرون الله باصو ات عاليةمرتفعة فى‌اعيادهم عيد الفط سر › 
وعيد النحر » فى الصلاة والخطبة وفى ذهابهم الى موضع الصلاة وفى ابام 
" منى "الحجاج وسائر اهل الامصار يكبرن عقيب الصلوات +١‏ فامام الصلاة 
يسن له الحمد والتكبيرء 

وذكر البخارى عن عمر بن: الخطاب انه كان يكبر فى قبة بمنى فيسمعه 
اهل المسجد فیکبرون بتکبیره فيسمعهم اهل الاسو اق فیکبرون حتی ترتج منسیى 
تکبیر !. 

وقال: وكان‌ابنزعمر وابنزعباس يخرجان الى السوق ايام العشسسسسر 
فيكبر ازويكبر الناس بتكبيرهما »ويكبرون علىقر ابينهم وهديهم وضحاياهم 
كما كاننبيهم يقولعند الذبح " بسمالله والله إكبر " ويكبرون اذا رموا 
الجمار ويكبرون عند الصفاو المروةويكبرون فى‌الطو اف عندمحاذاة الركن وكل 
هذا یجهرون فيه بالتکبیر غير مایسرونه ۰ 

قالتعالى . لما ذكر صوم رمضان الذى يقيمون له عيد الفطر. 
۾ ولتكملواالعدةولتكبروا اللهعلى ماهداكم ولعلكم تشكرون 4# وقتاال 
لما ذكر الهدى الذى يقرب فىعيد النحر وهو يوم الحج الاكبر قال 
ي والبدنجعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكرو !اسم الله 
عليها صو اف فاذ اوجبت جنوبها فكلوا منها واطعمو] القانع والمعتر كذلك 
سخرناها لكم لعلكم تشكرون » لزينال‌الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله علىماهديكموبشر المحستين 
( الحج ۴١‏ » ۳۷ ) والنصارى بسمون عيد المسلمين " عيد الله الاإاكبسر '"' 
لظهور التكبير فيه وليسهذ! لأحد من الآمم لا أهل الكتاب ولا غيرهم غير المسلمين 
و انما کانموسی يجمع بنى اسر ائيل بالبوق و النصارى شعارهم الناقوس . 

واما تكبير الله باصوات مرتفعة فانما هو شعارالمسلمب سن »> 
فان الاذان شعارالمسلمين وبهذا يظهر تقصير من فسر ذلك بتلبية الحجاجء 

وفى الصحيين عن انس عن النبى صلى الله عليهوسلم " إنه كان إذا 
غزا اقواما لم يغز حتى يصبح فان سمع اذانا امسكوإن لميسمع أذ انا أغار بعد 


1t 


مايصبح ۰ 


- ۲۹٤ = 


وفى لفظ مسلم " كان يغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان » فان 
سمع اذانا امسك والا اغار " فسمع رجلا يقولالله اكبر الله اكبر فقال 
رسول‌الله صلى‌الله عليهوسلم , " على ‌الفطرة " ثم قال " اشهد ان لا اله 
الك - “فال رجت من الاو ` 

وعن عصام المزنى قال + كان النبى صلى‌اللهعليهوسلم اذا بعث 


f 


السرية بقول؛ "اذارايتم مسجدا او سمعتم مناريا فلاتقتلو ا أحدا رو اه 
احمد و بود اود والترمذى وابن ماجةء 
وكذلك قوله , " بايديهم سيوف ذات شفرتين " وهى السيوف العربيبة 


التى بها فتح الصحابة واتباعهم البلادء 


f ۹ 


وقوله , " يسبحونه على مضاجعهم " بيان لنعت المؤمنين الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويصلى‌الفرضاحدهم قائما فسان 
لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فلا يبتروكون ذكر الله في حال 
کر وه شع ى وة الخا وترون فى اليرك على الم بد ف ان 
الكتاب . 

والصلاة اعظم التسبيح كما فى قوله تعالى ١‏ " فسبحان الله حينتمسون 
وحيزتصبحون و وله الحمد فى‌السمو ات والارض وعشيا وحين تظهرون »«) وتوله 
# فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلغروبها ۾ ٠‏ 

وفى الصحيحين عن جرير بن عبدالله قال: " كنا جلوسا عند رسول 
الله صلى‌اللهعليهوسلم إذ نظر الىالقمر لبلة البدر فقال.: )نكم سترون 
ربكم كما تروزهذا القمر لاتضامون فى رؤيته فان استطعتم أن لاتغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمسوقبل غروبها » ومن ناء الليل فسبح وأطراف النهسار 
لعلك ترضى 4 وهذا معنى قول داود ۰ سبحوا الله تسبيحا جديد| يعن سى 
التسابيح التى شرعها الله جديدا » كالصلوات الخمس التي شرعها للمسلمينن 
جدید ۰۱ 

ولما أقامها جبريل للنبى صلى اللهعليه وسلم قال: "هذا وقتك 


tf 


ووقت الانبياء قبلك ۰ 


۲۹۵ = 


فكان‌الانبياء يسبحون فى هذه‌الاوقات وذلك هو التسبيح المتقسدم»› 


والتسبيح الجديد للمسلمين كما يدل عليه سائر الكلام ٠‏ 


ولايمكن‌ان يكون ذلك للنصارى لانهم لايكبرون الله باصوات مرتفعة 

ولا ان سو دات رين تتفم الله بهم هن الاسم جل اخبار و جت 

تدل على أنهم كانو! مغلوبين مع الأمم ولم يكونو! يجاهدونهم بالسيسف 
بل النصارى قد تعيب من يقاتل الكفار بالسيف ٠‏ 

ومنهم مزيجعل هذ امنمعايب محمد صلى اللهعليه وسلم وآمته ويغفلون 

عما عندهم من أن الله أمر موس بقتال الكفار فقاتلهم بنو إإسرائي ل 

بأمره وقاتلهم يوشع وداود وغيرهما من‌الأنبياء وابراهيم الخليل قاتل › 


E ENE لدفع الظنم‎ 


)١١‏ اإبنتيمية ١,‏ الجو اب الصحيح › + ۳ »› ص ٤‏ ۳۱۸۳ء 
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ملحق رقمم )٤(‏ 


سرية ابن رواحة الى اليسر 


" سرية عبدالله بنزرواحة بن ثعلبةبنامرىء۶القيس الانص سارى 
الخزرجى الشاعر احد السابقين البدرى استشهد بموؤتة وكان تالثالاممسراء 
بها فی جمادی‌الاولى سنة ثمان ءروى لهالنسائیى وابزماجه وابوداود فى 
الناسخ (رضى‌الله عنه الى اسير ) بضم الهمزةوفتح السين المهما ة 
وسكون التحتية وبالر اء كذا يقول ابزسعد وغيره كابن إسحق يقول يسبسسر 
بضم التحتية وفتح السين المهملة ابزرزام » براء مكسورة فزاى مخففة 
فالف فميم - اليهودى بخيبر فى شوال سنة ست - كما قاله ابن سعد وجزم 
به اليعمرى فاقتفاه المصنف فهو صريح فى‌انها قبل فتح خيبر لانه اما فى 
اخر سنة ست او فى لمحرم سنة سبع كما ياتى وذكر البيهقى وتبعه فى 
زاد المعاد هذه السرية بعد خيبر قال البرهان وهو الذى يظهر فانهم قالوا 
له إنه صلى‌الله عليه وسلم بعثنا اليك ليستعملك على خيبر وهذا لايناسب 
انها كانت قبل فتحها وقال الشامى كونها قبل خيبر اظهر لما فى‌القمة 
انهسار فى غطفان وغيرهم لحربه صطي‌الله عليهوسلم بموافقة يهود وذلك 
قبل فتح خيبر قطعا اذ لميصدر من يهود بعد فتحها شىء من ذلك وقول 
الصجابة بعثنا اليك ليستعملك لاينافى ذلك لانمر ادهمباستعماله المصالحة 
وتركالقتال والاتفاق على‌امر يحصل به ذلك (وكان سببها انه لما قتل 
بالبناء للمفعول ونائبه ابور افع سلام بن ابىالحبيق بدل من ابوراف عع 
كما هو ظاهر (امرت) بفتح اوله والميم المشددة واراءوسكون الت اء 
يهود عليها اسير!ا - اى جعلته امير! عليها فقام فيهم فقال واللهماسسار 
محمد الى احد من يهود ولا بعث احدا من اإصحابه الا اصاب منهم مااار اد 
ولكنى‌اصنع مالميصنع اصحابى فقالوا وماعسيت انتصنع قالاسير فى غطفضان 
فاجمعهم ونسر الى محدم فى عقر داره بفتح العين وضمها وسكون القاف 
ای اصلها فانه لم يغز احد فى عقر داره الا ادرك منەعدوه بعض مایریبد 


قالوا نعممار ايت ء٠‏ فسار فى غطفان وغيرهم يجمعهم لحربه صلى الله عليسهة 
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وسلم وبلغه صأى الله عليهوسلم ذلك فوجه عبدالله بن رواحة فى ثلائشة 
نفر فى شهر رمضان سرا لبستكشف له الخبر فسال عن خبره وغرته بكسر الغين 
المعجمة وشد الراء مفتوحة لغفله ( فاخبر بذلك ) وذلك انه اتى ناحية 
خيبر فدخل فى‌الحو ائط وفرق الثلاثة فى ثلاثة من حصونها فوعوا ماسمعوا 
من‌اسير وغيره ثم خرجوا بعد ثلاثة ايام ( فقدم على رسول الله ملسى 
وني ونا ) للیال بقین من رمضان فاخبره بكل ماراه وسمع وقدمعليیه 
ايضا خارجة بزحسيل بمهملتين مصغر فاستخبره صلى اللهعليهوسلم ماور! ءه 
فقال تركت اسيرين رزاميسير اليك فى كتائب يهود قال الشامى ولم ارخارجة 
فى كتب الصحابةفندب عليه الصلاة والسلام الناس فانتدب له تلاثون رجلا 
فبعث عليهم عبد الله بن رواحة فقدمو! عليه زادان بن سعد فقالو انحصنن 
آمنون حتى نعرض عليك ماجثنا له قال نعم ٠‏ ولى منكممثل ذلك فقالسوا 
نعم ( فقالوا ان رسول الله صلى‌الله عليه وسلم بعثنا اليك لتخرج اليه 
ليستعملك علىخيبر ويحسن اليك فطمع فى ذلك ٠‏ فشاور يهود فخالفوه فسى 
الخروج وقالوا ماکان محمد يستعمل رجلا من بنی اسرائيیل قال بلى قد مللنا 
الحرب (وخرج ) وعند ابن اسحق فلماقدموا عليه كلموه وقربوا لهوقالوا 
انك ان قدمت على رسول الله صلى‌الله عليه وسلم استعملك واكرمك فلميز الوا 


به حتی خرج معهم وخرج معه ثلاثون رجلامن الیهود مع کل رجل رديف نن 


المسلمبن ظاهره ان المسلمين خرجو؛ مشاةحتى آردفتهم اليهود وعند ابن 
اسحق فحمله ای اسیرا عبدالله بنزانیسعلی بعیره ( حتی‌اذا کانوا بقرقرة ) 
بفتح القافينبعد كلراء الاولى ساكنة والشانية مفتوحة فهاء تانيث 


قال ابن اسحق على ستة اميال من خيبر - ضربه عبدالله بن انيس ) حين فطن 
لغدره وكان فى السرية مردفا اسيرا ولفظ ابن اسحق حتى اذا كانوا بالقرقرة 
من خيب ولى ستة اميالندم اسير علىمسيره الى رسول الله صلى اللەعليه 
وسلم ففطن له عبدالله بن‌انيس وهو يريد السيف فاقتحم به شم ضربه بالسيف 
فقطع رجله وضربه اسیر بمخرش فی يده من شوحط فامه‌وعند ابن سعد واهوی 
اسیر بيده الى سیفی ففطنت له فدفعت بعیریى وقلت عدر ا اى عدو الله مرتيسن 


فنزلت فسقت بالقوم حتى انفرد لى اسير فضربته (بالسيف ) فاندرت عاممة 
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فخذه وساقه ( فسقط عنبعيره )اضافة اليەلركوبهە عليه وان كان لابن انبس 


وقوله هوى الى سيفى يقتض انهكان رديفه كما هو الواقع فى روابة 
ابن‌اسحق ودفعه البعير بمعنى‌اقتحامه بهەلئلا بعينه اصحابه كما افاده 


قوله فنزلت وسقت الخ فلا تخالف بي لرو ايتين كما زعمومخرش بكسر الميسم 
فكون الخاء المعجمة فراءمفتوحة فشين معجمة مزشوحط بمعجمة فواو ساكنة 
فحاء مفتوحةفطا ء۶ مهملتين من شجر الجباليتخذ منه القسى - ومالوا على 
اصحابه فقتلوهم ) لفط ابزسعد وعند ابن اسحق ومالكل واحد من اصحابه 
صلى الله عليه وسلم الى صاحبه من يهود فقتله (غير رجل)واحد اعجز ناشدا قال 
ابزسعد اىجريا وقال ابن ‌اسحق‌الا رجلا واحدا افلت علىرجليه ولميصب مسسن 
المسلمين احد ءولله الحمد ثم بهذاالذى سقناه منعندابن سعد وابن اسحق 
علم وجه قتلهم لهمبعد التامينلكونهم غدروا! وماكان ينبغى للمصف اسقاطه 
لايهام شم قدموا علىرسول‌الله صلي‌الله عليهوسلم زاد فى رواية فبينا هو 
يحدث اصحابه اذ قالوا تمشوا بناالىالثنية لنبحث عن اصحابنا فخرجوا 
معه فلما إشرفوا عليها اذاهم بسرعان اصحابنا فجلس صلى الله عليه وسلم 
فى اصحابه فانتهينا اليه فحدثناه الحديث فقال؛ قد نجاكم الله من القسوم 
الظالمين ءوعند ابنعائذ وابناسحاق وتفل صلى الله عليه وسلم على شجة 
عبد الله بن انيس فلم تقحولم توؤذه حتىمات زاد فىرواية وقدكان‌العظضمم 
نفل بنونومعجمة مسكورةولام فسدومسحوجهى ودعالى وقطع لى قطعة من عصاه 
فقال امسكهذه معك علامة بينى وبينك يوم القيامة اعرفك بها فانك تاتى 


هوم االقيامة متخضر ا قلا دنن عبد الل :بعالت عة غلىجدده ادون قياب ٠‏ 


٠۱۷١د۱۷١ الزرقانى , شرح المو اهب » ص‎ )١( 
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المصادر َ 


القرآن الكريم ٠‏ . 

كتب العهد .القديم ٠‏ . 

(ابن آدم) یحیی. بن آدم بن سلیمان الآموی (۰۰۰.- ۲۰۳۲هھ) 

كتاب الخراج »تحقيق آحمد شاكر› المطبعة السلفية ‏ الطبعة الشانية 
۵٤‏ بدون مکان طبع ۰ , 

(ابن الأشير) آبو الحسن على بن أبى الكرمٌأمحمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبدالو احد الشيبانى  ٥٥١(‏ ١۳٦ه)‏ 

سد الغابة فى معرفة الصحابة 

تحقيق ابراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور »كتاب الشعب ٠‏ 

الكامل فى التاريخ 


دار الفکر ۱۳۹۸ه۱۹۷۸/۵م بیروت ۰ . 


(ابن الأثير) آبو السعادات المباركب بن محمد بن الآثير الجززرى 
٤(‏ = 7( 
جامع الآصول فى آحاديث الرسول جمع فيه المؤلف الآصول الست ةة 


المعتمدة عند الفقهاء والمحدثين وهذبها ورتبها وذلل معابه ا 
حقق نصوصه وخرج آحاديشثه وعلق عليه عبدالقادر الآرناؤوط »دار الفكر 
مطبعة الملاح ۳۹۲۰٠ه/۱۹۷۲م‏ لبنان + . 

النهاية فى غريب الحديث والآشر 

تحقيق ظاهر أحمد الزاوى »الطبعة الآولى ۳۸۳٠ھ‏ بدون مكان طبع ٠.‏ 
(ابن اسحاق) محمد بن اسحاق المطلبى ( ۰۰۰ - 01 إھ) 

كتاب المبتد؟ والمبعث والمغازي ' 

تحقيق وتعليق محمد حميد .الله» معهد .الدراسات والآبحاث للتعربس ب 


المغرب »الرباط »ءبدون تاريخ طبع ٠‏ 


(1٤( 


( YF ) 


وطبعة آخرى بعنوان ١‏ كتاب السير والمغازى »تحقيق سهيل زكار 
دار الفكر ›الطبعة الآولی ۴١۱۹۷۸/۵۱۳۹۸‏ * 

( الأصبهانی) آحمد بن عبدالله ۳۳٠٣(‏ - ١٠٤ه)‏ 

كتاب دلائل النبوة 

عالم الكتب. بدون تاريخ »بيروت ٠‏ 

( الاصطخری) بو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارس المعروف بالكرخضى 
(a61 — °°°)‏ 

كتاب مسالك الممالك 

وهو معول على كتاب صور الأقاليم للشیخ آبی زيد أحمد بن سهل البلخى 
دلبعة قديمة ليس فيها ناشر ولاتاريخ طبع ولامكان ٠‏ 

(الأصفهانى الراغب) ابو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغضب 
الأصفهانى (ء٠٠‏ — (ao‏ 

المفردات فى غريب القرآن 

تحقيق وضبط محمد سيد كيلانى »شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابيى 
الحلبى وأولاده ›الطبعة الآخيرة ۱۳۸۱ه۱۹11/۵م مص ٠‏ 

(الأصفهانی) آبو الفرج على بن الحسین ۲۸٤(‏ - ١١٠ه)‏ 

کتاب الآغانی 

تحقيق عبد الستار أحمد فراج »دار الثقافة ١1۹1م‏ ءبيروت * . 
(البخاری) ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ايبراهيم بن المغيرة 
۱۹٤ (‏ - ۲۹ھ( 

صحيح البخارى 

المكتبة الاسلامية »محمد آوزدمير وتوزيع مكتبة العلم ءجدة ۱۹۸۱م 
استانبول ۰ 

(البغوى) أبو محمد الحسين بن مسعود الفرا۶ ٤١١(‏ - ١١١ه)‏ 


شرح السنة 


(10) 


(1۸) 


( TT ) 


حققه وعلق عليه وخرج آحاديثه شعيب الأرناؤوط ›المكتب الاسلامى 
الطبعة الآولی ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م دمشق . 

تفسير البغوى المسمى معالم التنزيل 

تحقيق خالد عبدالرحمن ا لعك »مروان سوارءدار المعرفة ›الطبعسة 
الاولی 1٦۰٤۱ه۱۹۸1/۵م‏ لبنان »بیروت ۰ 

(البکری) ابو عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكرى الآنداس سى 
(AEAY — ***)‏ 

معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع 

حققه مصطفى السقا ٬لجنة‏ التأاليف والترجمة والنشر ١٥٤۹م‏ القاهرة ء 
ونسخة آخرى عناية محمد أمين الخانجى »مطبعة السعادة»الطبه فة 
الآولی ۱۳۲۲ھ مصر ٠‏ 

(البلاذری) احمد بن یحیی (۰۰۰ - ۲۷۹ھ) 

نساب الآأشر !ف 

تحقيق محمد حميد الله »معهد المخطوطات »دار المعارف »بدون تاريخ 
مصر ٠‏ 

فجوج لیلد ان 

تعليق رضوان محمد رضوان ›المكتبة التجارية ۹٥۹٠م‏ مصر + . 
(البلخی) ابو زید آحمد بن سھل ۲٣١(‏ د ۳۲۲ھ) 

البدء والتاريخ 

وهو لمطهر بن طاهر المقدس (ت ۷ء٥ه)‏ 

وقد اعتنى بنشره وترجمته من العربية الى الفرنسية كلمان هوار 
مكتبة الآسدى »أعيد طبعه سنة ۱۹1۲م طهران ٠‏ 

(البيضاوى) أبو الخير عبدالله بن عمر الشيرازى (ت ٥۸٦ه)‏ 

آنوار التنزيل وأسرار التاآويل 


دار الفکر ۰۲٤۱ه۱۹۸۳/۵م‏ ء 


(YY) 


(Yr) 


(۲€) 


(Yo) 


(۲) 


(YY) 


(۲۸) 


( To ) 


(البیهقی) احمد بن الحسین ۳۸٤(‏ - ۸٥٤ه)‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أصول صاحب الشريعة 

وثق آصوله وخرج حديثه وعلق عليه عبدالمعطى قلعجى »دار الكتسسب 
العلمية »الطبعة الآولی ٥۰٤۱۹۸۰/۵۱م‏ بيروت ٠‏ 

السنن الكبرى وفى ذيله الجوهر النقى 

مطبعة مجلس د ائرة المعارف العثمانية ١١٠٠هءحيدر‏ اباد »الدكن ٠‏ 
(الترمذی) آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة (۲۰۹ د ۲۷۹ه) 

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى 

تحقيق أحمد شاكر ومحمد فواد عبدالباقى وابراهيم عطوة »شرك ةة 
ومطبعة مصطفى الحلبى وأولاده »الطبعة الآولىء والتاريخ: عا سى 
المجلدات مختلف »مصر ء 

(ابن تيمية ) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرانى (111 - ۷۲۸ه) 
الجو اب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

شرف على طبعه السيد صبح المدنى مطبعة المدنى ›المؤسسة السعودية 
مصر ٠‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول 

حققه وعلق حواشيه محمد محيى الدين عبدالحميد »دار الكتب العلمية 
۸ھ بیروت ۰ 

(الجرجانى) على بن محمد المعروف بالشريف الجرجانى ۷٤١(‏ د ١١۸ه)‏ 
كتاب التعريفضات ۰ 

الطبعة الوهبية ١۳۸۳١ه‏ ›»مصر ء 

(ابن الجوزی) عبدالرحمن بن على بن محمد الجوزی ٥۰۸(‏ د ۹۷٥ه)‏ 

زاد المسير فى علم التفسير 

المكتب الاسلامى »الطبعة الآولی ۱۳۲۸۰ه/۰٦۱۹م‏ بيروت + . 

المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم 


مطبعة داغرة المعارف العثمانية »الطبعة الأولى سنة ١١١٠د‏ عاصمة 


(۲۹) 


(۳۰) 


(۳۱) 


("۲) 


(rr) 


(۳€) 


( TTT ) 


الوفاء باحو ال المصطفى 

تحقيق مصطفى عبد الو احد »مطبعة السعادة › الطبعة الآولی ۱۹۱۷/۵۱۳۸٩۱‏ م 
مصر ء 

(الجوهری) ابو نصر اسماعیل بن حماد ( ۰۰۰ ۳۹۳۲ھ) 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 

تحقيق آحمد عبدالغفور عطار»دار العلم للملايين ›الطبعة التانية 


٩۹٩/۹م‏ بیروت ۰ 


(الحاکم) ابو عبدالله محمد بن عبدالله النیسابوری (۳۲۱ - ١٠٠٤ه)‏ 
المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبى 

دار الكتاب ان و تاريخ ولامكان طبع ٠‏ 

(ابن حبيب ) أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمسى 
البغد ادی (۰۰۰ س ١٤۲ھ)‏ 

كتاب المحبر»رواية أبى سعيد الحسن بن الحسين السكرى 

تصحيح ايلزة ليحتن شتيثر»ءمطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية 
1هه/ ۲٤۱۹م‏ »حیدر اباد الدكن ۰ 

( ابن حجر) ابو الفضل آحمد بن على بن حجر (۷۷۳ د ۲٥۸ھ)‏ 

فتح البارى بشرح صحيح الامام ائ غبدالة محمد بن اسماعب سل 
البخارى 

شرف على تحقیقه عبدالعزیز بن باز ورقم کتبه وآبوابه وآحادیشه 
محمد فؤاد عبدالباقى »ومراجعة محب الدين الخطيب »الطبهى ةة 
السلفية ١۸١١ه ٠‏ 

(الحربی) ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق البغدادی (۱۹۸ - ١۲۸ھ)‏ 
كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة 


تحقيق حمد الجاسر اليمامة ۳۸۹إه ›الرياض ٠‏ 


(o) 


(fv) 


(۳۸) 


(۳۹) 


(*( 


(YY ) 


(این حزم) آبو محمد على بن آحمد بن سعید ۳۸٤(‏ - ٦٥٤ھ)‏ 

جمهرة آنساب العرب 

تحقيق وتعلیق عبدالسلام هارون »دار المعارف ۱۹1۲/۵۱۳۸۲م مصر 
القاهرة ء 

جو امع السيرة وخمس رسائل لابن حزم 

تحقيق احسان عباس ءناصر الدين الأسد ومراجعة أحمد محمد شاك ر 
دار احياء السنة »ءبدون تاريخ »باكستان ء 

(حماد) حماد بن اسحاق بن اسماعیل ۱۹٩(‏ - ۷٣۲۹هھ)‏ 

تركة النبى صطلى الله عليه وسلم والسبل التى وجهها فيها 

دراسة وتحقيق آكرم ضياء العمرى »بساطء الطبعة الآولى ٤١٤١ه/٤۱۹۸م ›»١‏ 
بیروت ۰ 

(الحميرى) ايو عبد الله. .محمد بن عبد الله بن عبدالمنعم (ء٠٠.‏ ١٠۹ه)‏ 
كتاب الروض المعطار 

حققه احسان عباس »مكتبة لبنان ١۹۷م‏ ٬لبنان ٠‏ 

(ابن حنبل) الامام أبو عبدالله. أحمد بن محمد الشيبانى ۱1٤(‏ د ١١٤۲ه)‏ 
المسند وبهامشه منتخب كنز العمال 

د ار صادر للطباعة ›»بدون تاریخ ›»بیروت ۰ . 

(1بن حوقل) آبو القاسم محمد بن حوقل النصیبی  ۰۰۰(‏ ۷٣٣ه)‏ 

كتاب صورة الآرض 

مكتبة الحياة »بدون تاريخ ءبيروت ٠‏ 

(آبو حيان) محمد بن يوسف الغرناطى الآأندلسى ٥٤(‏ د ١٥٤۷ه)‏ 

تفسير البحر المحيط »وبهامشه النهر الماد للمؤلف 

دار الفكر للطباعة والنشر ›الطبعة الثانية ۴١٤٠ه/۱۹۸۳م‏ بدون مكان 


طبع . 


(e۳) 


)€٤€( 


(0) 


(€( 


(€۷( 


8 ( A ) 


(الخازن) على بن محمد بن ابراهيم ٦۷۸(‏ د )۵۸٤١‏ 

التاويل فى معانى التنزيل ويهامشه مدارك التنزيل وحقائق التاويل 
دار الفكر ءبدون تاريخ وبدؤن مكان طبع ٠‏ 

(١بن‏ خرداذبة ) ابو القاسم عبيد الله بن عبدالله المتوقى (فى 
حدود سنة ١۳۰د)‏ 

المسالك والممالك ويليه نبذ من كتاب الخراج 

(يطب من مكتبة المثنى ببغداد) بدون تاريخ . 

(الخطابى) آبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم الست سى 
(AAA — ۳1۹)‏ 

معالم السنن»وهو شرح سنن الامام آبى داود 

المكتبة العلمية ›الطبعة الثانية ۱١٤۱۹۸۱/۵۱م‏ لبنان »ءبيروت ٠‏ 

(ابن خلدون) أبو زيد عبدالرحمن بن محمد الحضرمس الاشبيلسى 
(A۸۰۸ — Y۲)‏ 

كتاب العبر ديوان المبتد والخبر فى أيام العرب والعجم والبريسر 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر 

دار الفکر ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹۰م بیروت ۰ 

(خليفة ) أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة العصفری (ت ۲٤۲۰‏ او ١٤۲ه)‏ 
تاريخ مشهور بتاريخ خليفة بن خياط 

تحقيق أكرم ضياء العمرى »دار القلم »مؤسسة الرسالة ›الطبى ةة 
الثانية ۱۳۹۷ه۱۹۷۷/۵م دمشق ‏ بيروت ٠‏ 

(الدارقطنی) ابو الحسن على بن عمر بن احمد ۳۰٦(‏ - ١۳۸ھ)‏ 

السنن وبذيله التعليق المغنى 

تصحيح وترقيم السيد عبدالله هاشم يمانى المدنى »دار المحاسنن 


1ه/۱۹11م القاهرة ٠‏ 


(€۸) 


(۹) 


(0۰) 


(1) 


( 4 ) 


(الدارمی) ابو محمد عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام 


(1۸1 - 00ھ( 

سنن الدارمی 

بعناية محمد أحمد دهمان »دار احياء السنة النبوية »ءبدون تاريخ 
ومكان طبح . 

( ابو داود) سلیمان بن الأشعث بن اسحاق السجستانی  ۲۰۲(‏ ١۲۷ه)‏ 
سنن آبی د اود 

راجعه على عدة نسخ وضبط آحاديثه وعلق حواشيه محمد محيى الديسنضن 
عبد الحميد»د ار احياء السنة النبوية بدون تاريخ ومكان طبع ٠‏ 

(ابن الديبع ) عبدالرحمن بن على بن محمد الشيبانى (۸11 د ٤٤۹ه)‏ 
حدائق الآأنوار ومطالع الأسرار فى سيرة النبى المختار لى الله 
عليه وسلم وعلى آله المصطفين الآخيار 

حققه عبد الله بن ابراهيم الأنصارى »طبع فى مطبعة محمد هاشمم 
الكتبى ›الشام »دمشق ء 

(الدينوری) آبو حنيفة ( ۰۰۰ - ۵۲۸۲) 

الأخبار الطوال 

تحقيق عبد المتنعم عامر»جمال الدين الشبال ›ءوزارة التقاف تة 
والارشاد القومى »دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبسى 
الطبعة الأرلى 1۹1م »القاهرة ء 

(الذهبی) محمد بن أحمد بن عثمان )۵۷٤۸ - ٦۷۳(‏ 

التاريخ الكبير أو تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام 

تحقيق محمد عبد الهادى أبو 2 »دار الكتب ۱۹۷۳م القاهرة ٠‏ 
السيرة النبوية 

عنى بتحقيق النص وتحرير الحواشى حسام الدين القدسى »دار الكتقب 


العلمية ›الطبعة الآولی ۱۲۰۱ه۱۹۸۱/۵م لبنان ›»بيروت ٠‏ 


(٥٦( 


(oY) 


(0۸) 


(04) 


(۳۰) 


(ابن رستة) ابو على أحمد بن عمر ( ٠۰۰‏ ١٠٣ه)‏ 

كتاب الأعلاق النفيسة 

بمطبعة بريل 1۸۹۰م يلدن ٠‏ 

(ابن الزبير) آبو عبدالله عروة بن الزبير بن العوام  ۲۲(‏ ٣۹ه)‏ 
مغازئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

جمع وتحقيق محمد الأعظمى منشورات مكتب التربية العربى لسدول 
الخليج ›الطبعة الآولى ١١٤٠إه»الرياض ٠‏ 

(الزمخشرى) جار الله محمود بن عمر الخوارزمى ٤1۷(‏ د ۸٣٥ه)‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل 

تحقيق محمد الصادق قمحاوى »مصطفى البابى الحلبى E‏ الآخيرة 
۲ ه/۱۹۷۲م مصر ۰ 

(الزهرى) محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب (١ه‏ د ١۲إه)‏ 

المغازى النبوية 

حقق وقدم له سهيل زكارءدار الفكرءالطبعة الأولى ١٠٤٠ه»دمشق‏ . 
(السبکی) ابو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الکافی (۷۲۷ د ١۷۷ه)‏ 
طبقات الشافعية الكبرى 

تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو: ومحمود محمد الطناحى »مطبعة عيسى 
البابى الحلبى وشركاه »الطبعة الأولى ١۱۳۸ه/۱۹11م‏ . 

(ابن سعد) ابو عبدالله محمد بن سعد (۱۱۸ - ۲۳۲۰ھ) 

الطبقات الكبرى 

دار صادر ٬ءبدون‏ تاریخ ›»بیروت ۰ 

(سعيد) سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانی (۰۰۰ د ۷٣۲ه)‏ . 

كتاب السنن 

حققه وعلق عليه حبيب الرحمن الأعظمى ءالدار السلفية»الطبه. ةة 


الآولی ۰۳٤۱۹۸۲/۵۱م‏ »الهند بومباى . 


(1Y) 


(1€) 


(1e) 


(7) 


( TTI ) 


( السمهودى) على بن عبدالله بن أحمد المصرى ۸٤٤(‏ - ١١۹ه)‏ 

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى 

حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محيى الدين عبد الحميد »دار احباء 
التراث العربى ›الطبعة الثالثة ۱١٤۱ه/۱۹۸۱م‏ لبنان »بيروت ٠‏ 
(السهيلى) عبدالرحمن بن عبدالله ٥۰۸(‏ - ١۸٥ه)‏ 

الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية لابن هشام ومعه السبرة 
النبوية للامام ابن هشام 

تحقيق وتعليق وشرح عبدالرحمن الوكيل »دار النصر للطباعة »بسدون 
تاريخ »شارع سعد الله بالدرب الآحمر ٠‏ 

(ابن سيد الناس ) ابو الفتح محمد بن محمد اليعمرى 1۷١(‏ - ١٤۲٣۷ه)‏ 
عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير 

تحقيق لجنة احياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة »الطبعة 
الثالثة ۰۲٤۱۹۸۲/۵۱م‏ »بيروت ٠‏ 

ایر مد تجن ن ا لکن 24 ها 

الخصائص الكبرى »أو كفاية الطالب اللبيب فى خصاقص الحبيب 

تحقیق محمد خليل هراس »دار الكتب الحديثة »مطبعة المدتنسسنى 
بدون تاریخ ۰ 

(الشافعی) الامام آبو عبدالله محمد بن ادريس ٠٠١١(‏ د ١٤١۲ه)‏ 

كتاب الم 

المطبعة الكبرى الآميرية سنة ١۳۲٠ه‏ بولاق مصر ٠‏ 

(الشامی) ماد بن يوسف الصالحى (۰۰۰ د ۲٤۹ه)‏ 

سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد 

تحقيق مصطفى عبد الواحد وعبدالعزيز عبدالحق حلمى وابراهب مم 
الترزى وعبد الكريم الغرباوى وفهيم شلتوت وجودة عبدالرحمن هلال 
لجنة احياء التراث الاسلامى »وتاريخ الطبع على المجلدات مابينن 


٣ه ٤٠٤١‏ اه ›»القاهرة > 


(1۸) 


(14) 


( TY ) 


(ابن شبة ) ابو زيد عمر بن زيد النميرى (۱۷۲ د ۲٦١ه)‏ 

تاريخ المدينة المنورة 

تاريخ ولامكان طبع ٠‏ 

(الشيبانى) محمد بن الحسن (۱۳۱ - ۱۸۹ه) 

شرح كتاب السير الكبير 

املاء محمد بن أحمد السرخس ءتحقيق صلاح الدين المنجد»معيه سد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية »مطبعة شركة الاعلانات الشرقيبة 
۱ ۰*۰ 

( ابن ابى شيبة ) عبدالله بن محمد بن أبى شيبة ابراهيم بن عثمان 
ابی بکر بن ابی شیبة الکوفی العبسی ٠٥۹(‏ - ١٣۲ه)‏ 


الكتاب المصنف فى الإأحاديت والآثار 


قي عامر العمرى إ9 عظمی »ومختار آحمد الندوى ء٠الدار‏ السلفية 


(۷1) 


بومبای وهو ٠١‏ مجلدا حقق الآأعظمى من ١‏ - ه وبقيتها تحقيق مختار 
الندوى والخمسة الأول بدون تاریخ ومابعدها طبع مابین ۱٤۰١‏ د ٤٤۴۳‏ هه 
(شيخ الربوة) محمد بن أبى طالب الأنصارى ٦٥٤(‏ - ۷۲۷ه) 

نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر 

آعادت طبعه مكتبة المثنى ت تاریخ ›بغداد ۰ 

(الصفدى) خليل بن آيبك بن عبدالله (141 د ٤٦۷ه)‏ 

كتاب الوافى بالوفيات 

النشرات الاسلامية ١/١‏ باعتناء هلموت ديتر› الطبعة التانية ا 
المنقحة ١١۰٤۱ه/۱۹۸۱م‏ قيشبادن ٠‏ 

(الصنعانى) أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحمي رى 
۱۲١(‏ - ۲۱۱ھ) 


المصن ف 


(YY) 


(¥) 


( TTY ) 


حققه حبيب الرحمن الأعظمى »من منشور ات المجلس العلمى ›الطبعة 
الآاولی ۱۳۹۰هھ/۱۹۷۰م بيروت ٠‏ 

(الطبرانی) ابو القاسم سلیمان بن آحمد ۲٣۰(‏ د ١٦٣ه)‏ 

المعجم الكبير 

حققه وخرج آحاديثه حمدى عبد المجيد السلفى ‏ احياء الت راث 
الاسلامى »الدار العربية للطباعة »بدون تاريخ ›بغداك ٠‏ 

(الطبری) ابو جعفر محمد بن جریر ۲۲٤(‏ - ١٠۳ه)‏ 

تاريخ الطبرى - تاريخ الأمم والملوك 

تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم »دار سويدان »بدون تاريخ »لبنان 
بیروت ۰ 

جامع البيان عن تأويل القرآن 

مطبعة مصطفى البابى الحلبى ›الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ه۸/۵٦۱۹م‏ مصر ٠‏ 
(ابن عبد البر) أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد النمرى 
۳٦۸(‏ - ۳ھ( 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 

تحقيق على محمد البجاوى »مطبعة نهضة مصرءبدون تاريخ»القاهرة ٠‏ . 
الدرر فى اختصار المغازى والسير 

دار الكتب العلمية ›الطبعة الآأولى ٤۰٤٠۱ه/٤۱۹۸م‏ ءبيروت ٬لبنان ٠‏ 
وطبعة آخرى بتحقيق مصطفى ديب البغا ٠‏ 

( ابو عبید) القاسم بن سلام  ٠٥۷(‏ ١٤۲۲ه)‏ 

كتاب الآموال 

تحقيق خليل محمد هراس »مكتبة الكليات الأزهرية ›الطبعة الأولى 
۸ ۸ھ »مصر ۰ 

(١بن‏ عساكر) أبو القاسم على بن حسن بن هبة الله ٤44(‏ د ١۷٥ه)‏ 


تهذيب تاريخ دمشق الكبير 


(۸۱) 


(AY) 


(AY) 


(۸€) 


(Ao) 


(۸) 


( TT ) 


هذبه ورتبه الشيخ عبد القادر بدران المتوفى سنة ١٤١۱ه‏ ءدار المسيرة 
الطبعة الثانية ٦۱۹۷م›»بيروت ٠‏ 

(الفخر - الرازى) آبو عبدالله محمد بن عمر ٠٤٤(‏ د ٦٠٦ه)‏ 

التفسير الكبير 

دار احياء التراث العربى» الطبعة الثالثة »بيروت ٠‏ . 

(آبو الفداء) اسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبى الف سداء 
صاحب حماة ( ٦۷۲‏ د ۲٣۷ھ)‏ 

تقويم البلدان 

دار الطباعة السلطانية ۱۸٤١‏ مءطبع فى مدينة باريس ٠.‏ 

(ابن الفقيه) ابو بكر أحمد بن محمد الهمذانى المعروف باب سن 
الفقيه (ت ١٤٣ھ‏ تقريبا 

مختصر كتاب البلدان 

٠ ندنل٬‎ ٠٠۲ مطبعة بريل‎ 

(الفیروز ابادی) محمد بن یعقوب الشیرازی (۷۲۹ د ۸1۷ه) 

القاموس المحيط بشرح الهودينى رحمه الله 

دار الفكرءبدون تاريخ ومكان طبع ٠.‏ 

(القاض) أبو الفضل عياض بن موس اليحصبى البستى ٤۷٦(‏ - ١٤٥ه)‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

دار الکتب العلمیة ۹٩۱۳۹ه/۱۹۷۹م‏ لبنان »ءبيروت ٠‏ 

(ابن قتيبة) ابو محمد عبدالله بن مسلم (۲۱۳ د ١۲۷ه)‏ 

المعارف لابن قتيبة 

حققه وقدم له شروت عكاشة »دار المعارف »الطبعة الثانية »تاريخ 
مقدمة الطبعة ۱۳۸۸ه۱۹1۹/۵م مصر ٠‏ 

(١بن‏ قدامة) بو محمد عبد الله أحمد بن محمد المقدسى (إ٤ه ‏ ١۲٦ه)‏ 
المغنى على مختصر آبى القاسم عمر بن حسين بن عبد الله أحمد الخرقى 


دار المنار»الطبعة الثالثة ۷١١۱۳ه‏ + . 


(AY) 


(4۰) 


(41( 


(۹۲) 


(4۳) 


( To ) 


(القرطبى) أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى ۷۳١(‏ د ۸٤۷د)‏ 

الجامع لأحكام القرآن 

دار احياء التراث العربى ›الطبعة الثانية ۳۷۲١ه/۲١۹اإم‏ ب دون 
مکان طبع ۰ 

(القزوینی) زکریا بن محمد بن محمود 1۰٥(‏ - 1۸۲ھ) 

آثار البلاد وأخبار العباد 

دار صادر ٬ءبدون‏ تاریخ ›»بیروت ۰ 

(القلقشندى ) ابو العباس أحمد بن على ۷٥٦(‏ د ١۸۲ه)‏ 

نهاية الارب فى معرفة نساب العرب 

تحقيق ابراهيم الابيارى ءدار الكتب الاسلامية ›الطبعة التانب ةة 
۰ ھ/ ۹۸۰م بیروت ۰ 

(ابن القيم) محمد بن آبى بكر بن أيوب الزرعى الدمشقى(141 - ١١۷هھ)‏ 
أحكام آهل الذمة 

تحقيق صبحى الصالح »مطبعة جامعة دمشق ١۱۹1م ٠‏ . 

زاد المعاد فى هدى خير العباد 

حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأزناؤوط »عبدالقادر 
الأرناؤوط »مؤسسة الرسالة »مكتبة المنار الاسلامية ›الطبعة الشثامنسة 
٥9/۰0م‏ بیروت ۰ 

كتاب هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى 

مؤسسة مكة للطباعة والاعلام ٠‏ . 

(ابن كثير) ابو الفداء اسماعيل بن عمر القرشى  ۷١۱(‏ ٤۷۷ه)‏ 
البداية والنهاية 

دقق اأصوله وحققه آحمد ابو محم فواد السيد »على نجيب عط وى 
مهدی ناصر الدين »على عبد الساتر»ءد ار الكتب العلمية ›الطبعىسسة 


الأولی ٥۰٤۵۱/٥۱۹۸م‏ ٬ءلبنان‏ »بیروت ۰ 


)۹٤( 


(4) 


(47( 


(4۷) 


(4۸) 


)44( 


(۱۰۰) 


)۱۰۱( 


( TTT ) 


تفسير القرآن العظيم 
مكتبة الترات الاسلامی ۰۰٤۱ه/۱۹۸۰م‏ »حلب ه٠‏ 
السيرة النبوية 
تحقيق مصطفى عبد الواحدءدار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيب-عحعحع 
بدون تاریخ »لبنان »بیروت ۰ 
(الكلاعى) أبو الربيع سليمان بن موس بن سالم (٥٦ه ‏ ٤٣ه)‏ 
الاكتفاء فى مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء 
تحقيق مصطفى عبد الواحد »مكتبة الخانجى ›القاهرة »مكتبة الهيلال 
۱۹1۸/۷م ›ءبیروت ۰ 
(لغدة - الأصفهانى) الحسن بن عبدالله (ت ١٠٣ه)‏ 
بلاد العرب 
تحقيق حمد الجاسرءصالح العلى »دار اليمامة ›الطبعة الأول سى 
۱۹1۸/۸۵۸م › الریاض ۰ 
(مالك) الامام آبو عبدالله مالك بن انس  ٩۳(‏ ۱۷۹ه) 
الموطاً 
صححه وخرج آحاديثه وعلق عليه محمد فواد عبدالباقى »دار احيبسساء 
التراث العربى »بدون تاريخ ويدون مكان طبع ٠‏ 
المدونة الكبرى ءرواية الامام سحنون بن سعيد التنوخى(١٦٠ ‏ ١٤۲ه)‏ 
عن الامام عبدالرحمن بن القاسم العتقی (۱۳۲ - ۹۱إه) 
مطبعة السعادة ۳۲۳١ه‏ ›»مصر ء 
( الماوردی) آبو الحسن على بن محمد بن حبيب  ۳٣٤(‏ ١٠٤ه)‏ 
أعلام النبوة 
الحاج حمد أفندى العسافى ›»الطبعة البهية ۹۰٠١١ه»همصر‏ + . 
كتاب الأحكام السلطانية 
تصحیح محمد بدر النعسانى الحلبى »مطبعة السعادة »الطبعة الأولى 


۱۹۰۹4/۷م »مصر ۰ 


( TTY ) 


(المسعودى) أبو الحسن على بن الحسين بن على (ت ١١٤۳٣ه)‏ 
)٠١۲(‏ مروج الذهب 
ضبط يوسف د اغرءد ار الآندلس للطباعة › الطبعة الآولی ۰/۵۱۳۸۰٦۱۹١م‏ 
بیروت ۰ 
(مسلم) بو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسابوری( ۲۰۹‏ ١٣١۲ه)‏ 
(۱۰۳) صحيح مسلم 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقى ءدار احياء التراث العربى ›الطبعة 
الثانية ۱۹۷۲م »ءبيروت ٠‏ 
(المقدس) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن آبى بكر البش سارى 
(۳ - ۳۸۰ھ( 
(۱۰۴) احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 
مطبعة بریل ۹۰۹۰م ٬لندن‏ ء 
(المقريزى) آحمد بن على بن عبدالقادر ۷١١(‏ د ١٤۸ه)‏ 
)٠٠٥(‏ امتاع الأسماع بما للرسول - صطى الله عليه وسلم ‏ من الآإبنضاء 
والآموال والحفدة والمتاع 
صححه محمود شاكر »مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١1٤۹م‏ > 
القاهرة ٠‏ 
(ابن المنذر) ابو بكر محمد بن ابراهیم النیسابوری ۲٤۲(‏ - ۹٠۳٣ه)‏ 
)٠١١(‏ الاجماع 
حققه وخرج آحاديثه ابو حماد صغير أحمد محمد ضيف ءد ار طب ةة 
الطبعة الآولی ۰۲٤٠ه/۱۹۸۲م‏ »الرياض ٠‏ 
(ابن منظور) محمد بن مكرم بن على الأنصارى 1۲١(‏ د ١١۷ه)‏ 
)٠١۷(‏ لسان العرب 
دار صادر للطباعة والنشر »دار بيروت للطباعة والنشر ۱۳۸۸هھ/۱۹1۸م 


بيیروت ۰ 


( TFA ) 


(ابن النجار) محمد بن محمود ٥۷۸(‏ د ١٤1ه)‏ 

۰ آخبار مدينة الرسول‎ )٠١۸( 
۱ه/۱۹۸۱م‎ ٤١١ تحقيق صالح محمد جمال »دار الثقافة ›الطبعة الثالثة‎ 
د ۳۰۳ھ)‎ ۲٠۵١( (النسائی) آبو عبدالرحمن احمد بن علی‎ 

)۱٠۹(‏ سنن النسائى بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشية الاممام 

السندى 
دار احياء التراث العربى ب٬لبنان‏ »ببروت ٠‏ 
(النووی) ابو زکریا یحیی بن شرف (1۳۱ - ٦۷٦هھ)‏ 

1١١(‏ فيح مصكه يرح النووى 
دار احياء التراث العربى ٬ءالطبعة‏ الأولى ١۷٤١٠ه/۱۹۲۹م»والثانية‏ 
7۲/ ۱۹۷۲م لبنان »بیروت ۰ 
(النويری) أحمد بن عبدالوهاب ٦۷۷(‏ د ١۴۳٣۷ه)‏ 

)١١١(‏ نهاية الارب فى فنون إلأدب 
دار الكتب المصرية ١٤۳٠ه‏ »الفقاهرة . 
(ابن هشام) آبو محمد عبدالملك بن هشام بن آیوب  ۰۰۰(‏ ۳٣۲ه)‏ 

)١۱١١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 
حققها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقاءوابراهيم الاببارى 


و 
(الهمد انى) الحسن بن آحمد بن بعقوب (ت مابعد ٤٤٣ه)‏ 
)١١۳(‏ صفة جزيرة العرب 


تحقيق محمد بن على الأكوع الحوالى ›ءدار اليمامة 


الرياض . 


« م۱۹۷٤ ھ/‎ ٤ 


( "4 ) 


)۱١١(‏ الاكليل 
تحقيق محمد بن على الأكوع »مطبعة السنة المحمدية ١۳۸۳١ه‏ القاهرة ء 
(الهیشمی) ابو الحسن على بن ابی بکر  ۷۲۵(‏ ۷١۸هھ)‏ 
(ه٠۱)‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين العراقى وابن حجر 
دار الكتاب العربى »الطبعة الثالتة ۲١۰٤۱ه۱۹۸۲/۵م‏ »بيروت ٠‏ 
(الواقدی) آبو عبدالله محمد بن عمر (۱۳۰ - ۷١۲ه)‏ 
)۱۱١(‏ المغازی 
عالم الكتب ءبدون تاريخ ›ءبيروت ٠‏ 
(ياقوت ) ياقوت بن عبدالله الرومى الحموى ۷٠٤(‏ - ١1۲ه)‏ 
)١١۷(‏ كتاب المشترك وضعا والمفترق صقعا 
مكتبة المثنى وموؤسسة الخانجى »بدون تاريخ ءبغداد ومصر 0 
)١١۸(‏ معجم الآدباء 
راجعته وزارة المعارف العمومية سلسلة الموسوعات EEE‏ 
مطبوعات د ار المأمون ›الطبعة الأخيرة ›مصر ٠‏ 
)۱٠۹(‏ معجم البلدان 
دار صادر »بدون تاریخ ›بیروت ٭ . 
(اليعقوبى) آبو اسحاق احمد بن اسحاق  ۰۰۰(‏ ۲۹۲ھ) 
)٠۲١(‏ تاريخ اليعقوبى 
دار بیروت للطباعة والنشر ۵۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰م بيروت ٠‏ 
(آبو یعلی) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفرا۶ (۳۸۰ - ۸٥٤ه)‏ 
)٠۲١(‏ الأحكام السلطانية 
مطبعة آولاد السيد مصطفى الحلبى سنة ۷١٠٠د‏ »مصر »من خاتم ةة 
الكتاب لآن الطبعة قديمة 2 
( ابو يوسف ) يعقوب بن ابراهیم صاحب ابی حنيغفة (۱۱۳۴ = ۱۸۲ه) 


(۱۲۲) كتاب الخراج 


( ۳۰ )( 


تحقيق وتعليق محمد ابر اهيم البناء۶ »دار الاصلاح للطبع واللش ر 


والتوزيع »بدون تاريخ ولامكان طبع ٠.‏ 


(ب) المراجع ١‏ 


ابر اهيم بن على العياشى 
(۱۲۳) المدينة بين الماض والحاضر 
مكتبة النمنکكانی ۳۹۲٠ه/۱۹۷۲م‏ المدينة . 
(الألوسی) بو المعالی محمود شکری (۱۲۷۳ - ١١٤١١ه)‏ 
)٠۲١(‏ بلوغ الأرب فى معرفة آحوال العرب 
دار الكتب العلمية ›الطبعة الثانية »بيروت ٠‏ 
جو اد على 
(ه۲٠)‏ تاريخ العرب قبل الاسلام 
مطبعة المجمع العلمى العراقى ١۷١١ه ٠‏ 
1۲( جغرافية المملكة العربية السعودية 
مكتبة الانجلن المصرية »الطبعة الأولى ۹۷١٠ه/۱۹۷۷م‏ ›القاهرة ٠‏ 
حسين عبد الله باسلامة 
(۱۲۷) حياة سيد .العرب »وتاريخ النهضة الاسلامية مع العلم والمدنية 
N O TOL O‏ 
الطبعة الشانية ۱۳۸۸ه/۱۹1۸مءبدون مكان طبع ٠‏ 
(الحلبی) على بن ابراهیم بن احمد ٩۷۰(‏ د ٤٤١٠ه)‏ 
(۱۲۸( السيرة الحلبية فى سيرة الآمين المأمون انسان العيون 
يطلب من دار الباز بمكة ۰۰٤٠ه/۱۹۸۰م‏ لبنان ءبيروت ٠‏ 
حمد الجاسر 
(۱۲۹) فى شمال غرب الجزيرة »نصوص »ومشاهد ات »و انطباعات 


دار اليمامة ›الطبعة الآولی ۱۳۹۰ه/۱۹۷۰م› الرياض ٠‏ 


(TA ) 


دولت أحمد صادق »محمد السيد غلاب »جمال الدين الدناصررى 

(۱۲۹) جغرافية العالم دراسة اقليمية ›الجزء الأول »سيا وأوروبا 
دولة أحمد صادق »مكتبة الانجلو المصرية ١۱۹۸م‏ القاهرة . 
(الدياربكرى) حسين بن محمد بن الحسن ٠٠١(‏ - ۹11ه) 

٠ تاريخ الخميس فى جرال انف تقين.‎ )۳١( 
٠ مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع ء»بدون تاريخ ءبيروت‎ 
د ۲۲إه)‎ ٠۰٥۵( (الزرقانی) محمد بن عبدالباقی بن یوسف‎ 

)١۳١(‏ شرح العلامة الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى 
وبهامشه زاد المعاد لابن القيم ءدار المعرفة للطباعة الطوعىسة 
الثالثة ۹۳١٠ه/۱۹۷۳مءلبنان‏ ء 
سعيد الأفغانى 

(۱۳۲) آسواق العرب فى الجاهلية والاسلام 


دار الفكر›الطبعة الثالثة ٤۱۹۷م/٤۱۳۹ه‏ بيروت ٠‏ . 


(۱۳۳) فى ظلال القرآن 
طبعة جديدة مشروعة تتضمن اضافات وتنقيحات تركها المولف وتنش ر 


للمرة الأولى مع المراجعة الشاملة والتصويب الدقيق »دار الشروق 
الطبعة الشرعية السادسة ۳۹۸٠ه/۱۹۷۸مءشروق‏ بيروت والقاهرة . 
صفی الرحمن المبارکفوری 

)۱١١(‏ الرحيق المختوم »بحث فى السيرة النبوية على صاحبها أفض لل 
الصلاة والسلام 
رابطة العالم الاسلامى ‏ الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه/١۱۹۸مءمكة‏ المكرمة ء 
عاتق بن غيت البلادى 

)٠۴١(‏ معجم معالم الحجاز(٦‏ ط د ع - غ) 


دار مكة للنشر ›الطبعة الأولى ١١٤٠ه/۱۹۸۱م»مكة‏ . 


( TEY ) 


عبد الحميد جودة السحار 
)۱۳١(‏ السيرة النبوية (محمد رسول الله طى الله عليه وسلم والذين 
معه ) صلح الحديبية 
بدون ناشر »وبدون تاریخ ومکان طبع ۰ 
عبد الرحمن صادق الشريف 
(۱۳۷) جغرافية المملكة العربية السعودية 
دار المريخ ١۳١٤٠ه/۱۹۸۳م»›الرياض‏ ۰ 
عبد الكريم بن على الباز 
(۱۳۸( افتر ا1۶ت فليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ الاسلامی 
تهامة اة الأولى ۳ھ جدة ۰ 
عبد الله بن محمد بن خميس 
(۱۳۹) المجاز بين اليمامة والحجاز 
تهامة ›الطبعة الثالثة › ١١٤٠ه/۱۹۸1م‏ جدة ٠‏ . 
عبد الله بن يوسف الغنيم 
)٠٤١(‏ أقاليم الجزيرة العربية بين الكتابات العربية القديم ةة 
والدراسات المعاصرة ء٠‏ سلسلة علمية تصدر عن وحدة البحث والترجمة 
قسم الجغرافيا بجامعة الكويت الجمعية الجغرافية الكوبتب ةة 
جامعة الکویت ۱١۱۲۰ه۱۹۸۱/۵م›‏ الكويت ٠‏ 
عدنان العطار 
)۱٠١١(‏ الأطلس التاريخى للعالمين العربى والاسلامى 
منشورات سعد الدين ›الطبعة الآولى ۹۹١١ه/۱۹۷۹م‏ دمشق ›القاهرة 
عمر رضا كحالة 
)٠٤١(‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
مؤسسة الرسالة »بيروت ٠‏ 
عمر الفاروق السيد رجب 
)٠٤۳(‏ المدن الحجازية 


الهيئة المصرية ۹۸۱۰م ء 


( Ter ) 


فؤاد حمزة 
)٠٤٤(‏ قلب جزيرة العرب 


المطابع السلفية لصاحبها محب الدین الخطیب ۱۳۲۰۲ه۱۹۳۳/۵م»مص ٠‏ . 


محمد .آحمد باشمیل 

)۱٤٥(‏ الکكتاب و معارك الاسلام الفاضطة »غزوة خيبر 
دار الفكرءبدون تاريخ »بيروت ٠‏ . 
مخمد ارشيد .العقيلى 

)۱٤١(‏ اليهود فى شبه الجزيرة العربية 
بدون اشر ۱١۰٤۱هھ/۱۹۸۰م›الآردن‏ »عمان ٠‏ . 
خد ال رة ٠‏ 

)۱٤۷(‏ خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم 
مؤسسة دار العلوم »عبدالله بن ابراهيم الأنصارى ١٠٤اه ٠‏ 
محمد صبحى عبد الحكيم 

)۱٤۸(‏ الوطن العربی آرضه وسکانه - موارده 
مكنبة الانجلو المصرية ١۱۹۸م‏ ›القاهرةء . 
محمد عبد الحميد مرداد . 

)۱٤۹(‏ مدائن صالح آروع البلدان السياحية فى المملكة العربية السعودية 
مع جولات وتحقيقات للخمس القارات فى مدى ثلاثين سنة 
الطبعة الآولی ۱۳۹۰ه/۱۹۷۰م»بدون مكان ٠‏ . 
محمد عبد الغنى سعودى ' 

)٠٠١(‏ الوطن االعربى 
المكتبة النموذجية ١۱۹۷م›الفجالة‏ ء . 
محمد محفوظ 

)٠١١(‏ تراجم المؤلفين التونسيين 


دار الغرب الاسلامى »الطبعة الثانية ۲ م ›٬لبنان‏ بیروت ۰ 


( ۳€ ) 


محمود شيت خطاب 
)٠١۳(‏ الرسول القائد 
د ار الغفكر»ءالطبعة الرابعة ۹۱١١إه‏ ٠ء‏ 
مصطفى مراد الدباغ 
)٠١٤(‏ الجزيرة العربية موطن العرب ومهد الاسلام 
منشورات دار الطليعة »الطبعة الآولی ۱۹۹۳/۵۱۳۸۲م ٠‏ بيروت ٠‏ 
مقبل بن هادی الوادعی 
)٠٠٥١(‏ الصحيح المسند من آسباب النزول (بحث) 
مكتبة المعارف ١٠٤٠ه/١۱۹۸م‏ الرياض ء٠‏ 
)٠١٠٦(‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة (تحقيق) 
دار الأرقم للنشر والتوزيع ›الطبعة الآولی ١٥۰٤۱هھ/٥۱۹۸م‏ الكويت . 
نورة بنت عبد الملك بن ابراهيم آل الشيخ 
الحياة الاجتماعية و الاقتصادية فى المدينة المتنورة فى صدر الاسلام 
تهامة »الطبعة الأولى ١٠٤٠ه/۱۹۸۳م‏ جدة ٠‏ 
عاتق بن غيت البلادى , 
معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية 


دار مكة للنشر والتوزيع ›الطبعة الآولى ۰۲۰٤٠ه/۱۹۸۲م‏ مكة . 


(o ~ 


ولفنسون 
اسر اگيل ولفنسون 
0۷ ~~ تاريخ اليهود فی بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام > لجنة التالبف 


والترجمة والنشرء مطبعة الاعتماد ٥٤٠٠ھ‏ د۱۹۲۷م»مصرء 


(1) ذكرنا فيما سبق المصادر ثم المراجع وكلهاعربية › الا آن مؤلغفوها مسلمون › 


= ۹ 


E 


“1 


= ۲ 


¬ ۳ 


ایمار 

اندريه اميار » جانينابو اية 

تاريخ الحضار ات العام -الشرق واليونان القديم - نقله الى ‌العربية 
فریدم داغر ۰ وفو‌اد ابوریحان ۰ 


منشور ات عويدات » الطبعة الاولى › ٤۱۹1م‏ » بيروت ء 


بارث 
رودیبارت , 
الدراسات‌العربية والاسلامية فى الجامعات الالمانية »> ترجم ةة 


مصطفی ماهر »> دار الكتاب العربى » بدونتاريخ › القاهرة ء 


- بروکلمان ۰ 


( ۳-۱۲۸ ھ ( 


۰ كلما‎ ک٠‎ 
(oA) 0 a رل‎ 


- جيورجيو ۰ 
۰ کونستانس فیرجیل جیورجیو ۰ (ولدعام 1١۱۹۱م)‏ 


للموسوعات > الطبعة الارولى < PIIAY‏ “< لبنان ۶ 


در منغم ۹ 
أميل در منغم 
حياة محمد نقله الى‌العربية عادل زغيتر ءداراحياء الكتب العربية › 


عيسى الحلبى وشركاه ٠‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۸ هھ ۹٤۱۹م‏ ٠ء‏ مصرء 


a: 


= 110 


= 1 


20 


“114 


CY - 


دیورانت ۰ 
وءلء دیورانت , 

قصة الحضارة المجلد التثالث عشرء عصر الايمان › ترجمة محم د 
بدران » الادارة الثقافية فىجامعة الدول العربية > الطبه فة 


التانية > ٤۷م‏ » القاهرة ء 


س سيديو ۰ 


) ھ‎ ۱۲٣۸ ۲۲١ ( 


۰ ل۰ ء۰ سیيديو ) 1۸11 140۲ م ( 


الفلسفية والعلميةوالادبية » نقله الى ‌العربيةعادل رعبتر» 


عيسى الحلبىوشركاه » الطبعة الثانية ۱۳۸۹۰ ه د ۱۹1۹م٠‏ مصرء 


فالين ۰ 
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2 موقفعم منه بعد الهجرة seecscesesssecssesessstssss‏ 
(1( استقبال بيت المقكس 0+0+5 + +0000 0+ + 0 ٠0000090000+‏ 
() عغاشور eeeeeeeseseeeeeeneeeesseses+%»*955 5 P|‏ 
(۳) نھی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفضيله على موسی۰۰ 
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